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للنش ر والتوزتع بإلرّيا 


| 2 0 00 . 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
القرطبي 
المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. / 
القرطبي؛ الصادق محمد إبراهيم علي .- الرياض» 475١ه‏ 
۰ ص؛ ٤×۱۷‏ 7"سم.- (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ )١9‏ 
ردمك: 1١‏ 54 ۔ ۹٤۲۳‏ ۔ 4950و 
١-الموت‏ ١-البرزخ‏ أ علي الصادق محمد إبراهيم (محقق) 
ب - العنوان ج - السلسلة 
١1/1‏ 


ديوي 1 


قوی ا وکوت ر راع اراي 
الطيعة الأول 


م 


حقوق الطبع محفوظة © اه لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


اق اال ان 
ال الوزن 

ا لمم ڪا اة ال عودية.الرّاض 

المكزالرشِسِيَ : طربيق الماك فهسد / شال الجوازات 


هائف"مهه 1)- فاكس ۹۸۲۹۹۸ - صب ۱۹۹۹ء الرياض ۱۱۵۵۳ 
الفروع : طربيقّ خا لل بنالوليد (إنحاس سَابتا )ت ٩۲۹۲۰۹۰‏ 


مححة الملكرّمم . الشامية هاتف ٠۷۴١۹۸۰‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


لاوز الهم 
إن الحمد لله› نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له. 


ع ع ۱ 5 5 85 م 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له» وأشهد أن محمدا 
رچ می2 رر م خ*ع ر مدي 2 دح 43 4 سه 
عده ورسوله» يام الذين ا انوا الله حق تقائفء لا و لا ت 
4> أ 59 ر چوس ماس ماه رص مت رص ر < 
مُسْلِمُونَ 9©)* [آل عمران: ١۲١۱ء‏ لاا الاس اتقو ري ایی لھک ين ص 


f 0‏ . 5 . 3 کک At‏ 2ر 0 م 20 
وحِدَوَ ولق ما زوجها وت مهما رجالا كثيرا وضاء وَأنَفُوأ الله ازى صََاَلُونَ بو 
روه 2 ر 


لارام إِنَّ له کان يك رجا €6 [النساء: ١۲ء‏ #يتأيها الْذِينَ امنوأ انوأ 
مر لخر رم e‏ 9و ەا ص ۶١‏ رش للح ى ا 2 سد 

للّهَ وقولوا فول سدينا 9 َع لك اعسک وبغفر GRE‏ ومن يلع 
دوع اس 


اله ورسولم فَقَدَ فار هرا عَظلِيمًا 407 [الأحزاب: .]۷١ - 7١‏ 


یڑک مض ل لا سوه مسرم 
8 
. 


يغ 


أما بعد: 

فإن الإيمان باليوم الآخر من أجل مباحث الإيمان؛ لتعلّقه بما 
يعتقده العباد في معادهم وما يصيرون إليه من نعيم مقيم» أو عذاب 
أليم . 

ولأهمية الإيمان باليوم الآخر نجده مرتبطاً في القرآن الكريم 
بالإيمان بالله جل وعلا في عدد من المواضعء منها قوله تعالى: لس 
م * 2 Ae E‏ 2 7 7 روس 2 مون رو ررے 0 د 
ال أن ولوا وجویک قل المشرقٍ والمعرپ ولك ال م َامَنَ باه والبوو 
آلأخر € [البقرة: ۱۷۷]. 

وقوله تعالى: #ومادا عَلَتِمَ لو ءامنا يالله وَالوٍْ الآ افا هنا 
رَدَقَهُمَ اله وکن اله به عَلِيمًا )€ [النساء: .]١۹‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كما تجن ذلك الأزفاظ فا قفن ال اق مه قوله كلل 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره..» الحديث'» 
وقوله يللد «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمراً فليتكلم 
ا ل ين 


فإذا أيقن العبد بالحياة الآخرة التى يكون فيها الحساب عن 
الكبير والصغير حتى الذرة #هُمَن يعمل مال درو حير جرم © 
فقن امل نال در هما 2 © الس ۷ أت له ذلك 

فلما كان الإيمان باليوم الآخر بهذه الأهمية» وتلك المنزلة العالية 

يوم الا خر بهد 

الرفيعة؛ اتجهت رغبتي إلى تحقيق كتاب من كتب أهل العلم يخدم ذلك 
الموضوع» فكان اختياري لكتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور 
الآخرة»» للعلامة ا عبد الله محمد بن أحمد القرطبي› صاحب التفسير 
المشهور؛ ولما كان كتات التذكرة أجمع الكتب في بابه» وتوسّع فيه 
مؤلفه جداً فأتى فيه بالصحيح والضعيف» وكنت قد عملت في تحقيق 
كتاب التذكرة عدة سنوات في مرحلة الدكتوراه”"» وجاء الكتاب مع 
تحقيقه في سفر كبير أحببت أن أنتقي منه» ومن تعليقي عليه جملة أرجو 
أن تكون نافعة لعامة المسلمين» ويبقى الكتاب الأصل المحقق لمن أراد 


-١‏ انتقيت من الأبواب والفصول ما بنى على أحاديث صحيحة»› 
وحذفت الأحاديث الضعيفة» والإسرائيليات» والغيبيات التى لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١941/6‏ ح4840. 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۰۹۱/۲ ح1558. 
(۳) قد نشرنا هذه الأطروحة في ثلاث مجلدات (الناشر). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أصل لها التى تتخلل تلك الأبواب والفصول» وقد أكتفى ببعض 
الأحاديث الصحيحة في الباب بما يتم به المقصود. 

۲ - حذفت المسائل العقدية التي خالف فيها المؤلف منهج السلف 
الصالح. كما حذفت من تفريعات المصنئف وتوسعاته ما ليس 


تضمن مخالفة عقدية أو شرعية. 
۳ _ حذفت الفروق الت ب النسخ الخطية للكتابس» وأبقيت فروقات 
و ي بين 2 پو امیت درو 
الكتاب مع مصادره. 
الحذف. 


0 مؤلف كتاب التذكرة فى سطور: 
الأندلسي ثم القرطبي» أبو عبد الله. 
المقدمة الدراسية الموسعة للمؤلف وكتابه كما فى الأصل المحقق أن 
المؤلف يه ولد ما بين سنة (5 5١‏ ١٠١5ه).‏ 

عَرِف القرطبي كه بالعلم والزهد والورع» فكانت أوقاته معمورة 
بالعبادة والتصنيف . 

هاجر المؤلف إلى مصر بعد استيلاء النصارى الإسبان على قرطبة 
في سنة “511هء وبقي في مصر ينتقل بين مدنها إلى أن استقر به المقام 
في منية بني خصيب في صعيد مصر التي توفي بها في سنة ١/ااهء‏ 


7 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


م 


يقول العبدٌ الفقيرٌ إِلَى ربو و المتتصّل مِنْ ذنْبهء الراجي رَحمةً ريه : 
ایل بن اتد بن أبي بكر بن فح الأنصارئ» الخزرجيٌ . الأندلسيٌ . 
: 0 غمَّرَ الله له. ولوالدیه» ولجميع المسُلمين أجمعين آمين : 

لحمْدٌ له العَلِيّ الأعلّى» الوليٌ المولّى» الذي خَحلقَ فَأخيىء 
35 على حَلْقِه بالموتٍ والفماء ا إلى دار الجَزاءِ» وَالمَضْلٍ 
والقّضاء؛ ا ا ا ب 
#إِنَّمُّ من يأتِ َم EE‏ جَهَمَ لا كو خا ولا يق © وت يايو 
زا کد عي الست ویک مم ديحت انش 9 جت نو مك ين 


مه 1211 5 


تحها الأغثر خلرين فبا َلك جز تن ی 409 اله - ]6 وبعد: 
فإنئ رایت أن اک عا وجرا یکرت تذكرة ليوعلا 
صالحاً بعد موتي في ذكر الموتِ» وأخوال المؤتى» وذكر الحشرء 
والتشر»: والجتةء والتارء والفكن» والأشراط ٠‏ نقلخه من كتّت الأئمة 
وثِقاتِ أغلام هذه الأمّة حسْبَ ما رَوَيْنُهُ أو رأيْتّه» وستّرى ذلك مَنْسُوباً 
ميا إن شاء الله تعالى» وسمَّيْتُه : كتاب التّذْكرة بأحوال المَوْتَى وأمُور 
الآخرة. وبوبته ان اناه وجعلت عق عَقِبَ كل باب فَصْلاً أو فصولا تذكرٌ 
فيه ما يُحتاجُ اليه بن بيان غريب؛ أل فته فى نر أو إيضاح 
مُشْكِل ؛ لحمل فائدته» وتَعْظمَ منفعته ؛ إذ التفقه في حديث رسول الله ئا 
فق" لمعن المقصود. والرأي المحمودء والعمل الموحجهود في المقام 
ا دواع المشهود. جعله الله عا لضا لوجهه وَمقرياً من رحمته 
نة وکرمه» لا رت سواه ولا مود إلا هو سات 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


النهي عن تمني الموت والدعاء به 
لضرّ نزل في المال والجسد 


عن أنس ضيف قال: كار سول الله کا : الا يتمنَّينٌ 
أحدكم الموت لِضْرٌ تَزل به فإن كان لا بد متمتياً يقل : الله اخ 
ما كانت الكياة يرا ل وتوف إذا كانت الوفاة ا لى)2). أخرجه 
خارف أ 

وعنه قال: قال رسول الله يِل «لا ر يتمنينٌ أحذكم الحوكولا 
لاس تن اام إنه إذا بات الماك اقلم قل فك يريد 
المؤمِنّ عمره إلا ل" 

وقال البخاري”* لا يمني نّ أحذكم المؤت» إما E‏ افا أن 
يزداد ا وإما ا لله أن يَسْتَعْتِبَ) . 


0) 


E 


قال العلماء: الموتٌ ليس بعدم محخض» ولا فناءء صرفي» وإنما 


)١(‏ في صحيحه ٠١54/5‏ ح۲۹۸۰۹. 

)۲( في صحیحه 5/ ۲٣۲٣۳۷‏ ح0440. 

(۳) أخرجه مسلم ۲۰٦٥/٤‏ ح۲۹۸۲. 

€3 في صحیحه ۲۱٤۷/٩‏ ح۹٤0۳‏ و/ ۲ ح1۹ 

(5) منهم أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم يم القرطبي شيخ المصنف» حيث 
کر كاب ی لما أشكل أن ی كاب ا 
‰4 كتاب الجنائزء باب في إغماض الميت والدعاء له. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هو انقطاعٌ تعلتي الروح بالبدن, ر وحتلولة 110 1 
حالٍء وانتقالٌ من دار ا رعو اين 00 المصائب» وقد 
سمّاه الله تعالى عي في قوله: سكم موب اموت [المائدة: ]٠١١‏ 
فالموتٌ هو المصيبة العُظْمَى والرزيةٌ الكُبْرَى. 

قال علماؤنا”": وأعظمٌُ منهُ الغفلةٌ عنهُء والإعراضٌ عن ذِكْرِى 
وقلة التفكر فيه وترك العمل له إن ف وعدم لح لمن اع 
وفكرةً لمن تفكرٌ. 


ويُروى أن أغرابياً كان يسيرٌ على جمل له فَخَرَّ الجمل ميا فنزلَ 
الأعرابىٌ عنه» وجعل او و ما لك لا تقوم؟! 
ما لك لا تتبعث؟! هذه أعضاؤكٌ کا وجو ةاتف ها 
شأنكَ؟! ما الذي كان بيلك" ما الذي كان يبعثكَ؟! ما الذي 
صرعَك؟! ما الذي عن الحركة منعكَ؟! ثم تركه وانصرف متفكراً في 
شأَنِهء متعجّباً من أمرو؟». 


وأنشدوا فى بعض الشجعان مات حتف أنفه: 


جاءتَهُ ِن قبل المَنُونٍ* إشارةٌ فهوى صريعاً لليدين وللفم 


. نهاية قول أبي العباس القرطبي‎ )١( 

(۲( يقول ابن القيم: موت النفوس هو مفارقتها لأجسادهاء وخروجها منهاء فإن 
أريد بیو هذا القدر فهي ذائقة الموت» وإن أريد أنها تعدم وتضمحل 
وتر عدم كفا فهي لا تموت بهذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها 
في نعيم أو عذاب. انظر: الروح ص(75)؛ وعرّفه الجرجاني بأنه: صفة 
وجودية خلقت ضد الحياة. انظر: التعريفات له ص(٤٠۳)‏ رقم .٠٠٠١‏ 

(۳) منهم: أبو محمد عبد الحق الإشبيلي في كتابه: العاقبة في ذكر الموت 
والآخرة ص(57). 

(5) ذكر هذه الرواية أبو محمد فى العاقبة ص(15). 

(5) المنون والمنية: الموت. الصخان للجوهري 277017/5 .۲٤۹۷‏ 


يا ويحَة”" من فارس ما بِالَهُ 
هذي يَدَاهُ وهذه أغضاؤه 
هَيْهَاتَ ما حيل الردى 
هي ويْحَكُمْ أمرٌ الإله وحُكمّه 
يا حَسرة لو كان يُمَُدَرٌ قدرّها 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وامتدّ مُلَْى كالفنيق''" الأغظم 
بدا ولا رجن تف نف 
نر ا 
ذهبث مروَّثّةٌ ولما E‏ 
ما مِنْهُ ِن عُضُوٍ غدا 06 
لا ولا الستان الآ 


واللة يَقْضِي بالقضاء المخكم 
ا د 


. وقوله: «فلعله أن يستعتب». الاستِعْتاب: طلبٌ العتبّى» وهو 


الرضَّىء وذلك لا يحصل إلا بالتوبة والرجوع عن الذنُوبٍ. 


000 


(۲) 
(۳) 
(0) 


2) 


(0 


(¥) 
(A) 


الفنيق: هو الفحل المُكرّم» الذي لا يُركب ولا يُهان» وناقة قُنّْقَ: أي: فتية» 
سمينة. الصحاح 5/ 545١؛‏ لسان العرب لابن منظور .81/1٠١‏ 

البسالة: الشجاعة. الصحاح 1574/4. 

ويح : كلمة رحمة. الصحاح .5١7/١‏ 

الكَلْمُ: الجراحة» والجمع: كُلُومٌ وكلام. الصحاح 7٠١1/0‏ - لم يلم 
أي : لم جرح 5 

التْلمَهٌُ: الخلل في الحائط وغيره يُقال في السيف: للم وفي الإناء: ثَلَمّ إذا 
انكسر من شفته شيءٌ. الصحاح للجوهري 188١/5‏ - والمراد لم ينكسر منه 
أي عضو من جسمه -. 

المشرفي: السيف. الصحاح .٠١۸١/٤‏ 

اللهذم من الأسنة: القاطع. الصحاح .۲٠۳۷/١‏ 

أورد أبو محمد عبد الحق هذه الأبيات في: العاقبة ص(40). 


0 
ماع م1 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال الجوهري: استّغتب: طلبَ أن يُعْتَبَء يقول: استَعْتَبته 


3 


فأعتبَنِي» أي: استرّضيته فأرضاني» وفي التنزيل في حق الكافرين: 
لون مسْتَعْيَبُوأْ هَمَا هم ِن لمعب [فصلت: 14]. 


م 


وقالَ أبو الدرداء”" وه : ما ِن مؤمن إلا والمؤثُ خيرٌ له» قَمَن لم 
م 2 سو سج 


ا إن الله تال تقول «وَمًا عند ألو ي يِنَدَرَار » [آل عمران: ۱۹۸]» 
رک يدي اذى كنلا آنا 4 ل 2 عو ر ف € [آل عمران: ۱۷۸] . 


جواز ت نمني الموت TIER‏ ذهاب الدين 
EER OG‏ ون مسلا اَن 
بألْصَلِحِينَ # [يوسف: »)]٠١١‏ وعن مریم في قولها: یلت مت e‏ هذا 
وحكنث سيا مَنيسيًا4 [مري: 18], 


مَالِكَ عن آي ا عن الا عن ا هريرة نه أن 


رسول الله يه قال: «لا ديم ا ل E‏ بقبْرٍ الرَجَلٍ 
قيقول: يا لني مكانه»”" 


8 فض م 
قلت: لا تعارْض بين هذه الترجمة والتي قَبْلها لِمَا تنه : 


)١(‏ إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حمّاد التركي» مصنف كتاب الصحاحء 
وأحد من يُضرب به المثل فى ضبط اللغة» توفى سنة ۳۹۳ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء 8١/١١7‏ - ١۸؛‏ وقوله في الصحاح له 7/1 

(۲) عامر بن عويمر» الخزرجي الأنصاري» أبو الدرداء. انظر: الاستيعاب لابن 
عيل الب/ 1190710 رقي ا سرون هذا ی فى و 
٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري 5704/5 ح5598؛ ومسلم 771/4 ح۷٥۱.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أمَا يوسّفُ ي فقَال قتَادَة'©: لم يتمَنَ الموت أحدٌ نين ولا غيره 
إلا يوسف #4 جين تكاملّت عليه النعَمْء وَجْمِع له الشَّمْلَ اشاق إلى 
لقَاءِ ربه ال رب و انس ص لْمُزْقِ وَعَلَمَتّتى 4 [یوسف: ]٠١١‏ 
فَاشْتَاقَ إلى لقاء ربه كك . 


وقيل: إِنَّ يوست 42 لم يَكَمَنَ الموت» وإنّما تَمَنّى الوفاة على 
الإشلام» أيْ: إذا جاء أجلي توفي مُسْلما وهذا هو القول المحُتار 
في تأويل الآيةِ عند أهل التأويل» وأما مريم كا فإنما تَمَنْتِ الموتَ 
لوجهين : 


أحَدُهُما: أنها خافث أن يُظَنَ بها الشرٌ في دينها وتُعيِّر فيَفْتِتها 
ذلك. 


الثاني: لئلا يقع قوم بسَبَبها في البهتان والزور والنسبة إلى الزنا 
وذلك مهلك لهم» وقد قال الله كلك في حق من افترى على عائشة وفيا : 
«وأليّه رل کرم منم لم عَذَابُ عَظِم 4 [التعورة ااه وقال :8 وة 
ینا وهو عند ال عَظم 4 [النور: .]٠١‏ 


وقد أختلف في مريم هل هي صدَيمَةً؟ لقوله تعالى: #وَأْمُمٌ 


)١(‏ قتادة بن دِعَامة السدوسى» أبو الخطاب البصري» ثقة ثبت» مفسر» مات سنة 
ه. انظر: سير أعلام النبلاء ه/ .۲۷١‏ 

(۲) ذكره ابن جرير في تفسيره ۷۳/۱۳. 

(۳) قال ابن القيم كث في قوله تعالى عن يوسف #4: طأنتَ رن في لاتا 
وَالآخْرَةَ ك مُسَلِمًا وَأَلْحِقن بِأصَِدِنَ4: جمعت هذه الآية: الدعوة والإقرار 
بالتوحيد» والاستسلام للرب» وإظهار الافتقار إليه» والبراءة من موالاة غيره 
سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات العبد» وأن ذلك بيد الله لا 
بيد العبد» والاعتراف بالمعاد» وطلب مرافقة السعداء. الفوائد لابن القيم 
ص(۹٤۳)‏ . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


سِنِيكة4 [المائدة: 00] أو نبيّة؟ لقوله تعالى: #فأرسلتاً ليما ا 
[مريم: ۱۷]» وقولِه تعالى: وإ قا الْمَلَبِكة يريم إِنَّ له أَمَطمَدكِ» 
[آل عمران: ]٤١‏ الآية”'2؛ وعليه فيكون الافتراء عليّها أعظّمء والبهْتانُ في 
حقها أشدَّء وفيه يكون الهلاكٌ حقاً؛ فعلى هذا الخد الذي ذكرنا من 
التأويليْن يكون تمني الموت في حقها جائزاً والله أعلم. 

وأا الحدية) فاا هو خن أن ذلك بكرن لشدة ما :دل الان 
من فسادٍ الحال في الدين» وضعفهء وخؤف ذهابهء الم - 
في جسّمه أو غير ذلك من ذهاب ماله مما يحط به عنه خطایاه» ومما 
يوضع .هذا المعتئ :ويه قول 6لا : فاللهم إلى أسالك فمل الخيرات: 
وترك المنكرات» وحُحبٌ المساكينء وإذا أرّدتٌ» ويروى: أردت في 
فتنة فاقبضني إليك غير مفتون» رواه مالك » ومِثِلٌ هذا قؤل 
عمر له : اللهم قد ضعُفت فوټي» وكبرث سني» وانتشرت رعيتي» 
ا ل م فما جاوز ذلك الشهرَ حتى 
بض زواة مالك" أيضاً: 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْهُ: وقد ذكر القاضي أبو بكرء والقاضي أبو 
يعلى» وأبو المعالي وغيرهم» الاتفاق على أنه ليبس في النساء ية والقرآن 
والسئّة دلا على ذلك» كما في قوله: وم سلتا ِن بی إلا رجالا وى 
لهم من نْ هَل oA‏ [يوسف: .]٠١9‏ ا اليح ات مریم إل 

6 خلت من قن الرسل واه سِديكة 4 [المائدة: ١١٠۷ء‏ ذكر أن غاية 
ما انتهت إليه أمه: الضديقية. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 9457/5”. 

(0) في الموطاً 8/١‏ حلدهء؛ وأخرجه الترمذي 5557/5 ح۳۲۳۳؛ والطبراني 
في المعجم الكبير 4۹/1۰ ح٣۲۱‏ كلاهما من حديث معاذ بن جبل دونه ؟ 
وأحمد في المسند 778/١‏ ح٤۸٤۳‏ من حديث ابن عباس و#باء صخحه 
الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٩۷/۳‏ ۔ ٩۸‏ ح0٠708.‏ 

(۳) في الموطأ 875/7 ح٦٠٠٠؛‏ وأخرجه أبو بكر ابن أبي عاصم الشيباني 
المتوفى سنة ۲۸۷ه في كتابه الآحاد والمثاني ١0١/١‏ ح40. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر ار هران عبد ا فى كتاب الك 
والاستز ه90 : من حديث :زاذان أبى عمر عن عَلِيم الكندي قال: كنتت 
5 ع 2 0ك 

مع عبس الغفاري على سطح فراى قوما EY‏ من الطاعون» 
فقالَ: يا طاعون حُذني إليكٌ» - يقولهاء قال عُلَيْمٌ : لِم تقول هذا؟ 
الم يقن رسول الله علخ : «لا ر يتمنِينَ أحدكُم المؤت فإنه عند ذلك انقطاع 
عمله ولا و فِيَسْتَعْتَتَ1 فقال عبس : أنا نىڭ رسول الله ككل يقولٌ: 


آل 


فباوروا بالموت ستا٠‏ إمرة السقياء»» وكتزة الشرط > وبيع 0 
واستخفافاً بالدم, وقطيعة الرخة نشوا يتخذون القرآنَ مزامير مون 


الرجل ليُعَنِيهم بالقرآنٍ وإِنْ كان أقلّهم فقهاً». وسيأتي”' لهذا مزيد بيان 
فی الفتن إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الإمام حافظ المغرب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبيّ. من مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد» والاستذكار وهو اختصار للتمهيدء والاستيعاب فى معرفة 
الأصحاس» وغير ذلك» توفى سنة 5577ه. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى / 

1 غير دو في هبي 
14 عظللء. 

(9) التمهيد. .١49/18‏ وقال ابن عبد الير: هذا حديث مشهور روي عن عبس 
الغفاري من عدة طرق. 

(۳) الاستذكار ٤٠١/۸‏ ح55١7١؛‏ والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
4, وأحمد في المسند ٤۹٤/۳‏ ح7087١؛‏ وحسّنه الهيثمي في مجمع 
الزوائد .١199/5‏ 

2 في رواية مسند أحمد: يخرجون 4/۳ ويتحملون بمعنى يرتحلون. انظر: 
الصحاح 5//ا/51١.‏ 

(4) هم شُرَظ السلطان» سُّموا بذلك؛ لأنهم جعلوا أنفسهم علامات يعرفون بها. 
النهاية فن الغريت: 1/7 :: 

(5) أي: يأخذ الرشوة عليه. انظر: فيض القدير للمناوي ”/ .١195‏ 

(۷) انظر ص(778). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ذكر الموتٍ وفضله والاستعدادٍ له 

النسائي”'' عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله كل: «أكثروا 
ذِكرّ هَاذْم اللذات» ا الموتَء أخرجه ابن ماجه”" والترمذزي0" 
أيضا. 

ابن ماجه عن ابن عمر و أنه قال: كنت جالساً مع 
رسُول الله ية فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي بيه فقال: 
يا رسول الله أي المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسّنْهم شُلقاً». قال: فأي 
المؤمنين أكيّس؟ قال: «أكثرهم للموت ذكراًء وأحسنهم لما بعده 
استخذاداً- أولتك الأكياس»». رجه مالك" أيضاً . 

وروي عنه 4 أنه قال: «كفى بالموت واعظا» . 


.٠۸١٤ح‎ ٤/٤ في المجتبى في السنن‎ )١( 

(۲( في سننه ۱٤۲۲/۲‏ ح69 . 

)۳( في جامعه TNE ٥۵۳/٤‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب. قال 
النووي: رواه الترمذي» والنسائي» وابن ماجه بأسانيد صحيحة كلها على 
شرط البخاري ومسلم؛ المجموع شرح المهذب ٠٠٠١/١‏ وقال الألباني: 
حسن صحيح. انظر: صحيح النسائي له ۳۹۳/۲ ح1770. 

(5) في سننه ۱٤٩۳/۲‏ 4709؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4١7/١7‏ 
ح1075. قال الهيثمي: إسناده حسن؛ مجمع الزوائد .۳٠۹/٠١‏ وقال 
الألباني : حديث حسن. انظر: صحيح ابن ماجه له ٤۱۹/۲‏ ح8570. 

(4) لم أجده في الموطأ. 

(7) رواه أحمد في الزهد عن عمار بن ياسر وو ص(175١)؛‏ ورواه نعيم بن 
حماد في زوائد الزهد لابن المبارك عن ابن مسعود وله ص(۳۷) ح۸٤٠ء‏ 
وقد صحّححه الشيخ الألباني موقوفاً. وضعَفه مرفوعاً. انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة ١/١‏ ح رقم ٠٠١‏ وهذا القول مشهور أيضاً عن الفضيل بن 
عياض. انظر: سير أعلام النبلاء //88". 


ED‏ ۶ المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
وى للب كك پڪ ڇڪ 
2 س 5 9 07 ررم 2ری س ر کرس 2ے ا ر 

وقال السّدي“ فى قوله تعالى: الى حن الموت وليو لباو 

2 ءوس رر سو ء ع وو 75 تن و او 
أن لَحَنُ عمل [الملك: *1]. أي: أكثركم للموتِ ذكراء وله أَحَسَنْ 


و ع 2 0 8 
استعدادا» ومنه اشد خوفا TT‏ 


قال علماؤنا”" رحمة الله عليهم: قوله ##: «أكثروا ذكرّ هادم 
اللذات»» الموت كلامٌ مختصر وجيزٌء قد جمعَ التذكرة» وأبلعٌ في 
الموعظةء فإِنّ مَّن تذكرٌ الموْتَ حقيقة ذكرهٍ نعُصٌ عليه لذتّه الحاضرة» 
ومنعه من تمٿيها في المستقبل» وزهّدّه فيما كان ينها يؤمل» ولكنّ 
النفوسَ الرّاكدةٌ» والقلوبٌ الغافلةً تحتاجُ إلى تطويل الوعَاظِء وتزويق 
الألفاظء وإلا ففي قولِهِ 44: «أكثرٌوا ذكرٌ هادم اللذاتِ» معّ قولِه 
تَعَالى : کل نفس وَِقَةُ الوب [آل عمران: 185] ما يحضي السامعَ له 
ويشغل الناظرٌ فيه. 

وكان أميرٌ المؤمنينَ عمرٌ بن الخظاب كه كثيراً ما يتمثل بهذِهٍ 
الأبيات: 


له شيء مما E‏ اناه يبقى الإله وک الال والولد 
لم تُعْن عن هُرْمُرَ يوماً خزائنةُ ٠‏ والخلدٌ قد حاولتٌ عاد فما خلَّدُوا 
ولا سليمانَ إذ تجري الرياح لَه والإنس والجنٌ فيما بينها برد 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام» المفسرء أبو محمد 
الحجازي» ثم الكوفي» توفي سنة ۱۲۷ه. انظر: سير أعلام النبلاء 555/6 
556. 

(۲) ذكره الماوردي في تفسيره 5/ .٠١‏ وانظر: تفسير السدي ص(558). 

(۳) القائل هو: أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(8"). 

(5:) في الصحاح 5 أؤدى فلان: أي: هلك. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة SEID‏ 


أينَ الملوك التي كانت لعزتِها ين كَل أوب إليها وافدٌ يفدٌ 


(0 


رو 


حَوْضُ هنالِكَ مورودٌ بلا کذب ‏ لا بُ مِن ورْدِهِ يوماً كما وَرَدُوا! 


ف مَضْلْ 
إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن ذكر الموت يورث استِشّعار الانزعاج 
عن هذه الدار الفانية» والتوجه في كل لحظة إلى الآخرة الباقية» ثم إن 
الإنسان لا ينفك عن حالتى ضيق» وسّعوَّء ونعمة» ومخنةء. فإن كان في 
حال ضيق» ومحنةٍ فذكرٌ الموت يسهّل عليه بعض ما هو فيه فإنه لا 
يدوم والموتثٌ أصعبٌ منه» أو فى حال نعمة وسعة فذكرٌ الموت 
قال: 
اذكر الموت هادم اللذاتِ وتجهزلمضرّع سؤف يأتِي 
وقال آخر : 
واذكرالموْت تجذه واحة فى اذكار الموتٍ تقصير الأمل 
وأجمعت الأمة على أن الموت لس ل سن معلوم» ولا زمنْ 
معلوم» ولا مرض معلوم؛ وذلك لون المرع على أَهْبَةٍ من ذلك» 
مستعداً لذلك» وكان بعض الصالحينَ يُنادي بالليل على سور المدينة: 
الرتحيل »ا ارخ ا توق :فقن حع 6 أ لك اند فيال عه 
فقيل له: إنه قد مات فقالَ: 
ما زال يلهج بالرحيل وذكْرِو حتى أناحَ ببابوِالجِمَالُ 


2000 جزء من قصيدة طويلة لورقة بن نوفل» أوردها أبو الفرج الأصبهاني في كتابه 
الأغاني ”/5١١؛‏ وذكر أبو داود السجستاني فى كتابه الزهد ص(45) البيت 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قامات اطا و ا امي لك اوه الال 
رکا رن الف و ا ا يزيد امن دا صلی 
عنك بعد الموت؟ من 1 بسن ع و ا کو ری ا 
بَكَ بعد الموت؟ ثم يقول: أيّها النَاسُ ألا كود وتنوحون 
أنفيكم باقي حياتكم؟ م المت وعد الق ينه :والترق فراش 
E‏ ا وهو مع هذا منتظر الفزعَ اا كبك كرون خا 
کی سقف ا 


وقال التيمئ : شيئان قطعا عني لذاذةً الدنيا: ذكرٌ الموتِ» وذكر 
الوقوف بين يدي الله تعالى” . 


وكان عمرٌابنٌ عبد العزيز” يجمعٌ الفقهاء فيتذاكرون الوت 


)١(‏ يزيد بن أبان الرقاشى بتخفيف القاف» أبو عمر البصري القاصء زاهد 
ضعيف» أسند عن 8 بن مالك» وروى عن الحسن وغيره» إلا أن التعبد 
شغله عن حفظ الحديث فأعرضت النقلة عما يروي» من الخامسة» مات قبل 
العشرين. انظر: صفة الصفوة ۲۸۹/۳ - 75١‏ لأبي الفرج ابن الجوزي؛ 
تقريب التهذيب ص(١1١1)‏ رقم ۷۷۳۳. 

(۲) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(55١)؛‏ وأبو نعيم في الحلية 
01/۳. 

(۳) عبد الأعلى التيمي» هكذا ذكره أبو نعيم في الحلية ولم يذكر له ترجمة. قال ابن 
حجر: روى عن أبيه وعمر وابن مسعود» وروى عنه أبو حنيفة ومسعر» ذكره 
البخاري في تاريخه فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً . انظر 'تعجيل المتفعة لابق 
حجر ص(757) رقم 7١5؟‏ والتاريخ الكبير للبخاري ۷۲/١‏ رقم .١755‏ 

(5) ذكره أبو نعيم في الحلية 88/6 ۸۹؛ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة 
ص(۹") . 

(5) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الإمامء الحافظء العلامة» 
المجتهدء العابدء الخليفة الزاهد الراشدء أشج بني أمية» توفي سنة ١١٠ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء 1١١5/6‏ -158. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


والقيامة والآخرة. فييكون حتى کان بين أيديهم 0 


وقال أبو نعيم'": كان الثوريٌ”" إذا ذكرٌ الموتٌ لا يُنتفمٌ به 
اناس ما» فان سئل عن شيءِ قال: لا أذري لا أذري. 


فتفكُرُ يا مغرورٌ في الموتِ وسكرتهء وصعوبة كأسِه ومَرَارَتِهه فيا 
للموت مِن وعد اا ون حاكم ما أعدله. وكفى بالموتِ مُقرّحاً 
للقلوب» ومُبكياً للعيونء ومُفرّقاً للجماعاتٍء وهادماً للذاتِ» وقاطعاً 
للأمنيات» فهلا تفكرتٌ يا ابن آدم في يوم مضْرعِكٌ» وانتقالِكٌ مِن 
موضعِكٌ. وإذا قلت من سعةٍ إلى ضيقٍ » وكيا نك الصاحبٌ والرفيقٌ» 
وهجرَك الأ الف ا ف فَرفك وغطائِك إلى عرر 0 
وغطوك من بعدٍ لينِ لحافِكَ بتراب ومدرء فيا جامعَ المالٍء والمجتهدٌ 
في البنيان» ليس لك والله مِن مالِكٌ إلا الأكفان. بل هي والله 
للخراب» والذهاب» وجسمك للتراب والمآب» فأين الذي جمعته من 
الجال؟ قيلة اك مااع كو بل م ف 
وقدمت بأوزار على من لا يعذرك. 


ولقد أحسنّ من قال في تأويل قولِهِ تعالى: #ولا تش نصِبَكَ 
5-0 لديا 4 [القصص: ۷۷] النصيب: ال > فهو وعظ متصل بما تقدم 
من قوله تعالى: #وََبْتَمْ ذ فعا ادت أله ألثَّارَ الْآجْرَة4. أي: اطلب 


() ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 5/5١4؛‏ وأبو محمد عبد الحق في 
العاقبة ص(٠5).‏ 

(۲) في الحلية /١‏ ۳۸۷. 

(۳) سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله الثوري الكوفي» المجتهد» شيخ 
الإسلام» إمام الحفاظء سيد العلماء العاملين في زمانه» مصنف كتاب 
الجامع» توفي سنة 55١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ 770. 

(5) العرر: الأرض المُسمّدة. انظر: الصحاح .۷٤٤/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


28 الاك الله من الدنيا الدار الآخرة وهي: الجنة» فإن حق المؤمن 
أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة» لا في الطين والماء» والتجبر 
والبغي» فكأنهم قالوا: لا تنس أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي 

هو الكفن» ونحو هذا قول الشاعر: 

نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلوى فيهما وحنوط 

وقال آخر: 

هي القناعة لا تبغي بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن 
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 


قال الحسّن البصري إن اقوها ألهتهم الأمَانِيُ حنَّى خرجوا من 
الدنيا وما لهم ا وول أحذهم : إني أ الظنّ بربي ؛ ؛ وكذلت» 
لو ا الف لاخ ال وا قوله تغالى وو و اف 
ظَنتّم میک أَرْدسكر َأَصبْحَتم ين لسرت 407 [فصلت: ۲۳]. 


وقال سعيد بن جبير”"': الغرة بالله: أن يتمادى الرجل بالمعصية» 
ولكمق عل ال 


)١(‏ الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» من بحور العلم» مليح 
التذكير» بليغ الموعظة› ران 8 أنواع الخير» توفي سنة ١٠١١ه؛‏ تذكرة 
الحفاظ ١/١لا ‏ "الا. 

(۲) انظر: تفسير الحسن البصري 7717/7. 

(۳) سعيد بن ججبير بن هشامء الإمام» الحافظ» المفسرء أبو محمد الأسدي» 
الوالبي مولاهمء أحد الأعلام» توفي سنة 94ه. سير أعلام النبلاء 771/4 - 
.*١‏ 

(:) قال ابن القيم في الفرق بين حسن الظن بالله تعالى والغرور: إن حسن الظن 
إن حمل على العمل وحتٌ عليه وساق إليه فهو صحيح» وإن دعا إلى البطالة 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


5 35 (1), 1 . 
إخوانه : أما بعد» فإنك قد أصبحت تؤمل الدنيا بطول عمرك› وتتمنى 
على الله الأمانى بسوء فعلك» وإنما تضرب ندا باردا» والسلام. 


E 
ما يُدَكَرُ الموت والآخرة ويُرَمُدُ في الدنيا‎ 
٤ اا 2ه و بر‎ e i ei 1 (۳) 
مسلم ' عن أبي هريرةً ذَبهِ قال: زار النبي ب بر أمّه فُبكى وأبكى‎ 
من حَوله» فقال: «استَأذنتٌ ربُي في أن أستغفرٌ لها فلم يُوْذْنْ لي؛‎ 
وَاسْتَأَذنتُ في أن أَزُورَ قبْرها فَأذن ِي» فَرُورُوا القبِورَ فَإنّها تُذكر الموت».‎ 


زيارةٌ القبور للرجالٍ متمق عليه عند العلماءء» مُخْتَلفٌ فيه 
السا ما الشّوابٌ فحرامٌ عليهنٌ الخرُوجٌ». وأما القواعد فَمْباحٌ لهنَّ 
ذَلِكَء وجائرٌ لجَمِيعِهِنَّ ذلك إذا انفرَذْنَ بالخرُوج عن الرجال“» ولا 
يختلف فى هذا إن شَاء الله تعالى . 


= والانهماك في المعاصي فهو غرورء وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه 
هادي له إلى الطاعة وزاجراً له عن المعصية فهو رجاء صحيح» ومن كانت 
بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطاً فهو المغرور. الجواب الكافي ص(50). 

)١(‏ بقية بن الوليدء أبو يحمد» الكلاعي» الحميري» الحمصي» محدّث الشام» 
توفي سنة 91ه. تذكرة الحفاظ ۲۸۹/۱ - ۲۹۰. 

(؟) في صحيحه ٦۷۱/۲‏ حكلاة. 

(۳) هكذا في جميع النسخ» ولعل الضمير يرجع إلى محذوف تقديره: أمرٌ. 

(5) ذكر أبو محمد في العاقبة ص۲۱۲ ۔ )١١‏ كلاماً قريباً من هذاء فربما 
تصرف فيه المصنف . 

(5) بل الخلاف في زيارة النساء للقبور» مشهور ومبسوط في كتب أهل العلم. - 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ولي هذا السعتى بكرن قوله 4# وروا القبورة”غاما > واما 
موضع أو وقتٌ تبخشئن فيه الفتنة من اجتماع الرجال ال فلا يحل 
ولا يجوزء فبيْنا الرجل يخرّج ليعتَيرٌ فيّع بصرّه على امرأق فيَفْمَنَء 
وبالعكس» فير جع كل واحد من الرجال الا اا غير مأجورء 
وهذا واضح» والله أعلم . 

وروي عن علي بن أبي طالب ذه أنه خرج إلى المقبرة» فلما 
أشرف عليها قال: يا أهل القبور أخبرونا عنكم» أو نخبركم» أمّا خبر 
من قبلا : فالمال قد قد اقتسم» » والنساء قد ترؤجن» والمساكن قد سكنها 
قوم غيركم» ثم قال: أما والله لو استطاعوا لقالوا: لم E‏ ا من 
:600 
التقوى . 


= انظر: التمهيد لابن عبد البر 777/7 776؛ والمجموع شرح المهذب 
للنووي ه/١١"؛‏ والمغني لابن قدامة ”/+٠”5؛‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
5184 - 9ه"؛ وجزء في زيارة النساء للقبورء لبكر بن عبد الله أبو زيد. 
والخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة يدور , بين التحريم والكراهة 
والإباحة» ولم أقف على من قال باستحباب زيارة النساء للقبور» فغاية ما 
قالوه الإباحة والجواز بشروط وضوابط في الخروج» و المباح هو (ما 
أذن الله في فعله وتركه غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه وهو من 
الشرع). روضة الناظر لابن قدامة .١١١/١‏ 
فالإباحة في الزيارة لا بد فيها من إذن الشارع وهو أمر متنازع فيه» هذا من 
جانب» ومن جانب آخر فإن الزائرة لا تثاب على زيارتها ولا تمدح بفعلهاء 
فلم يبق لها إلا فائدة الانتفاع الشخصية من تذكر الموت والآخرة» وهي 
مصلحة خاصة محاطة بالفتن ومحاذير الجزع وقلة الصبر والنياحة على 
الموتى» بل محاطة بالشرك من دعاء الموتى والاستغاثة بهم فإذا علم هذا 
فإن المتقرر في قواعد الشريعة الإسلامية أن درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح» فتمنع النساء من زيارة القبور سدّاً لتلك الذرائع» والله تعالى أعلم. 

)١(‏ ذكره ابن عبد البر فى الاستذكار 55/7١؛‏ وأبو محمد عبد الحق في العاقبة 
0 ْ ْ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ولقد ان 0 العتاهة7١)‏ حيث قول : 


يا عجباً للناس لوفكروا وحاسَبُوا أنفسّهم أبصَروا 
واا الى ها فا ا ال مهيز 
لا فخرّإلا فخرأهلالتَّيِّى غداًإذاضِمَهُعٌالمحشرٌ 
جلت اهارن أن ی ا ا ونيا عه 


عيجبتث للإنسان""” فى فخره وهو غداً فى قم كر 
ره E‏ و 56 و 1 
فا حال مين اول نط وة وجيفةاخرهيفقخر 


0 - ۽ العم 3 ٠.‏ 2 2 .ا 8(8) 


ل ا رحمة الله عليهم: ليس للقلوب أنفعٌ من زيارة 
القبور» وخاصّة إن كانت قاسية» فعلى أصحابها أن يُعالجوها بأربعةٍ 
ل 

أحدها: الإقلاعٌ عما هي عليه» بحضور مجالس العلم بالوعظ, 
والتذكير» والتخويف» والترغيب» وأخبارٍ الصالحينَ؛ فإن ذلك مما يلين 
القلوبتء وينجع فيها. 


)١(‏ إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتَزي مولاهم الكوفي» أبو إسحاق» رأس 
الشعراء» سار شعره لجودته» وحسنه» وعدم تقعره» توفى سنة ١١5اه»‏ 
وقيل: ۲۱۳ه. وفيات الأعيان لابن خلكان ۲۱۹/۱؛ سير أعلام النبلاء /٠١‏ 
6 -/ا9١.‏ 

(۲) فى ديوان أبى العتاهية: (ما أحمقّ الإنسان). 

(۳) في الديوان: (في حفرة). 

(6) ديوان أبي العتاهية ص(۱۷۸)» وقد حذف المصنف بعض الأبيات. 


(5) لم أقف على القائل. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الثاني: ذكرٌ الموتٍء فيكثرٌ من ذكر هادم اللّذاتء ومفرّقٍ 
الجماعات» ومُؤتم البئِينَ والبناثء كما تقدم“ في الباب قبل. 

ويزفئ أن آم آة شكت إلى عائشة وإ قساوة في قلبهاء فقالت 
لها: أكثري ذكرّ الموتِ يرق قلبُِكِء ففعلت ذلكء فرّق قلبُهاء فجاءت 
شک ا 

قال العلماءئ”"': فذكرٌ الموتٍ يردعٌ عن المعاصي» ويلينُ القلبّ 
القاسي» ويذهبٌ الفرح بالدنياء ويهرّن المصائبَ فيها. 

الثالث: مشاهدة المحتضرينَ؛ فإنّ فى النظر إلى الميت» ومشاهدة 
سكراتهء ونزعاتِهء وتأملٍ صوريَهٍ بعد ا يقطع عن النفوس 
لذائّهاء ويطردُ عن القلوب مسراتِهاء ويمنعٌ الأجفانَ من النوم. 
والأبدانَ من الراحة» ويبعثُ على العمل» ويزيدٌ في الاجتهادٍ والتعب. 


ويُروى أن الحسنّ البصريّ دخل على مريض يعوده فوجده في 
سكراتٍ الموتء فنظر إلى كربهء وشْدَةٍ ما نزل بوء فرجعٌ إلى أهلِهِ بغير 
اللّون الذي خرجٌ به من عندهمء فقالوا له: الالء تربك ال قال 
يا أهلاه بطعامكم وشرابکم» فوالله لقد رأيتُ مَضرعاً لا أزال 
أعمل لى الاه : 


(۱) ص(۱۷). 

(۲) ذكر هذا الأثر الغزالي في إحياء علوم الدين ٤/١٠٤؛‏ وأبو محمد في العاقبة 
ص١(١5)؛‏ وذكره ابن رجب الحنبلي في رسالته ذم قسوة القلوب ص(77 - 
. 

(۳) القائل هو: أبو محمد عبد الحق في كتابه العاقبة ص(50). 

(5:) ذكره الإمام أحمد في كتابه الزهد ص(۳۸۲)؛ وابن الجوزي في كتابه 
الحدائق في علم الحديث والزهديات 470/7؛ وأبو محمد عبد الحق في 
العاقبة ص(؟57). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فهذه ثلاثةٌ أمور ينبغي لمن قسا قلبّهء ولزمّه ذنبْهُ أن يستعينَ بها 
على دواء داه ويستصرحٌ بها على فتن الشيطان وإغوائه» فإن انتفع بها 
فذاك» وإن عظم عليه ران القلب» واستحكّمت فيه دواعي الريب» 
رازه قبورٍ الموتى تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول» والثاني» 
والعالة» -فالاول: سماع بالأذن» والثاني: إخبارٌ للقلب بما إليه 
المصيرٌء وقائمٌ له مقام التخويف والتحذير في مشاهدة من احتّضرء 
وزيارة قبر مَّن مات مِن المسلمينَ معاينة؛ فلذلك كانا أبلعٌ من الأول 
والثاني» قال يي : «ليس الخبرٌ كالمعاينةق"' رواه ابنُ عباس طبه لم 
روه جد غترة: 


إلا أن الاعتبار بحال المحتضرين غيرٌ ممكن فى كل الأوقات» 
وقد لا يتفق لمن أراد علاجَ قلبه في ساعةٍ من ااا ا زياد 
القبور؛ فوجودُها أسرعء والانتفاع بها أليق وأجدرٌء فيعتبرٌ بمن صارَ 
تحت التراب» وانقطعَ عن الأهلٍ والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ 
والعساكرٌ ونافسّ الأصحابء والعشائرٌء وجمعٌ الأموال» والذخائرَء 
فجاءه الموتُ في وقتٍ لم يحتسبّهء وهولٍ لم يرتقبّهء فليتأمل الزائرٌ 
حال من مضى من إخوانِه» ودر من أقرانِهِ الذين بلغوا الآمالّء 
وجمعوا الأموال» كيف انقطعث آمالهم» ولم تن عنهم أموالهم» ومحا 
الترابٌ محاسنّ وجوههم» وافترقث في القبور أجزاؤهم» وترمّل بعدهم 
نساؤهم» وشمل ذل اليتم أولادّهم, واقتسم غيرهم طريقّهم وبلادهم» 
وليتذكرٌ تردَدهم في المارب» وحرصّهم على نيل المطالب» وانخداعهم 


٠٠١٠/۲ والحاكم في المستدرك‎ ؛۱۸٤١ح‎ 7١5/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
نا وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه؛ وابن حبان في‎ 
ح25717 كلهم من حديث ابن عباس وَوْيا.‎ 95/١54 صحيحه بترتيب ابن بلبان‎ 
ح07690.‎ ۸۷/١ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع الصغير‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لمؤاتاة الأسباب» وركوتهم إلى الصحةء والشباب» وليعلمٌ أن ميلّه إلى 
اللو والليت كميلهم: وغفلته عمًا بين يديه من الموتٍ الفظيع والهلاكِ 
اس e‏ و لا بذ صائرٌ إلى مصيرهم» وليحضرٌ بقلبه ذكر من 
كان متردداً في أغراضه» وكيف تهدمت رجلاه» وكان يتلذد بالنظر إلى 
ما حول وقد سالت عبتا ويصؤل ببلاغة تطفة» وقد أكل الدود 
لساته» ويضحك لمؤاتاة دهره» وقد أبلى الترابٌ أسنائه» وليتحقق أنّ 
ال كحالهء ومآلّه كمآله» وعند هذا التذكر والاعتبار» تزولٌ عنه جميعٌ 
الأغيار الدنيويّة» ويقبل على الأعمال الأخرويّة» فيزهدٌ في دنياه» ويقبل 
على طاعة مولاه» ويلينُ قلبه» وتخشع جوارځه» والله أعلم . 


وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندها 


0 0 ل ا 0 
أبو داوه” عن بُرَيدَة بن الحُصَيْبٍ قال: قال رسول الله كَل: 

n‏ اق اقح E e‏ ا 

«نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإن في زيارتها تذكرة» . 


وذكرٌ ر عن بريدة أيضاً عن النبي بيا قال: «مَنْ أرادَ أنْ 
يزور قرا ف > ولا ل هجرا)» بمعنى سوءًا. 


)١(‏ في سننه ۲۱۸/۳ ح٣۳۲۳‏ و8/ ۳۳۲ ح۳1۹۸؛ والبيهقي في السنن الكبرى 
48 ح۱۸۹۹41. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود 
للألباني .۷٠٥/۲‏ 

0) في المجتبى من السنن له سكين ٠‏ وأخرجه أحمد في المسند ه/ 
١‏ ح۲ 5٠‏ من حديث بريدة أيضاً ؛ والطبراني ف في المعجم الكبير /١١‏ 
۴۳ ح167١١‏ من حديث ابن عباس؛ والبيهقي في السنن الكبرى ۷۷/٤‏ 
ح5440؛ والحاكم في المستدرك ٥۳۲/۱‏ ح۱۳۹۳ كلاهما من حديث أنس بن 
مالك. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن النسائي ٤۳٦/۲‏ ح1977. 

(۳) وفي سنن النسائي: فليزر. 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكرٌ أبو عُمرَ”' من حديث ابن عباس ليه عن النبي بي قال: 
«ما من رجل يمر بقبرٍ أخِيه المؤمن كان 0 فسلّمَ عليه إلا رد عليه 
السلام». 

مسلج”'' عن عائشة وتا قالت: قلت: يا رسول الله! كيف أقول؟ 
قال: «قُولِي: السلامُ على أهل الدَّيارٍ مِن المؤمنينَ والمسلمينَء 
ويرحم الله المُسْتَقُْدِمِينَ منا والمُسْتأَخِرِينَ» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون». خرّجه ا من ديت ريده ناء وراو اساك اله 
لنا ولكم العافية». 

وفي الصّحيحين”': أنه 4# مر بامرأةٍ تبكي عند قبر لهاء فقالَ 
لها : «اتقي الله واضبري. . .» الحديث. ١‏ 


ل از 7 ۶ 0 2 0 2 
قد أبيح لك أن تبكي عند قبر ميتك حَرّنا عليه» أو رحمة له مما 
ع ١‏ 3 
بِينَ يديهء كما أبيح لك البكاء عند موه . 


زالكاة هين ال تهون الا لمرو ركو اا ون 


(۱) في الاستذكار في كتاب الطهارة» باب جامع الوضوء ٠١١/۲‏ من حديث ابن 
عباس وكيا وفيه زيادة: (إلا عرفه). قال الحافظ العراقي: رواه ابن اف الدنيا 
فى القبور» وفيه عبد الله بن سمعان ولم أقف على حاله» ورواه ابن عبد البر 
فى التمهيد من حديث ابن عباس نحوه» وصخحه عبد الحق الأشبيلى. انظر: 
المغنى للحافظ العراقى 17797/7. 

() في صحيحه ٦۷۱/۲‏ ح31/0. 
أنس بن مالك ط4 . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يكون معها الصياحء وضرب الخدود»: -وشى الجيوب» وهذا محرمٌ 
بإجماع العلماء» وهو الذي ورد فيه الوعيدٌ من قوله ني : «أنا بريءٌ 
ف ان ا ر اه ل 

وأا البكاء مِن غير نياحةء فقد ورد فيه الإباحةٌ عند القبر» وعندَ 
القوضنا وهو يا الرانة والرحمة قي لا کا يخاو ا س + رواقد 
بكى الب كله لما مات ابنْهُ a‏ 

وقال عمرٌ: دعهنٌ يبكين على أبي سليمان”"' ما لم يكن نفع أو 
0 


القع : ارتفاع الصوتٍ. 
Ds‏ تتابع ذلك» وقيل: النقف: وضع التَّرَابٍ على 


الرامن وال أعك, 


/١ أي: حلق رأسه عند المصيبة إذا حلت به. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
۷ 

(۲) سلق: أي: رفع صوته عند المصيبة. النهاية في غريب الحديث 941/7". 

(۳) أي: مرق ثوبه عند المصيبة. 

0( في صحيحه ٠٠١/١‏ ح5١٠.‏ 

(5) إشارة إلى الحديث الذي فيه قول النبي كَلِ: «وإنا بك لمحزونون». أخرجه 
البخاري 479/١‏ ح۱٤۱۲؛‏ ومسلم ۱۸۰۷/٤‏ ح77160. 

0) أبو سليمان هو: خالد بن الوليد. اة . 

(۷) أورد البخاري هذا الأثر في باب ما يكره من النياحة على الميت من كتاب 
الجنائز ۳/ .٠١١‏ 

(۸) قال ابن الأثير: أراد الصياح والجلبة عند الموت. النهاية لابن الأثير /٤‏ 
8 

(9) قال ابن الأثير: وهو أولىء لأنه قرن باللقلقة وهو الصوت» فحمل اللفظين 
على معنيين أولى من حملهما. على معنى واحد. النهاية لابن الأثير .٠٠۹/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ق الحبين 

ابن ماجه ٠‏ عن برندة أن النبي يل قال : «المؤمِنٌ يَمُوتٌ بِعَرَّقٍ 
الجبين). خراجه الترفذي” 0 وقال فيه : حديث حسن. 

وقال بعض العلماء”": إنما يعرَّقٌ جَبِينُه حَيّاءَ من ربه لما اقترف 
مِن مُخْالَّمَتِه؛ِ لأن ما سَفْل منه قد ماتَّء وإنّما بقيث قوى الحياة 
ورانا فيما علا والحياءٌ ذ في العينينٍ فذاك وقتٌ الحياء» والكافرٌ في 
عَمَى عَنْ هذا کله والموحد امت في شعْلِ عن هذا بالعذاب الذي 
قد حل به» راما العرّق الذي يظهرٌ لمن حَلَتُْ به الرحمة فإله ليس يِن 
وَلِّ ولا صِدَّيقٍ ولا بَرّ إلا وهو مُسْتَحي من ربه مع البُشرى وَالتَّحَفٍ 


وفي حد يث ابن مَسْعُودٍ طلياه : (مَوْتٌ المؤمن عرق الجبين تبقى 
عليه لار يِن الذنوب فيجازف بها عند الموتِ““» أي: يشدد 
ليُمحصٌ عنه ذنوبه. 


5/4 وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن‎ ؛١407ح‎ 471/١ في سننه‎ )١( 
. ح۱۸۲۸؛ واب بن حبان في صحيحه ۲۸۱/۷ ح۱۱ ۰. قال الألباني: صحيح‎ 
ح۱۱۸۸.‎ 740/١ انظر: صحيح سنن ابن ماجه‎ 

(؟) جامع الترمذي ۳۱۰/۳ ح487. 

(۳) القائل هو: الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس والثمانين 
١/؛‏ » والذي يظهر بعد المقارنة أن المصنف قد تصرف بعض الشيء في 
فا ار ما 

(5:) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في الأصل الخامس والثمانين ٠٠١/١‏ 
باختلاف في الألفاظ ؛ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط .٠٤١/١‏ قال 
الهيثمي: رجاله ثقات ورجال الصحيح ؟/0”؛ وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير 21١١/7‏ وذكر ضمن الشواهد على علامة حسن الخاتمة: 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


انا من 
وفي خروج نفس المؤمن والكافر 


EE‏ 5 )1( 5 نغ إل 8 ٠ (DD‏ اتا هرف 
شرح SS als‏ اعمس “من a a‏ 


ا غن عبد ا قال * قال.رسول اله :إن تسن المؤمن 
عن ني انون انين لكاو ابل كينا CRE‏ الكمان» وان 
المؤمنّ ليعمل الخطيئةً فيشدد عليه عند الموتٍ ليكفرَ بها عنه» وأنٌ 
الكافرَ ليعمل الحسنة فيُسهل عليه عند المؤت ليَجَرّى بها». 


وصف الله يه شدة الموتٍ فى أربع آیات : 
ع 3 رر اس ار ا 2 د 
الأولى: قوله تعالى : # وجات که الموث الم 4 [ق: 4]. 


= الموت برشح الجبين. انظر: أحكام الجنائز وبدعها للألباني ص(١).‏ 

)١(‏ في الحلية ١/۹٥؛‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير بسنده عن عبد الله بن 
مسعود أيضاً ۷۹/۱۰ ح5١١١٠؛‏ والترمذي باختلاف يسير ۳۰۹/۳ ح۰۹۸۰ 
وحسّنه الألباني. انظر: السلسلة الصحيحة ١84/5‏ ح١5١1.‏ 

(؟) سليمان بن مهران الأعمش» ثقة حافظ عارف بالقراءة لكنه يُدلس» مات سنة 
۷هھ. التقريب ص(٤۱٤)‏ رقم 7570. 

(۳) إبراهيم بن يزيد بن قيس» النخعي اليماني ثم الكوفي» فقيه العراق» وأحد 
الأعلام» توفي سنة 95ه. سير أعلام النبلاء 4/ .07١‏ 

)٤(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» فقيه الكوفة» خال إبراهيم 
النخعي» كان طلبته يسألونه ويتفقهون به والصحابة متوافرون» توفي سنة 
اكه السير 0 

(5) ابن مسعود ذه . 

(1) رشح رشْحاً: عَرِقّ. الصحاح .850/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الثانية: قوله تعالى: #ولو ترىئ إذ الطَدِلِمُونَ فى عَمَرْتٍِ أَلْوْتِ»* 
[الأنعام: ۹۳]. 

الثالثة: فلولا إدا بلحت فوم )4 [الواقعة: *8]. 

الرابعة: #اكلّة إا بعت الاق 409 [القيامة: .]۲١‏ 

البخاري”“ عن عائشة 4 أن رسّول الله کيل كان بين يديه ركُوةٌ 
TT‏ ا 
رلا إله إلا الله إن للموت سكرات): ثم نصب يده فجعل يقول: 
الرفيق الأعلى» حتى قبض ومالت يله. 

وخرّج الترمذي”'' عنها قالت: ما أغبط أحداً بهون موتٍ بعد 
الذي رأيت من شدة موت رسول الله عل 

وفي البخاري" عنها قالت: مات رسول الله ميه وإنه لبين 
وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد أبداً بعد النبي يلِه. 

لحافة ١‏ «المظمفن بين الترقوةوالحلق: 


والذاقنة: نقرة الذقن . 


وقال الخطابي: الذاقنة ما يناله الذقنُ من الصدر. 


)١(‏ في صحيحه 7781/5 ح٥٤۱٦‏ و5/5١5١‏ ح٤۱۸٤‏ باختلاف يسير. 


(؟) في جامعه ۳٠۹/۳‏ ح914. قال الألباني: مم . انظر: صحيح الترمذي 
۱ -_ ۲۸۹ حVA1.‏ 


(9) في صحيحه ۱١۱١/٤‏ ح۰1۸1 و٤/۱1۱۳‏ ح٤‏ ۱۷. 

(6) في النهاية لابن الأثير: هي الوهدة المنخفضة بين الترقوتين من الحلق .4١77/١‏ 

(5) في النهاية لابن الأثير الذاقنة: الذقن» وقيل: طرف الحلقوم» وقيل: ما يناله 
الذقن من الصدر .٠١١/۲١‏ 

(1) الإمام العلامة الحافظ اللغوي: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي 


الخطابى. صاحب التصانيف منها: شرح لكتاب أ داود» وغريب ا = 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال شه ولا عضر عرو بق الحاضن: الوفاة قال إ2 ا أبعاه 
ِنّك لتقول لنا: ليتني كنت ألقى رجلاً عاقلاً لبيباً عند يول الموتِ حتى 
يصف لي ما يجدٌء وأنت ذلك الرجل فصف لي الموت؟ فقال: بني 
والله كأنْ جنبي في تخت» وكأني أتنفسٌ من سم إبرة» وكأ غصنّ 
شوك يجذبٌ من قدمي إلى هامتي» ثم أنشأ يقول : 
ای :فنك ما يذ داكي في قن الجا کی الدغرلا 
وعن أبي ميسرة”"' رفعّه قال: «لو أن ألم شَعْرةٍ من الميتِ وضع 
على أَهْلٍ السماء والأَرْضٍ لماتوا جميعا»"”". 


وا 


ع دو عومسم 


اذك رٌالمزت ولا آزعبة إن قلبي لغلِيط كالحجير 
أطلث الذنيا كاتني حالد. .ووراتي الصوث يَفُمويالاثر 
وكفى بالموتِ فاعلمْ راعظا عر ادي مي 
والتمهايا حولة ترضدة لين تعن الجر متهن المفر 


وقال آخر: 


= شرح الأسماء الحسنى» الغنية عن الكلام وأهله› توفى سنة ۳۸۸هھ. سير 
أعلام النبلاء ۲۳/۱۷ - 2717 ولم أجد القول في غريب الحديث للخطابي» 

)١(‏ هذه الرواية في العاقبة لأبي محمد ص(7١١)‏ مع اختلاف في السياق. 

زفق عمرو بن شرخبيل » أبو ميسرة الهمداني الكوفي» حّث عن عمر. وعلي وابن 
مسعود وغيرهم » مات فى ولاية عبيل الله بن زياد. اليو 70/5 . 

(۳) قال الحافظ العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من رواية أبي 
ميسرة رفعه» وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل» والحديث مرسل حسن 
الإسناد. انظر: المغنى 1۲1۰/۲ ج رقم ؟ وذكره المحاسبى فى 
الرعاية لحقوق الله ص(0٠5١).‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


بينا المَتى مرح الحُطَا فرح بما يسعى له إِذْ قيل قد مَرِضَ الفتى 
إذ قِيلَ بات بليلةٍ مَانَامَها إِدْقِيلَ أَصْبَحَ مُنْخْناً ما يُرتجى 
ِذْ قيل أضبح شَاخِصاً ومُوجّها ومُعَلَلاً إِدْ قِيلَ أصبّحَ قد قَصَى 


اا ا قد آن للنائم أن يستيقظ من نومه» وان للغافلٍ أن 
ينتبة من غفليِهِ قبل عجوم الموتِ بمرارة كؤوسهء وقبلَ سُكون حركاته 
وخمود ا ورحلته إلى قبره ومقامِهٍ بينَ أزْماسِو0" . 
فمل لنفيك يا مغرورٌ وقد حلت بك السكراتٌ» ونزل بك الأنينُ 
والغمراتٌ» فمن قائل يقول: إن فلاناً قد أوصىء وماله قد أحصىء 
ومن قائل يقول: إن فلاناً تَقُْل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم 
إخوانه» وكأني أنظرٌ إليك تسمع الخطابٌ ولا تقدر على رذ الجواب ثم 
تبكي ابنثّكَ كالأسيرة» وتتضرع وتقول: حبيبي أبي» من ليتمي بعدك؟ 
وأنت والله تسمع الكلام ولا تقدرٌ على رد الجواب. 
واتشتدفاة 
فأفْبلتِ ك على و يجيا وتا على صَدرِ 
وتخمشٌ حََدّيها وتَبْكي بِحُرْقَةٍ ادي أبن اى عات عن العمر 
EE‏ اد كأفْرّاخ زعب في بُعيدٍ مِن الوَكْرٍ 
فخيّل لنفسك يا ابنَ آدمَ اذ غات من فاشك إلى لوح مُعْسَلك 
فت الال و اليك الككنان رارت بتكف الأهل والجيران: 
وبكت عليك الأصحاتٌ والاخوانء وقال الغاسل : این زوجته تحالله» 
وأين اليتامى تركتم أباكم فما ترونه من بعد هذا اليوم أبداً. 


.4۳١/۳ الرَّمُس: تراب القبر. الصحاح‎ )١( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ين 
ااانه لحز زم لكلف لون تالا ورف نت 
وتعلمُ أنْ الحِرْصّ بحرٌ مُبْعَِذٌّ سفينتُةُ الدّنيا فإيّاك تَعْطبُ 
وتعلمٌ أن المؤك ينقضٌ مُسْرِعاً عليك يقيناً طعمّهُ ليس يعْذْبُ 
كأنّك توصي واليتامى تراهم وأمهم الثكحلى تنو وتَنْدبٌ 
عص بِحُرْنٍ ثم تلطمْ وجهّهًا يراها رجالٌ بعدّما هي تَحجبُ 


0 


وأقبل بالأكفان نحوكٌ قاصدٌ وحتٌ عليك التربٌ والعينٌ تسكبٌ 


قول عائشة وبا : (كانت بين يديه ركوةٌ أو علبةٌ). 


۲ 


العلبة: قد من خشب ضخم يحلب فيهء 6ل كاوه ف 


2 
وقال الجوهري في الصحاح“: العلبة مِحُْلَّبٌ من جلدء 
ى و 
والجمع : علب وعلاب» والمعَلْبٌ الذي يتخذها. 


فال الک يضف ا 


سَقَيْنا ماء القوم طوراً وتارة صَبُوحاً له أقتَار الجلُود المُعَلّك0© 


)١(‏ لم أقف على القائل. 

(۲) الإمام اللغوي المحدّث أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» صاحب كتاب 
المجمل ومعجم مقاييس اللغة» توفي سنة 40"اه. سير أعلام النبلاء ٠١١/١۷‏ 

.1۸44/۱ )0 .10/ (FP 

.ه١١١ الكميت بن زيد الأسدي الكوفي» مقدم شعراء وقته» توفي سنة‎ )٥( 
.۳۸۸/١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ 

(7) أورده الجوهري في الصحاح تحت كلمة علب .1894/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل: أسفله جلد» وأعلاه خشب مدوّر مثل إطار الغربال» وهو 
الدائر به. 

وقيل : هو عس يحلب فيه » والعس : القدح الضخم. 

وقالاللخرئ ابو هول الحسة بل واي سل الي" 
في كتاب التلخيص”" له: والعُلْبَةَ قَدَّ للأعراب مثل: العُسٌ والعْس 
تدك يي ناه لقني وال بعادت 

وقول إن للموت سشكراتا أئ*” شداتن»- وسكرة الموت 


شدته. 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فإذا كان هذا الأمر قد أصاب 
الأنبياء والمرسلين لاء والآولياء المتقين» فما لنا عن ذكره مشغولين» 
وعن الاستعداد له متخلفين» بل فل هر با عطي (© ام عَنْهُ عرض 
© اصّ: ٦۷‏ ۔ 34]ء قالوا: وما جرى على الأنبياء صلوات الله عليهم 
من شذائد الموت وعَلَدَاتِه7" له فائدتان: 

إحداهما: أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن وقد يطلع 
الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة» ولا قلقاء ويرى سهولة 


)١(‏ الحسن بن عبد الله بن سهل بن مهران» أبو هلال اللغوي العسكريء له 
كتاب صناعتي النظم والنثر» وجمهرة الأمثال» وكتاب التلخيص في معرفة 
أسماء الأشياء وغير ذلك» توفي سنة 90اه. انظر: معجم الأدباء لياقوت 
الحموي ۸/۸٥1؛‏ هدية العارفين فى أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
لإسماعيل البغدادي ۱/ ۲۷۳. ٠‏ 

(۲) كتاب التلخيص ."054/١‏ 

(۳) العَلر: الكرب عند الموت. لسان العرب .758٠/68‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيه» فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم 
على الله تعالى قطع الخلق بشدة الموت الذي يقاسيه الميت مطلقاً 

الثانية: ريما خطر لبعض الناس أن هؤلاء أحباب الله وأنبياؤه 
ورسلهء فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة وهو سبحانه قادر أن 
E‏ 

فالجواب: «أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمثل»» كما قال نبينا 4 . خرّجه البخاري” وغيره" . فأحبٌ اللهُ 
سبحانه أن يبتليهم تكميلاً لفضائلهم لديه ورفعةً لدرجاتهم عنده» وليس 
ما يجريه الله عليهم» فأراد الله سبحانه أن يختم لهم بهذه الشدائد مع 
إمكان التخفيف والتهوين عليهم ليرفع منازلهم» ويعظم أجورهم قبل 
موتهمء ولا يُفَهَمِ من هذا ا 
العصاة المخلّطين أن ذلك عقوبة ومؤاخذة لهم على إجرامهم فلا نسبة 


)0010( لم يخرج البخاري هذا الحديث بنصهء وإنما جعله عنوان باب فقال: باب 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول .5١797/0‏ قال ابن حجر: قوله: 
«الأول فالأول» للنسفي» و«الأمثل فالأمثل» للأكثر» وجمعهما: المستملي. 

(۲) أخرجه 158 E i‏ وابن ماجه ٠١ 5 ۱۳۳٤/۲‏ وأحمد 
ص۲۹( 1 eT E‏ 
أ وقاص عن أبيه سعد. قال الألباني: حسن صحيح . انظر: صحيح ابن 
ماجه ۳۷۱/۲ ح771494. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن الموت هو الخطب الأفظع»ء والأمر 
الأشنع» والكأس التي طعمها أكره وأبشع وأنه الحادث الأهدم للّذات» 
والأقطع للراحات» والأجلب للكريهات. وأن أمراً يقطع أوصالك 
ويفرق أعضاءك» ويفت أعضاءكء ويهدّ أركانك». لهو الأمر العظيم» 
والخطب الجسيم» وإن يومه لهو اليوم العقيم"" . 
يحكى”" عن الرشيد" لما اشتد مرضه أحضر طبيباً طوسياً 
فارسياً وأمر أن يعرض عليه ماؤه مع مياه كثيرة لمرضى وأصحاءء 
فجعل يستعرض القوارير حتى رأى قارورة الرشيد فقال: قولوا لصاحب 
هذا الماء يوصى فإنه قد انحلت قواه» وتداعت بنيته» ولما استعرض 
باقي المياه اتم :ونت شين الرشيد عن تيه وراش 
إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى 
ما لتلطبييت يموت بالداء:. قدكان آبرا مثلةه قيما مضئ 
وبلقه أن النامن. ارضفوا يمر فاتتدعى حبار واس فشيل عليه 
فاسترخت فخذاه فقال: أنزلونى» صدق المرجفون» ودعا بأكفان فتخيّر 
منها ما أعحيةة وأمز فشق ا أمام فراشه» ثم الع فيه فقال: ما 


)١(‏ هذا نص كلام أبي محمد عبد الحق» ويبدأ من قوله: الموت هو الخطب. 
انظر: العاقبة ص75(0). 

(۲) هذه الحكاية ذكرها ابن الجوزي في كتابه المنتظم 9/١7؛‏ وأبو محمد 
عبد الحق في كتابه العاقبة ص(١١)‏ مع اختلاف يسير في بعض 
الألفاظ . 

(۳) أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدي محمد المنصور العباسي الخليفة» كان 
من أنبل الخلقاء وأحشم الملوك» ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي» 
مات غازياً سنة ۱۹۳ه. تاريخ بغداد 40/١4‏ سير أعلام النبلاء 187/9. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فما ظنك رحمك الله بنازل ينزل بك» فيذهب رونقك وبهاءك» 
ويغيّر منظرك وروَاءك”", ويمحو صورتك وجمالك» ويمنع من 
اجتماعك واتصالك» .ويردك بعد النعمة والنضرة والسطوة والقدرة 
والنخوة والعزة إلى حالة يبادر فيها أحبّ الناس إليك» وأرحمهم بك 
وأعطفهم عليك» فيقذفك في حفرة من الأرض قريبة أنحاؤهاء مظلمة 
أرجاؤهاء محكم عليك حجرها وصَيْدَانها"» فتحكم فيك هوامها 
وديدانهاء ثم بعد ذلك تمكن منك الإعدام» وتختلط بالرّعَام”*'» وتصير 
ترابا تطؤه الأقدام» وربما صرب منك إناء فخّارء وأحكم بك بناء 
جدارء أو طلي بك محبس”'' ماء» أو موقدة نار" . 

قلت: والحكايات في هذا المعنى كثيرة والوجود شاهد بتجديد ما 
دُثر وتغيير ما غيّر وعن ذلك يكون الحفر والإخراج» واتخاذ الأواني وبناء 
الأبراج» ولقد كنت في زمن الشباب أنا وغيري ننقل التراب على الدواب 
من مقبرة عندنا تُسمى بمقبرة اليهود خارج قرطبة» وقد اختلط بعظام مَن 
هناك ولحومهم وشعورهم وأبشارهم إلى الذين يصنعون القَرْمّد”"© 


)١(‏ ذكر هذا البلاغ أبو محمد في كتابه العاقبة ص(170).. 

(0) الرّوَاءُ بالضم: حسن المنظر. الصحاح للجوهري 5749/5. 

(۳) الصَّيْدَان: بِرَامُ الحجارة» ويرام جمع بُرْمة وهي: القدر مطلقاً. انظر: 
الصحاح ”/٠50؛‏ ولسان العرب .40/١”‏ 

(5) الرّغَام: التراب. الصحاح 6/ه197. 

(4) وفي الصحاح :4٠١/۳‏ الحِبْسٌ: خشب أو حجارة تبنى في مجرى الماء 
فتحبس الماء» فيشرب منه القوم. 

0) هذا نص كلام أبي محمد عبد الحق» ويبدأ من قوله: فما ظنك رحمك الله 
بنازل. . . . انظر: العاقبة ص3"50). 

(۷) القَرمّد: ضرب من الحجارة يوقد عليهاء «فإذا نضج طلي به. الصحاح .٠۲٤/۲‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلاغلا نوهد العنير نها ل مك ول 
بروحك؛ لأن الروح لها حكم آخر وما مضى منك فغير مضاع» وتفرقه 
N‏ قال الله تعالى: < تا ما تفش الأرْسٌ ينهم 
وعدا ا کب E‏ @4 [ق: »]٤‏ وقال: #قَالَ فما ا بال الفرون الأول © 


قل عِلْمْهَا عند ری فى كنب لا u‏ 


لا نموت أحد ا لحو الظن 
وفي الخوف من الله تعالى 
وفاته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله»» وذكره ابن 
أبى الدنیا““ فى كتاب حسن الظن باه وزاد: فإن قوما قد أرداهم 
سوء ظنهم بالله فقال لهم تبارك وتعالى: وکلک نک اذى ظتنشم ریک 
روك أَصبْحَتُم ين لسرت ©4 [فصلت: 008 . 


.٠١۷١ /٤ جمع سَمَّف. انظر: الصحاح‎ )١( 

() القائل هو: أبو محمد عبد الحق فى العاقبة ص(/7”1). 

1 .YAVVZ 705/5 (F) 

)٤(‏ عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن ة قيس القرشي مولاهم البغدادي» 
المُؤدّب صاحب التصانيف السائرة منها: القبور» والموت» وقصر الأمل. 
والمحتضرين» وحسن الظن بالله» والتوبة» وغير ذلك» توفي سنة ١18اه.‏ 
السير ١١/۳۹۷؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير .١/1١‏ 1 

(0) ص(۱۹). 

() قال العلامة ابن القيم: قال الله تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض 
الجزئيات وهو السر من القول: « ودل عن الى طس ریک رد سك 
ابحم مَنَ لسرت 49. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا يعلم' كثيراً مما - 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ابن ماجه''' عن أنس أن النبي بيه دخل على شاب وهو في 
الموت فقال: كيف تجدك؟ فقال: اق الله يا رسول الله اغاق 
ذنوبي» فقال رسول الله يَهِ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوهء وأمنه 0 يخاف». ذكره ابن أبي 
الدنيا“ أيضاء وخرّجه الترمذي”" وقال: هذا حديث حسن غريب. 


حسن الظن بالله كك ينبغى أن يكون أغلب على العبد عند الموت 
منه في حال الصحة» وهو أن الله تعالى يرحمه برحمته ويتجاوز عنه» 
ويغفر له» وينبغي لجلسائه أن يذكروه بذلك حتى يدخل في قوله تعالى: 
«أنا عند ظن 97 بي فليظن بي ما شاء»““. ۰ 


قال عبد الله بن مسعوة: وف .وال الذى لا إله رة لا وسن 


= يعملون كان ذلك إساءة لظنهم بربهم» فأرداهم ذلك الظن» وهذا شأن كل من 
جحد صفات كماله» ونعوت جلاله» وأساء الظن بما وصف به نقسه» 
ووصفه به رسوله بء وظن أن ظاهر ذلك ضلال وكفرء وكيف يحسن الظن 
به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى» ولا يرضى ولا يغضب؟! وهل 
هذا إلا من خدع النفوس» وغرور الأماني؟!. الجواب الكافي ص( 77‏ 
)٤‏ بتصرف . 

/۲ وحسّنه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه‎ 2»4771١ح‎ ١477/7 في سننه‎ )١( 
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۰ ج 

(۳) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۳۳)؛ وكتاب حسن الظن بالله 
ص١(١4).‏ قال الألباني: حسن. انظر: تحقيق مشكاة المصابيح له .608/١‏ 

(۳) في جامعه ۳۱۱/۳ ح۹۸۳. 

٤٩۱/۳ وأحمد في مسنده‎ ؛٦۳۳ح‎ 40١/7 أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )٤( 
وابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله ص(١١). قال‎ ؛١5059ح‎ 
."۱۸/۲ الهيثمي : رواه أحمد ورجاله ثقات. المجمع‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أحد الظن بالله إلا أعطاه الله ظنهء وذلك أن الخير بيده . 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان أن ابن عباس ون قال: 
إذا رأيتم بالرجل الموت فبشروه ليلقى ربه وهو حسن الظن باللهء وإذا 
كان حا فخوّفوه'". 

وقال الفضيل”": الخوف أفضل من الرجاء ما كان العبد 
صحيحاء. فإذا رل به الموث فالرجاء أفضل من الخوف ‏ . 

وذكر ابن أبى الدنيا قال: حدثنا يحيى أبو عبد الله البصري قال: 
حدثنا سوار بن 7 الله قال: حدثنا المعتمر قال: قال أبى حين حضرته 
الوفاة: يا معتمر حدثني بالرخص لعلي أ اف اا ع ا 

وقال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا خلف بن خليفة 
عن حصين عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن 


فمل فنك لفوت حت سج ر و ب 


وال ابت الا ج کان هات به رهن 2 فلا وله الوت 


)١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله ص(45). 

.44١ح‎ )١59 - ١48(ص الزهد‎ )( 

(۳) الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي الخراساني» من أقران 
سفيان بن عيينة في المولد» اشتهر بالزهد والورع» مات سنة 417١ه.‏ وفيات 
الأعيان لابن خلكان ٤/۷٤؛‏ سير أعلام النبلاء 4/”/اا. 

.۳۸١ /۸ سير أعلام النبلاء‎ 484/١ ذكره أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(5) ذكره ابن أبى الدنيا فى كتاب حسن الظن بالله ص(١٠)؛‏ وكتاب المحتضرين 
ى ١‏ 

(7) ذكره ابن أبى الدنيا فى كتاب المحتضرين ص(١٤).‏ 

۷ اب ناسل ابو مح الاي الصف التابمية: الإا القفرة توفي 
سنة ۱۲۷ه. السير .57١/6‏ 

(8) الرَّهَقُّ: السَمَهٌ. القاموس في المحيط ص(١٤١١).‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


انكبت عليه أمه وهى تقول: يا بنى قد كنت أحذرك مصرعك هذا. 
قال: يا أماه إن لي ربّا كثير المعروف» وإني لأرجو اليوم أن لا 


تلك + وشبا لدا الباب ميك 5-2 في باب سعة رحمة الله 
تعالى» وعفوه يوم القيامة إن شاء الله تعالى . 


تلقين الميت لا إله إلا الله 
عن أ, بى سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله كله : 
«لقنوا موتاكم لا إل إلا الله» . 
وذكر ابن أبي الدنيا“ عن زيد بن أسلم قال: قال عثمان بن 
عفان: إذا احتّضر الميت فلقّنوه لا إله إلا اللهء فإنه ما من عبد يختم له 
بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة. 
يرون ما لا ترونء ولقنّوهم لا إله إلا الله)* . 


فال E‏ المؤتى هذه a O‏ بها 
لی و 


)١(‏ ذكره ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله ص(٤٤)؛‏ وأبو محمد عبد الحق 
فی كتابه العاقبة ص(۷٤۱)‏ . 

(۲) ص(۲۳۹). 

() في صحيحه 1٦۳۱/۲‏ ح۰4۱1 ۳۱/۲ ح1۷ 

(5) ذكره ابن أبى الدنيا فى كتاب المحتضرين ص(١5).‏ 

(4) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۲۲)؛ وأبو محمد في العاقبة ص(514١).‏ 

(5) القائل هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه: المفهم لما أشكل من 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


Em 
المسلمون؛ وذلك ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله فيختم له بالسعادة؛‎ 
وليدخل في عموم قوله #: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل‎ 
الجنة)» خرّجه أبو داوو عن معاذ بن جبل» وصححه أبو محمد‎ 
عبد الحق”؛ وليّنبه المحتضر على ما يدفع به الشيطان فإنه يتعرض‎ 
للمعتفر؟ لفسد عله :عفيدته عل ما ياتى ”2 قإذا كلفتها: المختضرء‎ 
وقالها مرة واحد فلا تعاد عليه لتلا 0 وقد كره أهل العلم الإكثار‎ 
من التلقين» والإلحاح عليه إذا هو تلقنهاء أو فُهم ذلك عنه.‎ 

قال ابن المبارك: لقنوا الميت لا إِله إلا الله فإذا قالها فدعوه©. 

قال أبو محمد عبد الحق: وإنما ذلك لأنه يخاف عليه إذا ألحّ عليه بها 
أن يتبره”*2 ويضجرء ويثقلها الشيطان عليه فيكون سبباً لسوء الخاتمة" . 

وكذلك آم ابوج التتارة أن قعل ند قال الین :ن می 7 : 
قال لي ابن المبارك: لقني يعني الشهادة» ولا تعد على إلا أن أتكلم 
بکلام ان“ . 


= تلخیص كتاب مسلم .٥۷۰ _ ٥٦۹4/۲‏ 

)١(‏ في السنن ۱۹۰/۳ ح5١١؛‏ والطبراني في الكبير ۱۱۲/۲۰ ح۲۲۱. قال 
الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن أبي داود ٦۰۲/۲‏ ح371/7. 

(۲) والحديث أورده أبو محمد فى كتابه العاقبة ص(57١).‏ 

6 0 اوها" ها 1 

.)٠٤١(ص ذكره أبو محمد فى العاقبة‎ )٤( 

(8) في الصاح ارم بالتحزيك مصسس قولك: يرم به بالكسر إذا سكمه وأبرمه 
أي : أملّه وأضجره . 

(0) قاله في كتاب العاقبة ص(55١).‏ 

(۷) هو الحسن بن عيسى بن ماسَرّجس مولى عبد الله بن المبارك» وممن روى 
له توق اس 6 هر انظزة الشير انعا ااا 

(0):.ذكوه امن اوري فى اح لمحت 4514 الات معن الماك له 
و ا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والمقصود أن يموت الرجل وليس فى قلبه إلا الله كَكَ؛ لأن 
المدار على القلب» وعمل القلب هو الذي ينظر فيه» وتكون النجاة به 
وأما حركة اللسان دون أن تكون ترجمة عمًّا فى القلب فلا فائدة فيها 


قلت: وقد يكون التلقين بذكر الحديث عند الرجل العالم كما ذكر 
أبنو نعي أن أبا د كان في ال وعنده أن حاتہ» 
ومحمد بن مسلهو”"» والمنذر بن شاذان2» وجماعة من العلماء 
فذكروا حديث التلقين فاستحيوا من أبى زرعة فقالوا: يا أصحابنا تعالوا 
نتذاكر الحديث» فقال محمد بن و جدتنا الضحاك بن مخلن أبو 
عاصم» حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي ولم يجاوزه. 
وقال أبو حاتم: حدثنا بِنْدَارٌ حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر 
عن صالح بن أبي ولم يجاوزه» والباقون سكوت» فقال أبو زرعة وهو 
في السّؤق: حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن 
أبي عَرِيبٍ عن كثير بن مُرّةَ الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال 


؛)١5١(ص لم أجده في الحلية» وذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات‎ )١( 
."50 /١ وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل‎ 

(0) عُبَيْد الله بن عبد الكريمء أبو زَُرْعة الرازي» الإمام سيد الحفاظ. مات سنة 
6ه وذكر الذهبى حكايته هذه فى ترجمته . انظر: السير 10/۳. 

(۳) أي: في حال نزع الروح. انظر: الصحاح .16٠0٠١/5‏ 
الناقد» توفي سنة ۲۷۷ه. سير أعلام النبلاء .۲٤۷/١۳‏ 

(0) محمد بن مسلم بن عثمان» أبو عبد الله بن وارة الرازي» أحد الأعلام» 
توفى سنة ٠/ااه.‏ السير ۲۸/۱۳. 

(5) المنذر بن شاذان» أبو عمروء من أهل الري» سمع منه ابن أبي حاتم. 
انظر: الإرشاد 777/7 للخليل بن عبد الله القزوينى . 


المنتقو من كتاب التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


رسول الله ككله: امن كان آخبر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة". 


وفي رواية: «حرّمه الله على النار"» وثُوفي كلله. 

ويروى عن عبد الله بن شبر E TE E‏ مع عامر 
الشعْبي“ على رن نعوده فوجدناه لما به ورجل يلقنه الال 
يقول له: قل: لا إِله إلا الله وهو يكثر عليه» فقال له الشعبي: | 
١ 7‏ إن تلقّني أو لا تلقّني فإني لا أدعهاء ثم 

: اوا رمه ڪلم لتقو IRS‏ 378 اهلها 4 [الفتح: »]۲١‏ فقال 
ا لله الذي أنجا صاحبنا هذا" . 

فلك :لانن مه و العف وة الماد وإن كان على 
غا من الق 


مق خش لم 4 1 ا 
وكيف الدعاء للميت إذا مات وفي تغميضه 


مسلم'" عن أم سلمة ويا قالت: قال رسول الله ككِ: «إذا 


)١(‏ تقدم ص(10) أن الحديث من رواية أبي داود في السنئن» وأشار الحاكم في 
مستدركه بعد أن أورد هذا الحديث إلى حكاية أبي زرعة ٦۷۸/١‏ ح١٤۸٠.‏ 

)۲( روئ الطبراني في الكبير نحوه 1/1۸ ح٤‏ 

© عبد اش بن شبرّمة»-فقيه”العراق» آبو شبرمةة خد عن أنسن بن مالك 
والشعبي والحسن البصري وغيرهم» وحدث عنه الثوري وابن المبارك 
وغيرهم . توفى سلة 55١ه.‏ السير ."۷٤/١‏ 

(5) عامر بن شّراحيل» الإمام» أبو عمرو الهمداني ثم الشعْبِيء توفي سنة 
٤‏ هھ. السير .۲۹٤/٤‏ 

(5) الإلمام: التزول» وألمٌ به أي: نزل به - الموت -. الصحاح .٠۲٠٠۲/٠١‏ 

)١(‏ ذكره أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(175). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراً فإن الملائكة يؤمّنون على ما 
تقولون» قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي ييل فقلت: يا 
رسول الله إن أبا سلمة قد مات» قال: قولي: اللهم اغفر لي وله 
وأعقبني منه عقبى حسنة» قالت: فقلت» فأعقبنى الله مَّن هو خير لى 
منه رسول الله ية . ١‏ ۰ 


وعنها قالت: دخل رسول الله كل على أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصرء فضج ناس من أهله 
فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمّنون على ما 
تقولون» ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة» وارفع درجته في المهديين» 
واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح 
له في قبره» ونور له فيه . 


١‏ 2ن 


قال علماؤنا”"': قوله ##: «إذا حضرتم المريض أو الميت 
فقولوا خيراً»» أمر ندب وتعليم بما يقال عند الميت والمريض وإخبار 
بتأمين الملائكة على دعاء من هناك؛ ولهذا استحبٌ العلماء أن يحضر 
الميت الصالحون»ء وأهل الخير حالة موته ليذكروه» ويدعوا له ولمن 
يخلفه ويقولوا خيراًء فيجتمع دعاؤهم» وتأمين الملائكة فينتفع بذلك 
الميت» ومن يصاب به» ومن يخلفه. 


0) القائل هو: أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي في كتابه المفهم لما أشكل 
من تلخيص مسلم ٥۷۱/۲‏ ۔ .٥۷۲‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ابن ا عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله عه : «إذا 
حضرتم موتاكم فأغمضوا البصرء فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيرأً 
فإن الملائكة تؤمّن على ما قال أهل البيت». 

قال أبو داود"": وتغميض الميت إنما هو بعد خروج الروح» 
سمعت محمد بن محمد المقرئ قال: ست ا ميتئرة وكان رجلا 
عابداً يقول: غمضت جعفر المعلم» وكان رجلاً عابداً في حالة 
الموت فرأيته في منامي يقول: أعظم ما كان على تغميضك لي قبل 


ا 
ما جاء أن الشيطان بحضر الميت عند موته 
وجلساؤه فى الدنيا وما بخاف من سوء الخاتمة 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي 
الخرقة لأشد لحييه فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده» لا بعدء لا بعد 
فعل ذلك مراراً فقلت له: يا أبه أي شيء ما يبدو منك؟ فقال: 
الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله يقول: يا أحمد قُتَّنيء وأنا 


أقول: لا بعد» لا بعد حتى أموت" . 


)١(‏ في سننه 4517/١‏ - 5748 ح400١؛‏ وأحمذ ١١5/5‏ ح١17؛‏ والطبراني في 
الكبير ۲۹۱/۷ ح78١71.‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه /١‏ 
۲٤١ _ ۵‏ ح1190. 

(۲) في سننه ۱۹۰/۳. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في الثبات عند الممات له ص(١١١٠).‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وو 5 المبارك“ أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال: 
ن ف ا رض عليه آهل ماله ٠‏ الین كان lL‏ 
كانوا أهل لهو فأهل اللهوء إن كانوا أهل ذكر فأهل ذكر». 


وقال الربيع” '' بن سَبْرَةَ بن معبد الجهني وكان عابداً بالبصرة: 
أدركت الناس بالشام وقيل لرجل: يا فلان قل: لا إله إلا الله قال: 
اشرت واس 7 

وقيل" لرجل بالأهواز: قل: لا إله إلا الله فجعل يقول: د 
ارد دَوَزدَة: تفسيرة غشترة + خد غشز. انا عش كان هذا الرجل من 
أهل العمل والديوان فغلب عليه الحساب والميزان. ذكر هذا التفسير 


أنق مهن غيل الح" 


قال الربيع: وقيل لرجل ها هنا بالبصرة: يا فلان قل: لا إله 
يا رُبٌ قائلة يوماً وقد لَعِبَثْ 6 كيفالطريقٌإلى حمام منجاب ١‏ 


.۳۸۳ /۳ في الزهد له ص‌(۳۲۹) ح979؛ وذكره أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) في (الزهد): ما من ميت يموت. 

(۳) وفي (الزهد): مجلسه. 

(5) (الذين كان يجالس): ليست في (الزهد). 

(5) الربيع بن سبرة: روى عن أبيه وكانت لأبيه صحبة» روى الزهري عن 
الربيع بن سبرة» وكان ثقة. الطبقات الكبرى لابن سعد 707”7/60”؛ وتقريب 
التهذيب ص(5١3)‏ رقم 1447. 

0) ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۱۷۸). 

0 وكرونانن یا فى کات انق 2 090 

0 ات العاقة س260۷ 

() ارت التعن و غا اظن الا لعي ١‏ 

(١)ذكره‏ ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين ص(۱۷۸). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال الفقيه أبو بكر أحمد بن سليمان بن الحسن النجاد”'؟: هذا 
رجل استدلته امرأة إلى الحمام فدلها إلى منزله» فقاله عند الموت. 
وذكر أبو محمد عبد الحق هذه الحكاية فى كتاب العاقبة له 
فقال: وهذا الكلام له قصة: وذلك أن رجلاً كان واقفاً بإزاء داره وكان 
بابه يشبه باب حمام» فمرّت به جارية لها منظر وهي تقول: أين الطريق 
إلى حمام منجاب؟ فقال لها: هذا حمام منجاب» وأشار إلى داره 
فدخلت الدار» ودخل وراءهاء فلما رأت نفسها معه في داره وليس 
بحمام» وعلمت أنه خدعهاء فأظهرت له البشرّ والفرح باجتماعها معه 
على تلك الخلوة وفي تلك الدارء وقالت له: يصلح أن يكون معنا ما 
يطيب به عيشناء وتقر به أعينناء فقال لها: الساعة آتيك بكل ما 
تريدين» وبكل ما تشتهين» فخرج وتركها في الدار ولم يقفلهاء وتركها 
محلولة على حالها ومضى وأخذ ما يصلح لهما ورجع ودخل الدار 
فوجدها قد خرجت وذهبت ولم يجد لها أثراًء فهام الرجل بهاء وأكثر 
الذكر لهاء والجزع عليهاء وجعل يمشي في الطريق والأزقة وهو يقول: 
يارْبٌ قائلة يوماً إذا بلغت أين الطريق إلى حمام منجاب 
وإذا بجارية تجاوبه من طاق وهي تقول: 
قرنان”" هلا جعلت لها إذظفرت بها حرزاً على الدار أو قفلاً على الباب 
فزاد هيمانه» واشتد هيجانه ولم يزل كذلك حتى كان من أمره ما 
ذكر. فنعوذ بالله من الفتن والمحن. 


(0) الفقيه الحنبلي المعروف بالنجادء كانت له حلقتان إحداهما للفتوى فى الفقه 
على مذهب الإمام أحمد» والأخرى لإملاء الحديث» سمع من اچ داود 
السجستاني» توفي سنة 5/8 ”ه. تاريخ بغداد .۱۸۹/٤‏ 

.)18١ - ص(۱۷۹‎ )۲( 

(9) (قرنان): ليست في العاقبة» والقرنان هما: ضفيرتا المرأة. الصحاح 117947/5. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والهم بهاء أو بسبب من أسبابهاء حتى قد نحكي لنا أن بعض 
الاس جاو ا و نمزلا اللا افجمل 
يقول: ثلاثة ونصف» أربعة ونصف» غلبت عليه السمسرة. 

ولقد رأيت بعض الحُسّاب وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه 


ويعحسب . 


وقيل الآخرء قل :"لا إله إلا الف فجعل يقنول: الذار الفلانية 
أصلحوا فيها كذاء والجتان"“ الفلاني اعملوا فيه كذا وكذا . 
وق كعك لل له إل اله جل ل ك الجمارة: 


وقبل N AY‏ يفول 7البقرة الصدراف 
غلب عليه حبها والاشتغال بهاء نسأل الله السلامة» والممات على 
الشهادة بمته وكرمه. 


ولقد حكى ابن ظفر في كتاب النصائح'"'' له: كان يونس بن 
2 ازا وكان لا بيع في طرفي النهار» ولا في يوم غيم» فأخذ ونا 


)١(‏ السمسار: الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع. انظر: 
النهاية في غريب الحديث ؟7/٠50.‏ 

(1) جمع جنة» وهي: البستان. لسان العرب .٠٠١ 99/١‏ 

(۳) ذكره أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(1979). 

(4) هكذا في جميع النسخ» ولعل المعنى: حبسّك الحمارة. الصحاح 1759/6. 

(5) هو: محمد بن محمد بن ظفرء أبو هاشم الصقليء الواعظ» له نظم 
وتصنيف» مات سنة 0580ه. سير أعلام النبلاء .077/7١‏ 

(7) لم أقف على هذا الكتاب مطبوعا ولا مخطوطا. 

(۷) لعله يونس بن عبيد بن دينار العبدي» من صغار التابعين وفضلائهم» وممن 
اشتهر بالورع» توفي سنة ٠4١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 1848/5. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ميزانه فرّضَّه بين حجرين» فقيل له: ألا أعطيت الصانع فأصلح فسادى 
فقال: لو علمت فيه فساداً لما أبقيت من مالي قوت ليلةء قيل: فلم 
كسرته؟! قال: حضرت الساعة رجلاً احتّضر فقلت له: قل: لا إله إلا الله 
فامتغص"''' فألححت عليهء فقال: ادع الله لي» فقال: هذا لسان الميزان 
على لساني يمنعني من قولهاء قلت: أفما يمنعك إلا من قولها؟ فقال: 
نعم» قلت: وما كان عملك به؟ قال: ما أخذت ولا أعطيت به إلا حقاً في 
علمي» غير أني كنت أقيم المُدة فلا أفتقده ولا أختبره» فكان يونس بعد 
ذلك يشترط على من يبايعه أن يأتي بميزان» ويزن بيده وإلا لم يبايعه”” . 


في سوء الخاتمة EF‏ جاء أن الأعمال بالخواتيم 


مسلم'" عن أبي هريرة وله أن رسول الله ية قال: «إن الرجل 
CO.‏ 5 اه 4 5 
5 ف الوجل الزمان(“ الطويل أهل انار ثم يختم له 
بعمل"“ أهل الجنة». 


وفي البخاري”" ' عن سهل بن سعد ذل عن النبي وَل : «إن العبد 
ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة» ويعمل عمل أهل الجنة وإنه 


000 وامتغخص» من المعغص وهو: تقطيع في المعي ووجع. انظر: الصحاح ع 
۷ . قلت: ويحتمل أنها تصحفت من : فامتعض » أي : شی عليه وأوجعه. 
انظر: لسان العرب رف 1 

(۲) هذا غلو في الورع يفضي إلى المشقة والعنت للمشتري والبائع. 

)۳( في صحيحه ۴ جح رقم "50١‏ 

(4)() في صحيح مسلم : الزمن. 


(۷) في صحيحه حيس ج رقم .٦۲۳۳‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من أهل النارء وإنما”'2 الأعمال بالخواتيم». 

لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه» ما سمع بهذا ولا علم به 
والحمد لله» وإنما تكون لمن كان له فساد فى العقل وإصرار على 
الكبائر وإقدام على العظائم» فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت 
قبل التوبة فيصطلمه”" الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك 
الدهشة والعياذ بال ثم الاد باش أو رن :مهن كان ها ك 


يتغير عن حاله ويخرج عن سنته ويأخذ في غير طريقه؛ فيكون ذلك سببا 
لسوء خاتمته» وشؤم عاقبته» كإبليس الذي عبد الله فيما يروى ثمانين 
ألف سنة» وبلعام بن باعوراء الذي آتاه الله فانسلخ منها بخلوده إلى 
الأرض واتباع هواه“ » وبرصيصاً العابد الذي قال الله في حقه: #كُثلٍ 
ليطن إِدْ قال لانن أكَفْرٌ4 [الحشر: 201١‏ . 

ويروى: أنه كان بمصر رجل ملتزم مسجد" للأذان والصلاة» 
وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة» فرقي يوما المنارة على عادته 
للآذان» وكان تحت المنارة دار لنصراني ذمي» فاطلع فيها فرأى ابنة 
صاحب الدار فافتتن بهاء وترك الأذان ونزل إليها ودخل الدارء فقالت 
له فنا "شائف؟! ما ريا 'فقال: انت ارين قال الماذا؟ قال قد 


)١(‏ (وإنما): ليست في هذه الرواية من صحيح البخاري» وهي موجودة في جميع 
نسخ التذكرة» وتوجد كلمة (وإنما) في رواية أخرى لصحيح البخاري مختلفة 
الألفاظ عن الرواية التى أوردها المصنف ولكنها متفقة المعنى وفي آخرها : 
«وإنما الأعمال بخواتيمها». انظر: صحيح البخاري ۲۳۸۱/۰١‏ ح1118. 

(۲( الاصطلام: الاستئصال . الصحاح ها ١‏ . 

(۳) نهاية كلام أبي محمد عبد الحق. انظر: العاقبة ص(80١‏ - .)18١‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري 8/ .17١‏ (5) انظر: تفسير الطبري .٤۹/۲۸‏ 

0) في (العاقبة): يلزم مسجداً. 


المنتقى من كتاب الترذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ست ا وأخذت بمجامع قلبي» قالت: لا أجيبك إلى ريبة» قال 
لها: أتزوجكء. قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني 
منك» قال لها: أتنصّرء قالت: إن فعلت أفعل» فتنصّر ليتزوجها وأقام 
معهم في الدار فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في 
الدار فسقط منه فماتء. فلا هو بدينهء ولا هو بهاء ونعوذ بالله ثم 
اا 

وروي أن رجلا علق بشخص وأحبه فتمنّع عنه واشتدٌ نفاره» 
فاشتد كلف" البائس إلى أن لزم الفراش فلم تزل الوسائط تمشي بينهما 
حتى وعد بأن یعوده» فأخبر بذلك ففرح واشتدٌ سروره وانجلى عنه بعض 
ما كان يجده» فلما كان في بعض الطريق رجع وقال: والله لا أدخل 
مداخل الريب» ولا أعرّض نفسي لمواقع التهمء فأخبر بذلك البائس 
المسكين فسقط في يديه ورجع إلى أشد ما كان به وبذت علامات الموت 
وأماراته» قال الراوي”“ : فسمعته يقول في تلك الحال يقول" : 


.)١18١(ص ذكر هذه الرواية أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة‎ )١( 

)۲( الراوي هو الحميدي صاحب المستخرج على الصحيحين في كتابه جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس ص(74١)»‏ قال: حدّثه أبو محمد بن حزم 
الأندلسي قال حدثه ‏ من شهد القصة ‏ ثم ذكر القصة بأوسع مما ذكر 
المصنف؛ وذكر ابن حزم طرفاً منها في كتابه طوق الحمامة ص(۳١١)؛‏ 
وذكرها أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(0٠18١).‏ 

(۳) في الصحاح :۱٤١۳/٤‏ يقال: كَلِقْتُ بهذا الأمرء أي: أُولِعْتٌ به. 

€3 محمد بن خطاب» شيخ الهالك: أحمد بن كليب. انظر: جذوة المقتبس 
ص(1760). 

(٥)‏ القائل هو: أحمد بن كليب الشاعر. انظر: جذوة المقتبس للحميدي 
ص(75١)؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير ؟١١//٠5.‏ قال ابن كثير بعد أن أورد 


هذه القصة : وهذه زلة شنعاء وعظيمة صلعاء وداهية دهياء» ولولا أن هؤلاء = 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


سلام ياراحة اجك .واف اليل 
رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق'" الجليل'”" 
قال: فقلت له: يا فلان اتق اللهء فقال: قد کان» فقمت عنه فما 
جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت قد قامت عليه» فنعوذ 
بلس نوع العافنة ومو CS‏ 


قال المؤلف: روى البخاري”*' عن سالم عن عبد الله قال: «كان 


= الأئمة ذكروها ما ذكرتهاء ولكن فيها عبرة لأولي الألباب وتنبيه لذوي البصائر 
والعقول أن يسألوا الله رحمته وعافيته» وأن يستعيذوا من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» وأن يرزقهم حسن الخاتمة عند الممات» إنه جواد كريم. 

.٠١١١ 1750/4 المدنف بمعنى: المريض الملازم. انظر: الصحاح‎ )١( 

(؟) قال ابن القيم في العشق وأقسامه: وتارة يكون كفراًء كمن اتخذ معشوقه 
ندّا؛ يحبه كما يحب الله» فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في 
قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه» فإنه من أعظم الشرك» وعلامة العشق 
الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضى معشوقه على رضى ربه» واستفرغ 
وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه» وربما صرّح العاشق منهم بأن 
وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه ‏ ثم ذكر البيت السابق ‏ فقد رضي 
هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله» فإن العبودية هي: 
كمال الحب والخضوعء رها قد اما رة جيه رودل لحر 
فقد أعطاه حقيقة العبودية. انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي لابن القيم ص(9١7‏ - ۲۲۰) باختصار. 

(۳) أول البيت يكذب آخره» فلو كان صادقاً في إجلاله لخالقه لما قدّم رضى 
المخلوق على رحمة الخالق. وقد جاءت هذه الأبيات باختلاف عما في 
مصادر الترجمة» ففي جذوة المقتبس والبداية والنهاية كما يلي: 
ال يارا العكتيل:. رفقا على الهائم التحيل 
RENE A SS‏ 
واش هذا هو الذي افتتن به المذكور المخذول. 

.19105 في صحيحه ۲۹۹۱/۹ اح رقم‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كثيراً ما كان“ النبي بي يحلف: لا ومقلب القلوب»» ومعناه: يصرفها 
أسرع من مر الريح على اختلافٍ في القبول والرد والإرادة والكراهة 
وغير ذلك من الأوصاف. وفي التنزيل : «وَأعْلموًا ألك آله يحول بی 
ال و 0 قال مساهن”" البعتنى يحول نين الجرء 
وقلبه حتى لا يدري ما يصنع"". بيانه: #إنَّ فى دَلِكَ اڪ لن کان 
َم َل [ق: ۴۷] أي: عقل» واختار الطبري”*؟: أن يكون ذلك إخباراً 
من الله تعالى بأنه أملك لقلوب العباد منهم» وأنه يحول بينهم وبينها إذا 


قناع عق لا تفرك الإننناة: كه إلا و ال 


وقالت عائشة وِيِينا: كان النبي ييه يكثر أن يقول: «يا مقلب 
القلوب ثبت قلبى على طاعتك». فقلت: يا رسول الله إنك تكثر أن 


العباد بين أصبعين من أصابع الجبار» إذا أراد أن يقلب قلب عبذه 
ه27 


)"في البخاوق::: اکر ما كان 

(؟) مجاهد بن جبرء شيخ القراء والمفسرين» أبو الحجاج المكي أخذ القرآن 
والتفسير والفقه عن ابن عباس ويا مات سنة ٤٠٠ه.‏ السير 559/5. 

(۳) ذكره الطبري عن مجاهد .5١5/5‏ وفی تفسير مجاهد: حتى يتركه لا يعقل 
شن( 

)٤(‏ محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري» الإمام العلم صاحب التصانيف 
منها: التفسيرء والتاريخ» وتهذيب الآثار» وغير ذلك» توفي سنة ١٠"اه.‏ 
السير .7517//١5‏ 

(5) الذي اختاره الطبري في تفسيره قوله: يعني لمن كان له عقل من هذه الأمة 
فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه من كفرهم بربهم خوفاً من أن يحل بهم 
مثل الذي حل بهم من العذاب .57"7/١١‏ 

(7) هذا الحديث روي عن عائشة وا بألفاظ مختلفة» ولكن أقربها لما أورده 
المؤلف رواية أحمد في الد 984/6 ع رقم 77١77‏ وليس فيها لفظ: 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال لول و انت اة إلى" اله وة 
والاستقامة على مشيئته موقوفة. والعاقبة مغيبة » والإرادة غير مغالبة» 


فلا تعجب بإيمانك وعملك وصلاتك وصومك وجميع قربك؛ فإن 
ذلك وإن كان من كسبك فإنه خلق ربك وفضله الدارٌ عليك وخيره» 
فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيره» وربما سلبه عنك 
فعاد قلبك من الخير أخلى من جوف البعير» فكم من روضة أمست 
وزهرها يانع عمی)» فأصبحت وزهرها يابس هشیم › أو هبتكت 

عليها الريح العقيمء كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشترق" 
سليم » فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم» ذلك فعل العزيز الحكيم 
الخلاق العليم. 

وروى النسائي”؟' عن عثمان دنه قال: «اجتنبوا الخمر فإنها أم 
الخبائث إنه كان رجل ممن كان قبلكم تعبّدء فَعَلَمَنْهٌ“ امرأة غوية 
فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتها 


= (فهل تخشى) وفيها لفظ: (أصابع الرحمن) بدلاً من: (أصابع الجبار)؛ ورواه 
الطبراني في المعجم الأوسط عن عائشة أيضاً 719/7 ح 21507 وفيه لفظ: 
(أتخاف وأنت رسول الله)» وليس فيه: (وما يؤمنني)» وفيه: (أصابع الرحمن) 
بدلاً من (أصابع الجبار). 

)١(‏ لم أقف على القائل. 

(؟) العميم: التام. الصحاح 5/ 1497. 

(۳) مشترق» أي: داخل في الشروق. القاموس المحيط ص(58١١)»‏ والمعنى: 
مضيء بنور الطاعة. 

() في المجتبى من السنن له ۳٠١/۸‏ ح رقم 5555؛ ورواه ابن حبان في 
صحيحه ١78/١75‏ ح رقم 0748؛ والبيهقي في السنن الكبرى ۲۲۸/۳ ح رقم 
7 قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح النسائي ١١47 -1١57/#‏ 
ح0771. 

(5) العَلّقُ: الهوى. الصحاح .٠١١۹/٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فطفقت”“ كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة 
وعندها غلام» وباطية'"' خمرء فقالت: والله إني ما دعوتك للشهادة 
ولكن دعوتك لتقع علىّ؛ أو تشرب من هذا الخمر كأساًء أو تقتل هذا 
الغلام» قال: فاسقني من هذا الخمر فسقته كأساء قال: زيدوني» فلم 
يَرِه” حتى وقع عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا 
يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا ويوشك أن يخرج أحدهما صاحبه». 
ويروى أن وا اا ليا وكان حافظاً للقرآن خص بخدمة راهبين 
فحفظا منه آيات كثيرة لكثرة تلاوته» فأسلم الراهبان وتنضصّر المسلمء 
وقيل له: ارجع إلى دينك فلا حاجة لنا فيمن لم يحفظ دينه» قال: لا 
أرجع إليه أبداً فقتل» وفي الخبر قصة والحكايات في هذا الباب كثيرة» 
فنسأل الله السلامة والموت على الشهادة. 


واش 0ك 


قد جرت الأقلام في ذا الورى بالختم من أمر العليم الحكيم 
فمن سعيد وشقي ومن مُثْرٍ من المال وعار عديم 
ومن عزيز رأسه في a‏ ومن ذليل وجهه في التخوه””" 
ومن صحيح شيّدت أركانه وآخر واهي المباني سقيم 
کو و ا ا 


.٠١۱۷/٤ طفق: جعل . الصحاح‎ )١( 

(۲) الباطية: إناء وهو الناجود. الصحاح 81/5 والناجود: كل إناء يجعل فيه 
الشراب من جفنة وغيرها. الصحاح ؟/047. 

(۳) لم يرم: أي: لم يبرح. الصحاح 1979/5. 

.)١97ا"”(ص ذكر أبو محمد هذه الأبيات فى العاقبة‎ )٤( 

(5) هذا»: اسم إشارة للمذكرء والمراد في هذا الورىء أي: هذا الخلق. 

(7) السّها: كوكب خفي. الصحاح 5787/5. 

(۷) التخوم: معالم الأرض» وحدودها. انظر: النهاية في غريب الحديث .٠۸۳/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال الربيع“: سئل الشافعي عن القدر فأنشأ يقول”" : 
بن "شعت كوو إن حم أشنا شعت إن لم نكا لو يكن 
خلقت العباد على ما لمت 8 
على ذا مننتٌ وهذا حذلت ‏ وهذاأعنتٌ وذا لم تين 
ف يلي وميم مع ١‏ ر فيح ومدهم جين 


ما جاء فى رسل الموت قبل الوفاة 
في البخاري”" عن أبي هريرة دنه عن النبي ييل قال: «أعذرّ الله 
إلى اموق آخر أله جت له سن مها 
شال اغد في الأمر: أي بالغ فيه» أى أعذر غاية 00 بعبده 


الذي لا إعذار بعده. وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل ليدم 
و 4 002 کے کر سر 


حجته 2 وم 34 معذبين حول بعث رسو 4 [الإسراء: © قال: 
#وبعاءكم اذد [فاطر + ۴۷ قيل + .هو القرآن» وقيل: هو “الرسل | 
(CV ° 6 1‏ 
وعن ابن عباس وليه وعكرمة 5 وسفیان“ ووكيع' ا ابن 


)١(‏ الربيع بن سليمان المرادي» أبو محمد الفقيه» صاحب الشافعي وناقل 
علمه» توفي سنة ۲۷۰ه. سير أعلام النبلاء .081//١15‏ 

(1) ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد ص(75١)؛‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد 
أهل السئّة والجماعة ۷٠۲/٤‏ ونسباه إلى الإمام الشافعي. 

)۳( في صحيحه ۰/٥‏ ج رقم . 

(6) أبو عبد الله القرشي مولاهم الحافظ المفسر العامة البربري الأصل»› حدّث عن ابن 
عباس وعائشة وأبي هريرة وغيرهم» مات سنة ٤‏ ١٠١ه.‏ سير أعلام النبلاء .٠١/١‏ 
() سفيان بن عيينة والذي عينه هنا هو ابن كثير في تفسيره وعزا إليه هذا القول 

۴ الأنام الكيين فط عصرة آم محم ابن آي عمران رة 
مولى محمد بن مزاحم الهلالي الكوفي» مات سنة ۹۸٠ه.‏ السير .٤0٤/۸‏ 
(5) وكيع بن الجراح بن مليح الكوفي» الإمام الحافظ. أحد الأعلام» مات سنة 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الفضل''' والفراء" والطبري”": هو الشيب؛ فإنه يأتي في سن 
الاكتهال”*؟ فهو علامة لمفارقة سن الصبا الذي هو سن اللهو واللعب. 


قال: 


وقال آخر: 


تقلت الها ل نتاف عفرف “روليات رة وت ادير 


١ 2‏ )2 
وللقاضي منذر بن سعيد البلوطي” : 


كم تصابى وقد علاك المشيب وتعامن مدا واذف اللي 
كيف تلهو وقد أتاك نذير وشهاب"' الجمّام منك قريب 


(۳) 


(€) 
(0) 


(0 


۷هھ. السير 150/9. 


الحسين بن الفضل بن عُمير العلامة» المفسر اللغوي المحدّثء أبو على 
الكوفي» مات سنة ۲۸۲ه. السير .5415/١7‏ ۰ 
يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء الأسدي مولاهم الكوفي النحوي» 
صاحب الكسائي» للفراء كتاب (البهي) في حجم (الفصيح) لثعلب» مات 
بطريق الحج سنة ۷١۲ه.‏ السير .1١18/١٠١‏ 

ذكر الماوردي حكاية قول الفراء والطبري في تفسيره النكت والعيون 4/ 
57» والذي يظهر من قول الطبري أنه يرجح أن النذير هو: النبي وَلِلِ. 
انظر: تفسيره .٤۱۹/۱۰‏ 

الكَهْلَ: الرجل إذا وَخَطه الشيب. لسان العرب .500/١١‏ 

أبو الحكم الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة» كان فقيهاً محققاً. وخطيباً 
مفوهاًء ولبيباً شاعراًء من تصانيفه: الإنباه عن الأحكام من كتاب الله 
وكتاب الإبانة عن حقائق أصول الديانة» توفى سنة ١٠"ه.‏ السير /١5‏ 
١ ۷۳‏ 

كلمة: شهاب» من نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد 
المقري 75/١‏ وهي من نسخة أخرى للكتاب غير التي اعتمدها المحقق› 


ا مقا قد كان مده ريل 


إن للموت سكرة فارتقب 

كم تثوي''' حتى تصير رهيئاً 
بأمور المعادأنت عليم 
وتذكريوماً تحاسب فيه 
ليس في ساعة من الدهر إلا 

O لهأل‎ 

ثلاث وستون قد جزتها 
وحل عليك نذير المشيب 
كج لال كيدا 
فلو كنت تعقل ما ينقضي 
فمالك ويحك لا تستعد 
أرقت فن فة اليحون 
قافا إلى تة ازلقنت 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بعد ذاك الرحيل يوم عصيب 
لا يداويك إذا أتتك طبيب 
ثم تأتيك دعوة فتجيب 
فاعملن جاهداً لها يا ارب“ 
إن تذكرته فسوف تنيب 
للمنايا عليك فيها رقيب 


فاد وهل أو ا ظط 
فماترعوي أو فما تنزجر 
وات لے نهنا ار م 
مو لیر لا فف جيرا د 
لدار المقام ودار المقر 
وتعلم أن ليس منها وزر 


قال الأرمرق 2 سعماء: أن الحكن -رسول الموركه آئى انا 


والتي اعتمدهاء جاء فيها: أن سيأتي الحمام» واخترت ما في النسخة 
الأخرى لقرب رسمها مما في الأصل. 

تثوي» بمعنى: الإقامة بالمكان» انظر: الصحاح 17945/5. 

الأريب: العاقل. الصحاح .۸۷/١‏ 

عزا صاحب نفح الطيب الأبيات لأبي الوليد بن حزم ”/ 081. 

في (نفح الطيب): لا تستعد إذن. 

العلامة أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهريء. كان رأسا 
في اللغة والفقهء ثقة ثبت ديّناً» له كتاب تهذيب اللغة وكتاب في التفسير 
والأسماء والصفات وغير ذلك» توفي سنة ٠لالاه.‏ السير ."٠١/١١‏ 


المنتقى من كناب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


تشعر بقدومه وتنذر بمجيئه 


00) 


وقيل: موت الأهل والأقارب والأصحاب والإخوان» وذلك إنذار 


5 2 كيه )0 
بالرحيل في کل وفت واوان وحين رفاك 7 


قال : 


وأراك تحملهم ولست تردهم وان بلقا قد خيلة ولم ترد 


) ہر ل 
اله : 


وللفقيه أبى عبد الله محمد بن أبى زمقية 77 


الموت في كل حين ينشر الكفنا ١‏ ونحن في غفلة عما يراد بنا 
لا تطمئن إلى الدنيا وبهجتها وإن توشحت من أثوابها الحسنا 
أين الأحبة والجيران ما فعلوا أين الذين هم كانوا لنا سكنا 
سقاهم الموثُ كأساً غير صافية فصيرتهم لأطباق الثرى رهن“ 


وقيل: كمال العقل”*؟. الذي تعرف به حقائق الأمور ويفصل به 


بين الحسنات والسيئات» فالعاقل يعمل لآخرته. ويرغب فيما عند ربه» 


بعض» وأكبر الإعذار إلى بني آدم بعثة الرسل إليهم» ثم الشيب» أو 


(۱( 
)۲( 
فرق 


(4) 
(0) 


تهذيب اللغة للأزهري .177/١5‏ 

ذكر هذا القولٌ الماوردي في تفسيره 477/54. 

هو: أبو عبد الله بن محمد بن عيسى الأندلسي الألبيري شيخ قرطبة» تبحر 
في العلم وصتف في الزهد والرقائق» وقال الشعر الرائق» من تصانيفه: 
اختصار المدونة» ومنتخب الأحكامء وأصول السنة» وأدب الإسلام» وغير 
ذلك» توفي سنة ۳۹۹ه. السير .188/١1/‏ 

عزاها صاحب نفح الطيب أيضاً لابن أبي زمنين ۳/ .٠٠١‏ 

ما زال المصنف يورد الأقوال في معنى النذيرء وهذا القول للماوردي في 
تفسيره 4775/5. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


غيره كما بيِّئًا. وجعل الستين غاية الإعذار؛ لأن الستين قريب من 
معترك العباد وهو سن الإنابة» والخشوعء والاستسلام لله» وترقب 
المنية ولقاء الله» ففيه إعذار بعد إعذارء وإنذار بعد إنذارء الأول: 
بالنبي ب والثاني: بالشيب وذلك عند كمال الأربعين. قال الله 
تعالى: #أويلم اسان سكةٌ قال رب رعو أن اَمَك يِعَمَتَكَ)ُ [الأحقاف: »]٠١‏ 
فذكر الله ك أن من بلغ الأربعين فقد آن له أن يعلم مقدار نِعّم الله 
غل وغل .زالدية- ويشكرهنا . 


تنبيه: هذا الباب هو الأصل في إعذار الحكام إلى المحكوم عليهم 
مرة بعد أخرى» وكان هذا لطفا بالخلق؛ ولينفذ القيام عليهم بالحق. 

يخكى عن بعض العلماء كان يميل إلى الراحات: كثيراء: وكان 
يخلو في بستان له بأصحاب فلا يأذن لأحد سواهم» فبينا هو في 
البشقات زاى شا حل اله ر قل من ادن لين ؟! 
وجاء الرجل فجلس أمامه» وقال: ما ترى في رجل ثبت عليه حق 
فزعم أن له مَدَافِمَ''' تدفعه عنهء فقال: يَتَلَوَمُ له" الحاكم بقدر ما 
يرى» قال السائل: قد ضرب له الحاكم آجالاً فلم يأت بمنفعة له» ولا 
أقلع عن اللَدَد"» والمدافعة. قال: يقضي عليهء قال: فإن الحاكم 
رفق به» وأمهله أكثر من خمسين سنة. فأطرق الفقيه» وتحدّر عرق 
وجهه. وذهب السائل» 5 ثم إن العالم أفاق من فكرته فسأل عن السائل) 
فقال البواب: ما 5 إليكم ولا خرج من عندكم أحد. فقال 
لأصحابه: انصرفواء فما كان يرى إلا في مجلس يُذكر فيه العلم. 


ص( 97). 
(۲( وَالتَلَوّم : الانتظار والتمككث. الصحاح 7074/0. 
(۳) التلددء واللَدَدٌ: شدة الخصومة. الصحاح ؟/ه57. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في التوبة وبيانها وفي التائب من هو 


في الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يَعَرْغِرا خرجه 
الترمذي”"» أي عند الغرغرة» وبلوغ الروح الحلقوم يعاين ما يصير إليه 
من رحمة» أو هوان 3 تنفع حينئل توبة» ولا إيمان كما قال في 


محكم البيان: #قَلَمَ يك ينقعهم يكنوم لا وَأ بَأَس] > [غافر: 40]» وقال: 


A ا‎ 


و ذه 2 ر سے 
#وَلسَتِ التَوبَة بترت يعملون أَلسَيَعَاتٍ عو اا أحدهم 


- 


6 عد وه 


ارك ال إن تبت أَلْكَنَ* [النساء: 18]. فالتوبة مبسوطة للعبد حتى 
يعاين قابض الأرواح وذلك عند غرغرته بالروح» وإنما يغرغر إذا انقطع 
الو 3 فشحكهن من الضدر إلى الشلق فعحدها المعاقة وعهدها 
حضور الموت فاعلم ذلك. فيجب على الإنسان أن يتوب قبل المعاينة 
والغرغرة وهو معنى قوله تعالى: ثم نوبوت من ریب ۷ 
قال ابن عباس والسدي: لين قَريبٍ4: قبل المرض والموت”"" 


وقال أبو ا وال وعكرمة» وابن ا وغيرهم : 


)١(‏ رواه في جامعه ٥٤۷/٥‏ ح رقم لالاه". قال الألباني: حسن. انظر: صحيح 
سنن الترمذي ۳/ 11/8 ح۲۸۰۲. 

(۲) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. الصحاح .55١١/5‏ 

(۳) ذكزه الطبري فی تفسيره 1٤۲/۳‏ 

40 تر مكار واس الاسم CAS‏ مالع كاوق معد ا ا 
الحسن بقليل» مشاهير علماء الأمضار لأبي حاتم البستي 4941/1؟ الكنى 
للبخاري ص(40)» ملحق بالتاريخ الكبير. 

(5) الضحاك بن مزاحم الهلالي» أبو محمد صاحب التفسيرء توفي سنة 7١٠ه.‏ 
السير 098/5. 

(5) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العمري المدني» كان صاحب تفسير وقرآن» 
جمع تزا في مجلدء وكتاباً في الناسخ والمنسوخ. توفي سنة ۸۲١ه.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فل المعاينة للطلاكة رالاق وان يغلت ال على لنسة: 
ولقد أحسن محمود الوراق“ حيث قال: 
قدم لنفسك توبة مرجوة قبل الممات وقبل حبس الألسن 
بادر بها غلَقَ'" النفوس فإنها ذخر وغنم للمنيب المحسن 


وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من المذنب من غير إصرار» 
والمبادرة في الصحة أفضل » وألحق لأمله من العمل الصالح. والبعد 
كل البعد: الموت» وأما ما كان قبل الموت فهو قريب عن الضحاك©) 
أيضاً: 


وعن الحسن لما أهبط إبليس قال: بعزتك لا أفارق ابن آدم ما 
دام الروح في جسده» قال الله تعالى : فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن 
0 ملاع u.‏ )0( 
ادم ما لم تغرغر نفسه `. 

000 فرضن “على المؤمتين: باتفاق. ثقات: التسلمية لقوله: «ونويرا 
00 0 َيه لو > [النور: »]۳١‏ وقوله تعالى: ا كرت 


وه سح ل كد عع 


.۳٤۹/۸ السير‎ = 

.1٤۳ _ ٦٤١/۳ أقوال هؤلاء العلماء أوردها ابن جرير الطبري فى تفسيره‎ )١( 

© مخمود بن الحسق الرراق البعدادق الشاعره روي عنه ابن أي الدنيا راب 
العباس بن مسروق» مات في خلافة المعتصم. تاريخ بغداد 4۸۷/١١‏ السير 
25/١‏ . 

(۳) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ص7094 القسم الثاني» والعَلّق: 
الهوى» والمراد: هوى النفوس» والله أعلم. انظر: الصحاح .٠١١۹/٤‏ 

(:) ذكر قوله البيهقي في شعب الإيمان 4٠٠/0‏ ح٤۷٠۷.‏ 

(5) ذكره الطبري فى تفسيره بنحوه ”*/5547؛ وذكره ابن المبارك فى الزهد عن 
أبي قلابة ص(۹٦۳).‏ ۰ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ولها شروط أربعة: 
١‏ - الندم بالقلب. 
۲ - وترك المعصية فى الحال. 


. وأن يكون ذلك حياء من الله تعالى وخوفاً منه لا من غيره”"‎ - ٤ 

فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم تصح التوبة. 

وقل قيل من شروطها: الاعتراف بالذنب» وكثرة الاستغفار الذي 
يحل عقد الإصرار ويثبت معناه فى الجنان لا التلفظ باللسان. فأما من 
قال بلسانه: استغفر الله» وقلبه مصرٌ على معصية فاستغفاره ذاك يحتاج 
إلى استغفار» وصغيرته لاحقة ا 

وروي عن الحسن البصري أنه قال: استغفارنا يحتاج إلى 
ا ا 

قال المؤلف ككأَنْهُ: هذا يقوله فى زمانه فكيف فى زماننا هذا الذي 
يُرى فيه الإنسان مكبّاً على الظلم مُصراً عليه لا يقلع والسَّبْحَةا' في يده 


)١(‏ وهذا الشرط يتضمن أن تكون التوبة خالصةً لله تعالى» فلا يتوب من المعصية 
تحسيناً لسمعته في المجتمع» أو خوفا من العقوبة» إنما يتوب مبتغيا بتوبته 
وجه الله تعالى. 

(۲) قال ابن أبي العز: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة» وترك 
الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائرء وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم 
بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل.اه. شرح العقيدة الطحاوية ۲/ 
.4١‏ 

(۳) ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين ۳٠۳/١‏ عن رابعة العدوية. 

(5) قال الجوهري: السّبْحَة بالضم: حَرَرَاتٌ يُسبّح بها. الصحاح /١‏ ١لا.‏ 
يقول بكر بن عبد الله أبو زيد: إن من وقف على تاريخ اتخاذ السّبْحةء وأنها - 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


راقم أنه اس جن دنب اوداك اموا ممه وا تاف ومن انيف 
آيات الله هزواً وفي التنزيل : ولا دوا ءَينتٍ لله # [البقرة: .]۲۳١‏ 
وروي عن علي َه وقد رأى رجلاً قد فرغ من صلاته وقال: 
اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك سريعاء فقال له: يا هذا إن سرعة 
اللسان بالاستغفار توبة الكذابين”''» وتوبتك تحتاج إلى توبة» قال: يا 
أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان: على الماضي 
من الذنوب الندامة» ولتضييع الفرائض الإعادة» ورد المظالم إلى 
أهلهاء وإذابة النفس فى الطاعة كما أذابها فى المعصية» وإذاقة النفس 
مؤارة الطاعة كما ا و الم واا يسك 
وقال أبو بكر الورّاق”"': التوبة أن تكون نصوحاً وهو أن تضيق 
عليك الأرض بما رحبت» وتضيق عليك نفسك كالثلاثة الذين خُلّفُوا. 
وقيل: التوبة النصوح هي: رد المظالمء واستحلال الخصومء 
وإدمان الطاعات» وقيل غير هذا. 
وبالجملة فالذنوب التي يتاب منها إما كفرء أو غيره: فتوبة الكافر 
إيمانه مع ندمه على سالف كفرهء ولیس مجرد الإيمان نفس توبته"» 


= من شعائر الكفار من البوذيين والهندوس والنصارى وغيرهم» وأنها تسربت 
إلى المسلمين من معابدهم علم أنها من خصوصيات معابد الكفرة» وأن 
اتخاذ المسلم لها وسيلة للعبادة بدعة ضلالة» وهذا ظاهر بحمد الله.اه. 
السّبْحَة تاريخها وحكمها ص(١١٠).‏ 

.٤۷/٤ إلى هنا ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين‎ )١( 

() الإمام المحدّث أبو بكر» محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي 
الورّاق» مات سنة ۱۳۷ه. السير .5848/١5‏ 

(۴) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الكافر إذا أسلم فإن إسلامه يتضمن التوبة من 


الكفرء» فيغفر له بالإسلام الكفر الذي تاب منه» وهل تغفر له الذنوب التي - 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وغير الكفر إما حق لله وإما حق لغيره» فحق الله تعالى يكفي في التوبة 
منه التركء غير أن منها ما لم يكتف الشرع فيها بمجرد الترك بل أضاف 
إلى ذلك في بعضها قضاء: كالصلاة» والصوم» ومنها ما أضاف إليها 
كفارة: كالحنث في الأيمان وغير ذلك. وأما حقوق الأدميين فلا بد 
من إيصالها إلى مستحقهاء فإن لم يوجدوا تصدق عنهم» ومن لم يجد 
السبيل لخروج ما عليه لإعساره فعفو الله مأمول» وفضله مبذول: فكم 
ضمن من التبعات» وبدل من السيئات بالحسنات» وعليه أن يكثر من 
الأعمال الصالحات» ويستغفر لمن ظلمه من المؤمنين والمؤمنات. 


فإذا كملت التوبة على الشروط التى بِيّنا يقبلها الله بكرمه» وأنسى 
حافظيه» وبقاع الأرض خطاياه وذنوبه» قال الله تعالى: لول قار لمن 


ا انا ی ا کی کی کر ل ور 
وناك الما م هد € [طه: .]8١‏ 


والأصل في هذه الجملة حديث أبي هريرة نه في الرجل الذي 
قتل مائة نفس وسأل هل له من توبة» فقال له العالم: «من يحول بينك 
.وبينها”" انطلق إلى أرض بني فلان فإن بها ناساً صالحين يعبدون الله 
فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء...»» الحديث 


- فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام؟ هذا فيه قولان معروفان: 
أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله كلِ: «الإسلام يهدم ما كان قبله». 
رواه مسلم ١١7/١‏ ح٣٣۱‏ مع قوله تعالى: فل لَِِبِنَ كَفَرْوا إن ينتهوا 
يقر لهُم نَا قد سكت [الأنفال: ۳۸]. 
والقول الثاني : أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منه» فإذا أسلم 
وهو مصرٌ على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من آهل 
الكبائرء وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص.اه. مجموع 
الفتاوى ۳۲۳/۱۰ - 275 ولمزيد من البيان انظر المرجع السابق؛ وشرح 
النووي على صحيح مسلم ؟175/7. 

)١(‏ في صحيح مسلم: بينه وبين التوبة. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


3 0 . 
وفي ا اس داوو۳ الطيالسي: حدثنا زهير بن معاوية عن 
عبد الكريم الجزري عن زياد وليس بابن أبي مريم عن عبد الله بن مغفل قال : 
رسول الله َيه يقول: «الندم توبة؟»» قال: نعم سمعت رسول الله له . 


١ (4) 5‏ )6( 00 ا 
وفي صحيح مسلم > والبخاري عن عائشة وتا قالت: سمعت 
رسول الله بي يقول: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله 

تاب الله عليه)» . 
(v) . )50 5 1‏ 


3 


هريرة ضيه وأبي سعيد الخدري وليه أن رسول الله كي جلس على 


.707557 في صحيحه ۴ ح رقم‎ )١( 

(0) ص(00) ح رقم ۱ وأخرجه ابن ماجه في سننه ١57١/5‏ ح4767؛ 
والبزار في مسنده ۳٠۲/١‏ ح1977. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح 
ابن ماجه ٤۱۸/۲‏ ح۲۹٤۳.‏ 

(۳) سليمان بن داود بن الجارود» الحافظ الكبير صاحب المسندء أبو داود 
الفارسي مولى آل الزبير بن العوّام» توفي سنة ۲۰۳ه. السير ۳۷۸/۹. 

.۲۷۷۰ في صحيحه ۲۱۲۹/۲ ح رقم‎ )٤( 

(4) في صحيحه ٩٤٩/۲‏ ح رقم 1518. 

(1) محمد بن حيّان بن أحمد بن حبّان التميمي أبو حاتم البستي» الإمام الحافظ 
العلامة» صاحب التصانيف منها: المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء» مات 
سنة 4هدلاه. تذكرة الحفاظ للذهبي .٠٠/۳‏ 

(۷) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ٤۳/٥‏ ح رقم ”>. قال الأرناؤوط: في 
إسناده صهيب مولى العتوّاريين لم يُذكر فيه جرح» وباقي رجاله ثقات رجال 
الصحيح. انظر تعليقه على الحديث في المرجع السابق ١/٤٤؛‏ وأخرجه 
النسائي باختلاف يسير ٥‏ ح رقم ۳۸٤؛‏ وابن خزيمة في صحيحه ١77/١‏ 
ح رقم ١٠؛‏ والحاكم في المستدرك 7١5/١‏ ح رقم .71١9‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده» ثلاث مرات» ثم سکت» فأكبٌ كل 
رجل منا يبكي حزيناً ليمين رسول الله يه ثم قال: «ما من عبد يؤدي 
الصلوات الخمس» ويصوم رمضان» ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت 
له ثمانية أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصفق» ثم تلا: إن 
نبوا ڪباير ما هون عه گر نک سيايكة4 [النساء: 28١‏ . 

قال المؤلف: فدل القرآن على أن في الذنوب كبائر وصغائرء 
ا لفن كال كليا کار جب ما ا فين سو العا و وان 
الضغائر كاللمسة» والتظرة تكفر باجعاب لكا قطنا ا 
وقوله الحق لا أنه يجب عليه ذلك» لكن بضميمة أخرى إلى الاجتناب 
وهي إقامة الفرائض كما نص عليه الحديث» ومثله ما رواه مسلم''' عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يية: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) 
على هذا جماعة أهل التأويل» وجماعة الفقهاء وهو الصحيح في 
الباب. وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة منها والإقلاع عنها كما بيّناء 
وقد اختلف في تعيينها ليس هذا موضع ذكرهاء وسيأتي" في القصاص 
وأبواب النار جملة منها إن شاء الله تعالى. 


لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يُبشر 
وأنه يمصعد بها 


ابن ماجه!*) عن أبي هريرة وليه عن رسول الله مي قال: «تحضر 


000 انظر: الجامع لأحكام القرآن للمؤلف ه/ .٠ ١6‏ 
00( في صحيحه ٩/۱‏ ۰ ح رقم YY‏ )۳( ص(۱۹۱› .(To^‏ 
(5:) في سننه ۱٤٩۳/۲‏ 1757 ؛ وأحمد 755/7 ح4785؛ والنسائي في الكبرى = 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة 
كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري برَوْح وريْحَانء 
وربٌ راض غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعرج 
بها إلى ا فيفتح لها فيّقال: من هذا؟ فيقولون: فلان بن فلان 
فيقال: مرحبأ بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» 
وأبشري برَوح وریحان» ورب راض غير غضبان» فلا يزال يقال لها 
ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى» فإذا كان الرجل السوء 
قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث» اخرجي 
ذميمة» وأبشري بحميم وغسّاق» وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال 
لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في الجسد 
الخبيث» ارجعي ذميمة فإنه لا يُفتح لك أبواب السماء» فترسل من 
السماء ثم تصير إلى القبر»» خرّجه''' عن أبي بكر بن أبي شيبة» قال: 
حدثنا شبابة بن سوار عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء 
عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح ثابت اتفق على 
رجاله البخاري ومسلم ما عدا ابن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده» وخرّجه 
عبد بن حميد"'' أيضاً عن أبي ذئب» قال محمد بن عمرو: فحدثني 
سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «إن الميت تحضره 
الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قال: اخرجي أيتها الروح 
الطيبة. . .»)» فذكره. 


٤٤۳/١ =‏ ح547١١‏ كلهم من حديث أبي هريرة #نه. قال الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح ابن ماجه ؟/ 47١‏ ح۳۷٤۳.‏ 

)١(‏ أي: ابن ماجه. 

)۲( في مسنده بنحوه . انظر ص(٤٤٤)‏ ح۳۷٥۱‏ . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


E 
مسل عن في هريرة ولي قال: «إذا خرجت روح العبد‎ 
ال تلّقاها ملكان يصعدان بهاء قال حماد: فذكر من طيب‎ 
ريحهاء وذكر المِسّكَء قال: ويقول آهل السماء: روح طيبة جاءت من‎ 
قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى‎ 
ربه» ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجلء وأن الكافر إذا خرجت‎ 
روحه قال حماد: وذكر من نتنها» وذكر لتا ويقول أهل السماء:‎ 
روح خبيئة جاءت من قَبّل الأرض» قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر‎ 
الأجل»: قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله كلل ريْطة”؟؟ كانت عليه على‎ 
أنفه هكذا.‎ 


البخاري <“ عن عبادة بن الصامت لبه عن النبى ييل قال: «من 
أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». فقالت 
عائشة أو بعض أزواجه: إِنَا لنكره الموت» فقال: «ليس ذاك ولكن 
المؤمن إذا حضره الموت بُشْرَ برضوان الله وكرامته فليس شيء أحبٌّ 
إليه مما أمامه فأحبٌّ لقاء الله وأحبٌ الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر 
شر بعذاب الله وعقوبته فليس شىء أكره إليه مما أمامه» فكره لقاء الله 
وكره الله لقاءه»» أخرجه مسل“ » وابن ا من حديث عائشة» 
وابن المبارك" من حديث أنس وان . 


(۱) في صحيحه ۲/ ۲۲۰۲ ح۲۸۷۲. 

زفم في (صحيح مسلم): روح المؤمن. 

)€3 الريطة : الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقتين . الصحاح .11A/Y‏ 

(5) في صحيحه 7785/0 ح57١5.‏ (0) في الصحيح 4 .YIA>‏ 
والنسائي في المجتبى 4/5 ح187”5. 

(۸) في الزهد له ص(7”55) ح۷۱٩.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


5 
هذا الحديث وإن كان مفسراً مبيناً فقد روي عن عائشة ويا في 
تفسير هذا الحديث أنها قالت لشريح بن هانئ”“ وقد سألها عما سمعه 


من ص هريرة: «وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصرء 
وحشرج""ا الصدر» واقشعر الجلد» وت الأصابع» فعند ذلك من 


أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» . خرجه 
1 )۳( 


وخرج الترمذي”*' في أبواب القدر عن أنس قال: قال 
رسول الله كلهِ: «إن الله كك إذا أراد””' بعبدٍ خيراً استعمله»» فقيل : 
كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: «يوفقه لعملٍ اج قبل الموت»» 
قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح”" . 


قلت: ومنه الحديث الآخر: (إذا أراد الله بعبد خيراً عَسَلّه»"» 


)١(‏ أبو المقدام الحارثي الفقيه» صاحب علي فلنهء حدّث عن أبيه» وعلي› 
وعمرء وعائشة» وغيرهم» توفي سنة ۹۸ه. سير أعلام النبلاء .٠١7/4‏ 

(۲) الحشرجة: الغرغرة عند الموت» وتردد النفس. الصحاح ۰۹/۱. 

() في الصحيح ۲۰٦٦/٤‏ ح7586. 

)٤(‏ في جامعه 55٠/5‏ ح57١7؛‏ وأخرجه أحمد ۳ ح568١٠7١؛‏ وابن حبان 
في صحيحه ٥۳/۲‏ ح١4؛‏ والحاكم في مستدركه 44٠/١‏ حلا5؟١ء‏ وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاهء وله شاهد بإسناد 
صحيح. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي 777/7 ح1741. 

(5) في (الترمذي): إذا أراد الله بعبد خيراً. 

(5) في (الترمذي): حسن صحيح. 

(۷) في غريب الأثر لابن الأثير: العسل: طيب الثناء» ومنه الحديث: «إذا أراد الله 
بعبدٍ خيراً عسله في الناس»» أي: طيّب ثناءه فيهم ۳/ ۲۳۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الوا يا'.زسول الله وما عَسَله؟ قفال: يفتح الله له عملاً صالحاً بين 
3 : )0 
يدي موته حتى يرضى عنه من حوله) . 
وعن قتا دة في تفسير قوله تعالی : ر وَرَْحَانُ» [الواقعة: 49]. 
قال: الرّوْح: الرحمة" والريحان تتلقاه به عند الموت. 
2 5 سالگ“ a‏ 
وروى ابن جريج عن النبي ييو أنه قال لعائشة في تفسير قوله 
تعالك - س جاه أحدهم اموب قال رب اجون €6 [المؤمنون: 44]: 
«إذا عاين المؤمن الملائكة قالوا: نرجعك إلى الدنيا؟ فيقول: إلى دار 
الهموم والأحزان؟ ويقول: قُدُماً إلى الله وِيَء وأما الكافر فيقال: نرجعك؟ 


رده موسر 


فيقول : #أرجعون © لعل أَعَمَلّ صلخا الآية [المؤمنون: 2:٠0 - ٩٩‏ . 


ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء 
والسؤال عن أهل الأرض وفي عرض الأعمال 
ابن المبارك"“ عن أبي أيوب الأنصاري َه قال: «إذا قبضت 


(۱) أخرجهابن حبان في صحيحه ٥٤/۲‏ ح۲٤۳‏ و7/ هه ح۳٤۳.‏ قال 
الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم ١‏ وأحمد ٠٠١/5‏ 
ح۱۷۸۱۹؛ والطبراني في الكبير ۱۱۰/۸ ح۲۲٥۷.‏ 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي المفسر والمحدث» مات سنة ١١١ه.‏ سير أعلام 
النبلاء 7/6 7719. 

(۳) إلى هذا الموضع ذكره البغوي عن قتادة في تفسيره .۲۹۱/٤‏ 

(5) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء الإمام الحافظ» أبو الوليد الأمويء 
مات سنة 59١ه.‏ سير أعلام النبلاء 5/ 7376. 

.07/١8 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٥( 

(5) في الزهد له ص(59١  )١5١‏ ح457. قال ابن المبارك بعد إيراده للرواية: 
قال ابن صاعد: رواه سلام الطويل عن ثور فرفعه.اه. قال ابن الجوزي: 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نفسن العؤمة تلقاه اهل الرحمة بن عاد الله كما يتلقون"؟ البشين فى 
الدنياء فيُقبلون عليه فيسألونه'"'» فيقول بعضهم لبعض: انظروا كم 
حتى يستريح؛ فإنه كان في كرب شديدء قال: فيُقبلون عليه فيسألونه ما 
فعل فلان؟ ما فعلت فلانة هل تزوج جت؟ فإذا سألوه عن الرجل قد مات 
قبله فيقول: إنه قد هلك» فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعونء ذُهِبَ إلى 


أمه الهاوية فبئست الأمء وبئست المربية» قال: فتعرض عليهم أعماله» 
فإن وا 1500 فرحواء واستبشروا» وقالوا: اللهم هذه نعمتك على 
عبدك فأتمهاء وإن رأوا شراً قالوا: اللهم راجع بعبدك». 


قال ابن المبارك" : وحدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثنى 


= هذا حديث لا يصح عن رسول الله بي وسلام هو الطويل» وقد أجمعوا 
على تضعيفه.اه. العلل المتناهية 941١١ ٩۱۰/۲‏ ح1817. 
قلت: وإن كان سند ابن المبارك متكلماً فيه» فقد وردت الجملة محل الشاهد 
- سؤال الموتى عن أخبار الأحياء - من طريق صحيحء فقد أخرج النسائي في 
المختنى الاو نا واللفظ له؛ وابن حبان في صحيحه ۲۸۳/۷ 7١17‏ 
كلاهما من حديث أ هريرة وله وفيه: : «فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم 
اشد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم علیه» فيسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل 
ا فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: أما أتاكم؟ قالوا: 
ذهب به إلى أمه الهاوية». قال الألباني: صحيح. انظر: مجع سنن النسائي 
۲ ح1۷۲۹. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: أرواح الموتى هل 
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مز Q»‏ عن ۵ 


تجتمع بعضها ببعض أم لا؟ فأجاب ككن: أرواح الأحياء إذا قبضت تجتمع 
بأرواح الموتى» ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال الأحياءء ثم ذكر 
الحديث السابق» قال: وصحّح الحديث أبو محمد عبد الحق صاحب 
الأحكامء وأما أرواح الموتى فتجتمع الأعلى ينزل إلى الأدنى» والأدنى لا 
يصعد إلى الأعلى. انظر: مجموع الفتاوى 2707/55 478 وكتاب الروح 
لابن القيمء المسألة الثانية ص7١‏ وما بعدها. 

)١(‏ في (الزهد): يلقون. (۲) فى (الزهد): ليسألوه. 

(۳) في الزهد (الزوائد) ص(۲٤)‏ ح10. ۰ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يق الرجحو ف رر د فير أق أن الدرؤاء كان يشوك إن 
أعمالكم تعرض على موتاكم فيّسرون» ويُساؤون»» قال: يقول أبو 
الدرداء: اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا يُخُرَى به عبد الله بن 
E‏ 


قال المبارك": وأخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يَعْلى الثقفي 
قال: أخبرني عثمان بن عبد الله بن أوس أن سعيد بن جبير قال له: 
استأذن لي على بنت أخي» وهي زوجة عثمان» وهي ابنة عمرو بن 
أوس» فاستأذنت له عليهاء فدخل عليها ثم قال: كيف يفعل”" بك 
زوجك؟ قالت: إنه إل" لمحسن فيما استطاعء فالتفت إلى ثم قال: 
يا عثمان أحسن إليها فإنك لا تصنع بها شيئاً إلا جاء عمرو بن أوس» 
فقلت: وهل يأتي الأموات أخبار الأحياء؟ قال: نعم ما من أحد له 
حميم إلا ويأتيه أخبار أقاربه فإن كان خيراً سر به وفرح وهنئ به» وإن 
كان شراً ابتأس وحزن به» حتى إنهم يسألون عن الرجل قد مات 
فيقال: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا خولف به إلى أمه الهاوية. 


وعن الحسن البصري نه قال: إذا قُبض روح العبد المؤمن 
مرج به إلى السماء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه فيقولون: ما فعل 
فلان؟ فيقال: أو لم يأتكم؟ فيقولون: لا والله ما جاءنا ولا مرّ بنا 
سُلِكَ به إلى آمه الهاوية فبئست الأم» وبئست المربية“ . 


/۲ في الزهد ص(١15١) ح547؛ وقوّام السنّة في الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.۱ 

(0) في (الزهد): فعل. (۳) (إليَ): ليست في (الزهد). 

)٤(‏ أخرجه الحاكم في مستدركه ٥۸۱/۲‏ ح458” وقال بعده: هذا حديث مرسل 
صحيح الإسناد. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


م 


هذه الأخبار وإن كانت موقوفة فمثلها لا يقال من جهة الرأي» 
وقد خرّج النسائي''' بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله بيه قال 
الحديث وفيه: : «فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم 
بغائبه» يقدم عليه فيشسالونةه ما فعل فلان» ما فعلت فلانة؟ فيقولون: 
دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: ما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به 
إلى أمه الهاوية...» وذكر الحديث. 


وقد قيل في قوله 2 : «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها 
ائتلف» وما تناكر منها اختلف”". إنه هذا التلاقى» وقد قيل: تلاقى 
أرواح النيام والموتى”"» وقد قيل: غير ذلك والله تعالى أعلم 
الو ات 


كيفية التوفي للموتى 
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قال الله تعالى: ال نهم الملهكة مین [النحل: ۳۲آ 
وقال: #فل يَوفَكُم مَك ألمت الْرِى 039 ب [السجدة: »]١١‏ وقال: 


)١(‏ في المجتبى ۸/٤‏ ح”2187 وصخحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي 
؟/ ؛ وابن حبان في صحيحه ۲٤۸/۷‏ ح٤۳۰۱‏ كلاهما من حديث أبي 
هريرة ونه باختلاف يسير. 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۲۱۳/۳ ح1908١,؛‏ ومسلم 7٠١1/4‏ ح۲۹۳۸. 

9) انظر شواهد تلاقي أرواح النيام مع أدواح الموتى في: كتاب الروح لابن 


القيم ص(١35).‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


#كوفته رسا وَهُمْ لا يُمَرَطونَ» [الأنعام: »]٦١‏ وقال: a‏ وهم 
المليكه طالب انش t2‏ [النحل: ۲۸]» وقال: ولو رى إِذْ يوق 1 
مكدر التلبكة ا وَجَوههمٌ وََدسْرَهُمَ 4 [الأنفال: »]٠١‏ قالوا: 
وهذا مخصوص بمن قتل من الكفار يوم بدر باتفاق أهل التأويل فيما 
قالة. تعض لمات : 


روى مسله”" من حديث فيه طول» قال أبو رُمَيْل7”: فحدثني 
ابن عباس قال: «بينما رجل من المسلمين يومئذٍ يشتد في أثر ول 
من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس 
يقول: أقدم حَيْرُوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه فخرٌ مستلقياً فنظر إليه 
فإذا هو قد خطم أنفه“» وشق وجهه كضربة السوط فاخضرٌ ذلك 
أجمع» فجاء الأنصاري فحدّث بذلك رسول الله ييو فقال: «صدقت» 
ذلك من مدد السماء الثانية»» فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين» 
وذكر الحديث. 

وقال تعالى: #ولو رئ إذ الطَدِلِمُونَ فى مرت لوت لمكي 
باطو یه4 أي بالعذاب «لخرجا اش شڪ إلى قوله: 
# سرون [الأنعام: ۹۳]. 


.۸۹ /۸ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(۲) في الصحيح ۱۳۸۳/۳ .١777‏ 

(۳) سماك بن الوليد الكوفي» أبو زُميل» روى عن ابن عباس وابن عمر ول . 
السير 5594/6. 

)٤(‏ من خطمت البعير: إذا وسمته بالكيّ بخص من الأَنْفٍ إلى أحد حَحدّيه. انظر: 
الفائق فى غريب الحديث ."۸۲/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر 
سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه 
البصر»» أخرجه مسلم أكمل من هذا وقد تقدم'"". 
و مسلم" عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله 4يا : 
«ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى» قال: فذلك 
حين يتبع بصره نفسّه) . 
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في قوله #4: «إن الروح إذا قبض تبعه البصراء وقوله: «فذلك 
حين يتبع بصره نفسه»» ما يستغنى به عن قول كل قائل في الروح 
والفبي ”وأ ا امان لمو و اجو 


)١(‏ في سننه ٤٦۷/١‏ ح1555. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح ابن ماجه 
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۱ ح۱۱۸۹. 

(۲) انظر ص(۷٤).‏ 

(۳) في الصحيح ٦۳٥/۲‏ ح١471.‏ 

() قال ابن القيم: قول الجمهور أن مسماهما واحدء ثم قال: والفرق بينهما 
فرق بالصفات لا فرق بالذات» ثم ذكر الإطلاقات المشتركة بين النفس 
ابن العز الحنفي: فالنفس تُطلق على الروح» ولكن غالب ما تُسمى نفساً إذا 
كانت متصلة بالبدن» وأما إن أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. شرح 
العقيدة الطحاوية ۲/ .٥٦۷‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم 
واستحسان الكفن لذلك 

مسلم'' عن جابر بن عبد الله عن النبي بيه قال: «إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه». 

وخرّج أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجستاني”" 
الحافظ في كتاب الإبانة”" له عن مذهب السلف الصالح في القرآن 
وإزالة شبه الزائغين بواضح البرهان. حدثنا هبة الله بن إبراهيم بن عمر 
قال: حدثنا علي بن الحسين بن بندار قال: حدثنا أبو عروبة قال: 
حدثنا محمد بن المصفى قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا إبراهيم بن 
معاوية عن أبي الزبير عن جابر به قال: قال رسول الله يلا : 
«أحسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبوره” :0 . 

وقال ابن المبارك: أحبّ أن يكفّن في ثيابه التي كان يصلي فيها"' . 


)١(‏ في صحيحه ٦٥۱/۲‏ ح457. 

(۲) الإمام العالم الحافظ شيخ السئة أبو نصر السجزيء الوائلي البكري 
السجستانى» مصنف كتاب الإبانة الكبرى فى أن القرآن غير مخلوق» وهو 
مجلد كين دا على سعة علم» توفي نه :24 كي سير أعلام النبلاء .٠٥٤/١۷‏ 

(۳) هذا الكتاب مفقودء يسّر الله العثور عليه. 

(5) قال ابن القيم: الأرواح قسمان: أرواح معذبة» وأرواح منعمة» فالمعذبة في 
شغل مما هي فيه من العذاب عن التزاور والتلاقي» والأرواح المنعمة هي 
المرسلة غير المحبوسة تتلاقى وتتزاور وتتذاكر ما كان بينها في الدنياء فتكون 
كل روح مع رفيقها الذي هو على عملها. الروح لابن القيم ص(۷١).‏ 

(5) قال ابن حجر العسقلاني: أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد حسن. فتح الباري 
"A1۱‏ . 

(5) ذكره الترمذي في جامعه ۳۱۹/۳؛ والزمخشري في ربيع الأبرار .٠۷۹/٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الإسراع بالجنازة وكلامها 
البخاري”'' عن أبي سعيد الخدري ذه قال: كان النبي كلا 
ب وك الجكارة واا ارجا على اعات فان كانت 
صالحة قالت: قدموني» قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها 
أين تذهبون بهاء فيسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمعه 
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صعق) . 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «أسرعوا بالجنازة 
عن رقابکم»» أخرجه ا أيضاً . 


صعق: مات» والإسراع قيل معناه: الإسراع بحملها إلى قبرها في 
المشي» وقيل: تجهيزها بعد الموت لئلا تغيرء والأول أظهر؛ لما رواه 
النسائي”'' قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: 
حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: شهدت جنازة 
عبد الرحمن بن سمرة وخرج زياد يمشي بين يدي السرير فجعل رجال 


(۱) في صحيحه ١‏ ح۹۱١۱۲.‏ 
(؟) في الصحيح 557/١‏ ح؟1507١١‏ واللفظ له. 
(4:) في المجتبى 57/5 ح١١9١؛‏ وأحمد في المسند ۳۸/١‏ ح7١51١7؛‏ والبيهقي 


في السئن الكبرى 77/54 ح5778. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح سنن 
المسامل :211/97 مس144 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من أهل عبد الرحمن ومواليهم يستقبلون السرير ويمشون على أعقابهم 
ويقولون: رويداً رويداً بارك الله فيكم فكانوا يدبون''' حتى إذا كنا 
TD 8‏ 6 5 ل 7 35 5 
ببعض الطريق”'' لحقنا أبو بكرة نه يمشي على بغلة» فلما رأى 
الذين' ' يصنعون حمل عليهم ببغلته وأهوى إليهم بالسوط وقال: خلوا 
فوالذي کرم وجه ۴ القاسم لقد راتا رسول الله ا وإنا لنكاد 
نرمل بها و فانہسط القوم»» صححه از محمد عبد الف 
قال أبو عمر ابن عبد البر: والذي عليه جماعة أهل العلم في 
ذلك: الإسراع فوق السجية قليلاً» والعجلة أحبٌ إليهم من الإبطاءء 
e 57 1‏ )6( 
ويكره الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها””'. 
وقال إبراهيم النخعى : بطئوا ولا تدبوا دبيب اليهود وال 0 
السجية : العادة. 


يدفن العبد في الأرض التي خلق منها 
أبو عيسى الترمذي”'' عن مطر بن عُكايس نه قال: قال 


(1) یشن الساتى) ‏ يديون دبي : 

(؟) في (سنن النسائي): ببعض طريق المربد. 

(۳) في (سنن النسائي): رأى الذي . 

() ذكر أبو محمد عبد الحق طرفاً من الحديث في أحكامه الشرعية الصغرى /١‏ 
14؛» والحكم عليه بالصحة مستفاد من شرطه ذلك في مقدمة كتابه. انظر: 
مقدمته /١‏ الا. 

.۳٤ _ "8/15 التمهيد‎ )٥( 

0) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد ."5/١‏ 

(۷) في جامعه 0/1 ET‏ وابن ماجه ١474/7‏ ح477؛ وأحمد في 


المسند 771/5 ح78١٠7؛‏ وابن حبان في صحيحه ١9/١5‏ ح١9١5.‏ - 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله يلهِ: «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها 
حاجة». قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي عزة قال: قال 
رسول الله كلِِ: «إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها 
حاجة ‏ أو قال: ‏ بها حاجة). قال: هذا حديث صحيحء وأبو عزة 
له صحبة» واسمه يسار بن عبيد. 

واد : 

إذا ما حِمَام المرء كان ببلدة دعته إليهاحاجة فيطير 

وروى الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الا عن ا 
هريرة وه قال: خرج علينا رسول الله بي يطوف ببعض نواحي المدينة 
فإذا بقبر يُحفر فأقبل حتى وقف عليهء فقال: «لمن هذا؟» قيل: لرجل 
من الحبشة» فقال: «لا إله إلا الله سيق من أرضه وسمائه حتى دفن ی 
الأرض التي تلق منها». 

وعن ابن مسعود عن رسول الله بل أنه قال: «إذا كان أجل العبد 
بأرض أوثبته الحاجة إليها حتى إذا بلغ أقصى أثره قبضه الله» فتقول 
الأرض يوم القيامة: رب هذا ما استودعتني»» خرّجه ابن ماجه . 


= قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي له ۲۲۷/۲ ح1740. 

)١(‏ الترمذي في جامعه 101/5 ح۷٤۲۱؛‏ وأحمد في مسنده 579/7 ١155178‏ ؛ وابن 
حبان في صحيحه ۱۹/٠١‏ ح1151؛ والبخاري في الأدب المفرد ص(۲۷۳) 
ح١٠78.‏ قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي ۲۲۷/۲ ح755١.‏ 

(۲) ذكره صاحب المستطرف في كل فن مستظرف 4015/1 ولم ينسبه إلى أحد. 

(۳) نوادر الأصول 557/١‏ -1517» ولم يذكر له سنداً؛ وأخرجه الحاكم في 
مستدركه 01١/١‏ ح7905١؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان ۱۷۳/۷ ح18641. 
قال أبو عبد الله الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ولهذا 
الحديث شواهدء وأكثرها صحيحة. ثم سرد بعضها. 

(5) في سننه ١474/7‏ ح5777؛ والطبراني في المعجم الكبير ١85/٠١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فال ل رحمة الله عليهم: فائدة هذا الباب تنبيه العبد على 
التيقظ للموت والاستعداد له بحسن الطاعة» والخروج عن المظلمة 
وقضاء الدين» وإثبات الوصية بما له وعليه في الحضر فضلاً عن أوان 
الخروج عن وطنه إلى سفر؛ فلا يدري أين كُتبت منيته من بقاع 
الأرض» أنشد بعضهم: 
مشينا في خطاً گتبت علينا ‏ ومن كُتبت عليه طا مشاه 
وأرزاق لنامتفرقات ق اتهم ا تاها 
ومن كتبت منيته بأرض ٠‏ فليس يموت في أرض سواها 


اک ات ق رر تة بد ف 

مسلم''' عن أنس بن مالك ول قال: قال رسول الله كل : «يتبع 
الميت ثلاثئة» فير جع اثنان ويبقى واحد» يتبعه أهله وماله د فير جع 
أهله وماله ويبقى عمله) . 


وروی أبو نعي من حديث قتادة عن أنس بن مالك وه قال: 
قال رسول الله ع : ااسبع يجري أجرها للعبد بعد موته وهو في قبره: 
من علّم علماً» أو ]عورف ا حفن ا أو غرس E EE‏ أ 


= ح"”٠5١٠؛‏ والحاكم في المستدرك ٠١١/١‏ ح157. قال الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح ابن ماجه ٤٤١/۲‏ ح۳۸٤۳.‏ 

)۱( ذكره صاحب المستطرف 0 ولم ينسبه لأحد. 

(۳) في الحلية 757/7 ٤٤‏ حسّنه الألبانيى. انظر: صحيح الجامع الصغير 
وزيادته 7/١‏ 7101 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ليخد أو ورّث ما أو ترك وَلذا يستغفر له بعل موته)» هذا 
حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عبد الرحمن بن هانئ 
النخعي عن العزرمي محمد بن عبد الله عن قتادة» وخرجه ابن ا 
من حديث الزهري: حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة طبه 
قال: قال رسول الله عد : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موته: غلا علمه ونشره» أو ولداً Ew‏ تركه» أو فحنا ورثه» أو 
OE‏ بناه» أو بيتاً لاعن السبيل بناه» أو e:‏ أجراهء أو صدقة 
أخرجها من ماله فى صحته تلحقه من بعد موته). 


فاج 1 حول المطه 9) 

خو ایو جو غ الله ف فا "قال رسيزك؟ الله 2 اله تسدنا 
الموت فإن هول المطلع شديد» . 

ولما طعن عمر بن الخطاب َه قال له رجل: إني لأرجو أن لا 
يمس جلدك النار» فنظر إليه ثم قال: إن من غررتموه لمغرورء والله لو 
أن لي ما على الأرض لافتديت به من هول المطلع“ . 

وقال أبو الدرداء 5له: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث: 
أضحكني مؤمل دنيا ت 55 وغافل ليس بمغفول عنه» وضاحك 


tc ۸۸/۱ )١(‏ وابن خزيمة في صحيحه ۱۲۱/٤‏ ح0١159.‏ قال«الآلباني: 

)۲( في الغريب ا 9 E‏ المطلع هو: موضع الاطلاع من إشرافي إلى 
انحدار» فشبّه ما أشرف عليه من أمر الآخرة بذلك . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳۳/۳ ح15705» قال الألباني: ضعيف» انظر: 
ضعيف الجامع الصغير ص‌(۲۹۱) ح5١750.‏ 

(4) سير الخلفاء الراشدين ص(ا4)» ملحق بسير أعلام النبلاء للذهبي. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


محمد ا وحربه» وأحزننى هول المطلع عند غمرات الموت». 
والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم تبدو السريرة علانية» ثم لا 
يدرئ إلئن الجنة أو إلى الثازء ترجه ابن المبارك"'2 قال: أخبرنا غير 
واحد عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء. . . فذكره. 

ال وعدا ا بلغ به أنس بن مالك قال: ألا أحدثكم 
تعالى إما برضاه وإما بسخطه» ويوم تقف فيه على ربك آخذاً كتابك إما 
بيمينك وإما بشمالك» وليلة تستأنف فيها المبيت في القبور ولم تبت 
فيها ليلة قطء وليلة تمخض صبيحتها يوم القيامة . 


ما جاء أن القبر أو 

وفي اليكاء عنده وفي حكمه والاستعداد له 
ابن ماجه””' عن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان ليه 
إذا:.وقف على فير يكن حت نبل اله “فقيل "له تذل الجة والثاز 
ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله يي قال: «إن القبر أول 


.۲٤۹ح‎ )۸٤(ص في الزهد له‎ )١( 

(۲) هذه الرواية سنت فى الزهد لابن المبارك . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ۳۸۸/۷ ح7917١٠.‏ قال البيهقي: هكذا 
روي موقوفاً . 

)٥(‏ في سننه ١577/7‏ ح57517. قال الألباني: حسن. انظر: صحيح ابن ماجه 
"ez 1/۲‏ 

(5) في (سنن ابن ماجه): يبكي . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده 
أشد منه»ء قال: وقال رسول الله ككله: «ما رأيت منظرا قط إلا والقبر 
أفظع منه)» خرّجه الترمذي 0 وزاد رزين قال: وسمعت عثمان ينشد 
وم 
فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجياً 
ابن ماجه”" عن البراء قال: «كنا مع رسول الله 4ي في جنازة 
فجلس على شفير القبر فبكى» وأبكى من حوله حتى بل الثرى ثم قال: 


يا إخوانى لمثل هذا فأعدّوا». 


القبر واحد القبور في الكثير»ء وأقبر في القلة» ويقال للمدفن: 


مقبره . 
فال الاي 5 
لكل أناس مقبر بفنائكهم | فهمينقصون والقبور تزيد 


)١(‏ في جامعه 051/5 ح۸٠۲۳؛‏ وأحمد في المسند 5/١‏ ح٤٥٤؛‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى ٥٦/٤‏ ح1۸9. 

(۲) هذه الزيادة ليست في جامع الترمذي» والبيت ورد في عدد من المصادر ولم 
ينسب لعثمان وه فقد ذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى 7/ 57١؛‏ وابن 
المبارك في الزهد ص(۷۸ - ۷۹)؛ وابن حجر في الإصابة 444/4 كلهم أن 
المنشد: عسعس بن سلامة؛ وفي الحلية لأبي نعيم ۲ وصفوة الصفوة 
لابن الجوزي ۲۱۹/۳؛ والزهد لابن أبي 0 ١‏ أن المنشد: 

(۳) في سننه ١407/7‏ ح90١4؛‏ والحاكم في المستدرك ٩۷/۱‏ ح4١١.‏ وقال 
الألباني: حسن. انظر: صحيح ابن ماجه 408/7 ح۳۳۸۳. 

(5) ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة ص(2»)7”78 ونسبه إلى عبد الله بن ثعلبة. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وحكم القبر أن يكون مسنما”'' مرفوعاً على وجه الأرض قليلاً 
غير مبني بالطين والحجارة والجص فإن ذلك منهي عنه. 
وروی مسل" عن جابر ذه قال: «نهى رسول الله ية أن 
يُجصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن يُبنى عليه»» وخرّجه الترمذي"" 
أيضاً عن جابر وليه قال: نهى رسول الله بي «أن تجصص القبورء وأن 
يُكتب عليهاء وأن يُبنى عليهاء وأن توطأ». قال أبو عيسى: هذا حديث 
فال غلا رحمهم الله: كره مالك تجصيص القبور؛ لأن 
ذلك من المباهاة وزينة الدنيا وتلك منازل الآخرة وليس بموضع الزينةء 
وإنما يزين الميت في قبره عمله. 
ادوا 
إذا وليت أمور قوم ليلة فاعلم بأنك بعدها مسؤول 
وإذا حملتَ إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول 
ا ا خي الت ال سه .وله اي 
وفي صحيح مسل عن أبي الهيّاج الأسدي" قال:: قال لي 


.١4086/6© تسنيم القبر خلاف تسطيحه. الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) في الصحيح ٦٦۷/۲‏ ح۷۰٩.‏ 

(۳) في جامعه ۳٨۸/۳‏ ح57١٠؛‏ والنسائي في المجتبى 85/4 ح۲۷٠۲؛‏ وابن 
ماجه ٤۹۸/١‏ ح۲٦١٠»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي /١‏ 
۷ ح841. 

(4) لم أقف على القائل» وكراهية الإمام مالك لذلك في مدونته الكبرى .٠۸۹/۱‏ 

(5) 111/۲ ح159. 

0) حيّان بن حصين أبو الهيّاج الأسدي» كوفي ثقة» روى عن عمر وعليء 
وغيرهم. التاريخ الكبير للبخاري ٥۳/۳‏ رقم ١7؟؛‏ والكاشف في معرفة من 
له رواية في الكتب الستة للذهبي ٠٥۹/۱‏ رقم .٠١۸۷‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


علي بن أبي طالب وله : ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله َكل 
ألا تدع تمثالا إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. 
٤ 7‏ : 2200 . 
وقال أبو داود في المراسيل"' عن عاصم عن ابن أبي صالح: 
رایت قبر النبي بي شبراء أو نحوا من شبر. يعني في الارتفاع. 
الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله فإنما كانت تعلى عليهاء وتبنى فوقها 
ا لباه وتيا وا 
أرق اع القضور"" إذا و :نوا :فق لقان لسر 
أحوا إلا اة وتخا على الفقراء حت ف الق 
لرك ت ابا مي ٠‏ اويا قوز" ال أشن افر 
ولا الجلد المباشر ثوب صوف ‏ من الجلد المباشر للحرير 
إذا اكل التغرئ هدا ودا تماقف الغ عك الققير 
يا هذا أين الذي: جمعته من الأموالء وأعددته للشدائد 
بعد غناك وعدّك ب وفقراًء فكيف أصبحت يا رهين اوراز ويا من 
سلب من أهله وداره» ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد» وأقل 


.)5١1١(١ص المراسيل مع الأسانيد لأبي داود السجستاني‎ )١( 

(۲) ذكره صاحب نفح الطيب ۷۳۳/۲» ونسبه إلى الأمير الشاعر محمد بن 
عبد الرحمن بن الحكم. 

(۳) في نفح الطيب: أهل اليسار. 

(5) في نفح الطيب: بنوا تلك المقابر. 

(5) في نفح الطيب: لعمر أبيهم لو أبصروهم. 

(5) في نفح الطيب: لما عرف. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اهتمامك بحمل الزاد إلى سفرك البعيدل» وموقفك الصعب e‏ أو ما 


علمت يا مغرور أن لا بد من الارتحال ان يوم شديد الأهوال» وليس 
ينفعك ثم قيل ولا قال» بل يعد عليك بين يدي الملك الديان ما بطشت 
اليدان» ومشت القدمان» ونطق به اللسان» وعملت الجوارح والأركان» 
فإن رحمك فإلى الجنان» وإن كانت الأخرى فإلى النيران» يا غافلاً عن 
هذه الأحوال إلى كم هذه الغفلة والتوان» أتحسب أن الأمر صغير» أو 
تزعم أن الخطب يسيرء أو تظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك» أو 
ينقذك مالّك حين توبقك أعمالك» أو يغني عنك ندمك إذا زلّت بك 
قدمك» أو يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك» كلا والله ساء ما 
تتوهم» ولا بد لك أن ستعلم لا بالكفاف تقنع» ولا من الحرم تشبعء 
ولا للعظاة تسمع› ولا بالوعيد تردع» دأبك أن تنقلب مع الأهواء. 
وتخبط خبط العشواءء يعجبك التكاثر بما لديك» ولا تذكر ما بين يديك 
يا انتما في غفلة وفي خبطه يقظان» إلى كم هذه الغفلة والتوان؟ أتزعم 
ستترك سدى وأن لا تحاسب غداًء أم تحسب أن الموت يقبل الرّشا 
سي ل و كلا والله لا يدفع 0 ولا 
ووعى 0 ونهى النفس عن الهو وعلم أن الفائز من 
ارعوى #وأن اس إن إلا ما سی @ و سَعَيَمٌ سف ی 26 
[النجم: 9 ]٤١‏ فانتبه من هذه الرقدة» واجعل العمل الصالح لك عدة» 
ولا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار وعامل بعمل الفجارء 
بل أكثر من الأعمال الصالحات» وراقب في الخلوات رب الأرض 
والسموات» ولا يغرنك الأمل فتزهد عن العمل» أو ما سمعت الرسول 
حيث يقول لما جلس على القبور: «إخواني لمثل هذا فأعدوا»» أو 


(۱) تقدم تخريجه ص(۸۸). 


[البقرة: 1917]. 


وأنغدوا: 
تزودمن معاشك للمعاد 
ولااتجشغ فن الدنيا كثيرا 
أترضى أن تكون رفيق قوم 
وا 
إذا انت لم ترخل براد هن الى 
ندمت على أن لا تكون كمثله 
وقال آخر: 
الموت بحر طافح موجه 
يا نفس إني قائل فاسمعي 
لاقع ال ان في وره 
وقال آخر: 
أسلمدي"الأفل يتسبطن الخرى 
TT‏ 
وکل فا کان کان لیکن 
وذاكم المجموع والمقتنى 


ولم أجد لي مؤنساً ها هنا 


وقم لله واعمل خير زاد 


لهم زاذواقت بغيرزاد 


ولاقيت بعد الموت من قد تزوّدا 
وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 


مقالة من شف ناصح 


غير التقى والعمل الصالح 


ا ايها 
وكل ما حذرتهقدأتى 


«so )9*( 3 ٠. .‏ 
غير فجور موحش أوثقى 


)١(‏ ذكره أحمد المقري في نفح الطيب 7/5ا". 


؟) فى كتاب العاقبة: يائساً. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لر اتی وتوو الي ایا عا ما 
وقال آے ۳: 
ولدتك إذ ولدتك أمك باكياً والقوم حولك يضحكون سروراً 
فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
وروي عن محمد القرشي”* أنه قال: سمعت شيخنا يقول: أيها 
الان الك اة وعليك تياعر في عة ان اة 
القبر» وصوموا في الحر قبل يوم النشور» وحجوا يحط عنكم عظائم 
الأمور» وتصدقوا مخافة يوم عسير. 
وكان يزيد الرقاشى يقول فى كلامه: أيها المقبور فى حفرته 
المتخلى فى القبر و الاين فى بطن الأرض اوا لي 
شعري بأي أعمالك استبشرت» وباي إخوانك اغتبطت» ثم يبكي حتى 
تبتل عمامته» ويقول: استبشرّ والله بأعماله الصالحةء واغتبط والله 
بإخوانه المعاونين له على طاعة الله.» وكان إذا نظر إلى القبور صرخ 
كما يصرخ: النور””".. وسياتي أن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه" وما 
فيه من الموعظة إن شاء الله تعالى. 
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ما جاء فى اختيار البقعة للدفن 


(A) (WW 3‏ 1 02 5 
خرّج البخاري '' ومسلم عن أبي هريرة قال: «أرسل ملك 


للك أي : يا صاحبي ١‏ وهو من الترخيم . 

(۲) أورد هذه الأبيات أبو محمد عبد الحق فى كتابه العاقبة ص(”١٠).‏ 

(9) لم أقف على القائل. (4:) لم أقف على ترجمة تعينه. 

(5) ذكره الغزالي في الإحياء  .5485/5‏ (5) انظر ص(95). 

(0) في الصحيح ٤٤4/۱‏ ح1775. (۸) في الصحيح ١847/4‏ ح۲۳۷۲. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموت إلى موسى وا 0 فلما جاءه 0 فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني 
إلى عبد لا يريد الموت» قال: فرد الله عليه عينهء وقال: ارجع إليه 
ا ا ل E‏ قال: 
أي رب ثم مه» قال: ثم الموت» قال: فالآن» فسأل الله أن یدنیه من 
الأرض المقدسة رمية بحجرء وقال ككلِ: «لو كنت تم لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق تحت الكثيب الأحمرا). 

وفي رواية قال: «جاء ملك الموت إلى موسى ني فقال له: 
أنه ربك» فلطم موسى عين ملك الموت ففقأاها»")› وذكر نحوه 
الترمذي''' عن ابن عمر أن النبي بُ قال: «من استطاع أن يموت 
ETT‏ 

وفي الموطا أن عمر یه كان يقول : اللهم ارزقني شهادة في 
سبيلك ووفاة في بلد نبيك. وكان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيد وا قد عهدا أن يحملا من العقيق إلى البقيع مقبرة المدينة فدفنا 
بها؛ وذلك والله أعلم لفضل علموه هناك فإن فضل المدينة غير منكورء 
ولا مجهول. ولو لم يكن إلا مجاورة الصالحين» والفضلاء من 
7 )5( 
الشهداء وعيرهم : 


)١(‏ أخرجها مسلم ۱۸٤۳/٤‏ ح77177. 

(۲) في جامعه ۷۱۹/٩‏ ح۳۹۱؛ وابن ماجه ۱۰۳۹/۲ ح۳۱۱۲؛ وأحمد في 
المسند ۷٤/۲‏ ح۳۷٤٥؛‏ وابن حبان في صحيحه ٥۷/۹‏ ح271/51 صخحه 
الألباني. انظر: صحيح الترمذي له ۲٤۹/۳‏ ح۷1٠".‏ 

(۳) لم أقف على إيراده للحديث في كتبه الآتية: الأحكام الشرعية الكبرى» 
والصغرى» والعاقبة. 

(5) الموطأ 577/7 ح489؛ وأخرجه البخاري 77/7 ح١1791.‏ 


)0( جواب لو غير مذكور في جميع النسخ»› وتقديره : لكفى . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: البقاع له قك احداء ولا 
تطهره» وإنما الذي يقدسه من وَضَرا" الذنوب ودنسها: التوبة النصوح 
مع الأعمال الصالحةء أما أنه قد يتعلق بالبقعة تقديس ما وهو إذا عمل 
الد فا غلا صالحا ضرعف له وشرف النتعة مضاغفة تكقر سان 
لصالح العمل لا أنها توجب التقديس ابتداء. 

وقد روى مالك" عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحبٌ أن 
أدفن في البقيع» لأن أدفن في غيره أحبٌ إلىء ثم بيّن العلة فقال: 
مخافة أن تنبش لي عظام رجل صالحء أو نجاور فاجراً. وهذا يستوي 
فيه سائر البقاع فدل على أن الدفن بالأرض المقدسة ليس بالمجتمع 
عليه» وقد يستحسن الإنسان أن يدفن بموضع قرابته وإخوانه وجيرانه لا 


زد | ولا ل 


ما جاء في كلام القبر كل يوم 
وكلامه للعبد إذا وضع فيه 


ON 53‏ 
وخرج هناد بن E‏ الت وان مابس بي ا ا NDE SL‏ 


ود و 


.٠٠٠/١ القَدْنُ والقَدْمنُ: الظهْرء والتقديس: التطهير. الصحاح‎ )١( 

(۲) الوضر: الدرن. الصحاح 657/7. 

(۳) ذكر هذه الرواية عنه ابن عبد البر في كتابه التمهيد .۲۱۸/۲١‏ 

(5) من قوله ثم بين العلة إلى هنا نص كلام ابن عبد البر في التمهيد .5١8/5١‏ 

(5) هناد بن السَّرِيُ بن مصعب بن أبي بكرء أبو السري التميمي الدارمي» الإمام = 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


السّرِيُ”'' قال: حدثنا حسين الجعفي عن مالك بن مغول عن عبد الله بن 
عبد ن غميح كن أنه قال تج الله للقيو لان ينطق بيه فر ان 
آدم كيف لسيتني؟ أما علمت أنى بيت الأكلة..:وبيث الدوة» وبيت 


الوحدة» وبيت الوحشة. 


قال 0). وحدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير عن أبيه قال: إن القبر ليبكى يقول فى بكائه: أنا بيت الوحشة» 
أنا بيت الوحدة؛ آنا بيت الدود: 


وذكر أبو عمر ابن عبد البر: روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن 
عائذ الأزدي عن غضيف بن الحارث قال: أتيث بيت المقدس أنا 
وعبد الله بن عبيد بن عمير قال: فجلسنا إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص فسمعته يقول: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: يا ابن 


= القدوة الحافظء روى عنه مسلم والأربعة» ثقة» توفي سنة ۳٤۲ه.‏ انظر: 
الكاشف للذهبي ۳۳۹/۲ رقم ۹۸۷٥؛‏ والسير له ١١/555؟‏ وتقريب التهذيب 
ص(٤۷٥)‏ رقم ۷۳۲۰. 

: رواه في كتابه الزهد ۲۰۹/۱ ح٠٤٠ بسند رجاله ثقات» أما الجعفي فهو‎ )١( 
حسين بن الوليد الكوفي» وثقه يحيى بن معين وغيره. انظر: سير أعلام‎ 
النبلاء 917/4 ۳۹۸. وأما مالك فهو ابن مغول بن عاصم.ء قال أحمد‎ 
وأما عبد الله: فهو‎ .۷٤/۷ ويحيى بن معين: ثقة. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
ابن عبيد بن عمير الليثي المكي» وثقه أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان. انظر:‎ 
رقم 557. وأما عبيد: فهو ابن‎ ٠١١/5 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ 
عبيد بن قتادة الليثي أبو عاصم المكي» مجمع على ثقته. التقريب ص(//ا7)‎ 
. 6 رقم‎ 

E‏ هناد في الزهد ۲۰۹/۱ ح١٤۳‏ وإسناده صحيح» والسند كسابقه عدا 
وكيع بن الجراح بن مليح» أبو سفيان الكوفي فهو ثقة حافظ عابد. انظر: 
تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي 2457/١‏ 455 رقم 45140 والتقريب 
ص(081) رقم 7415 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ماغدا أل فل "انو هة الود ألم عل أن بيت 
الكليو؟ الع تملى ادي ا بى؟ لقد كنت 
تمشي حولي قَدَاداً» قال ابن O E E‏ 
أسماء؟ قال: كبعض مشيتك يا ابن أخي» قال غضيف: فقال صاحبي 
وكان أكبر مني لعبد الله بن عمرو: فإن كان مؤمناً فماذا له؟ قال: 
يوسع له في قبره» ويجعل منزله أخضرء ويعرج بروحه إلى السماء. 
دک في کات اله 

وذكر أبو محمد عبد الحق في كتاب العاقبة : عن أبي الحجاج 
الثمالي”" قال: قال رسول الله ي : «يقول القبر للميت إذا وضع فيه: 
ويحك يا ابن آدم ما غرّك بي؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة» وبيت الظلمةء 
وبيت الدود؟ ما غرك بي إذ كنت تمر بي فدادا؟ قال “فك كان ملا 
ألحات هه مكيب الق فقول أرأيت إن كان ممن يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر؟ قال: فيقول القبر: فإنى أعود عليه خضراًء ويعود جسده ورا 
وتصعد روحه إلى رب الال هذا السديف ادو أ خد الحاک 


١10/18 )١(‏ بسند حسن» فيحيى بن جابر الطائى: صدوق» قاله الذهبى فى 
الاعف ۳ رقم 46114 ابن عاك هر عبد الرحمن ين عائك الأزدي 
الثمالي الحمصي» وثقه النسائي. انظر: الكاشف 577/١‏ رقم ۳۲۳۲ 
وغضيف ويقال: غطيف بن الحارث بن زنيم السكوني الكندي»ء مختلف في 
صحبته» وثقه الدارقطني والعجلي. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ۲۲۳/۸ 
رقم .45١‏ 

(۲) العاقبة ص(۱۸۹). 

(۳) هو: عبد الله بن عبدء ويقال: ابن عابد» ويقال: عبد بن عبد الثمالي» أبو 
الحجاج» وثمالة بطن من الأزدء له صحبة. الإصابة لابن حجر ١77/4‏ رقم 
4. 

(5:) الحافظ محدث خراسان» محمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الكربيسي» أبو 
أحمد الحاكم الكبير» مؤلف كتاب الكنى» توفي سنة 8/الاه. السير 0 


| المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
۹۸ 


فی کاب الکتی ۸ وذكره أيضَا قاس بن اصع قال قبل الاب 
الحجاج: ما الفداد؟ قال: الذي يقدم رجلاً ويؤخر أخرى» يعني الذي 
يمشي مشية المتبختر. 

وذكز ابن المبارك" دتا ذاود بن نافد قال :سمغت عبد الله 
عبيد بن عمير يقول: بلغني أن الميت يقعد في حفرته وهو يسمع وخط 
مشيعيه ولا يكلمه شيء أول من حفرته فتقول: ويحك يا ابن آدم أليس 
قد حذرتني وحذرت ضيقي وظلماتي”*'» ونتني وهوليء هذا ما أعددت 
لك فما أعددت لي؟ ْ ْ ْ : 


الوط والوحدة رة ال فى الك 
وقال سفيان الثوري: من أكثر ذكر القبر وجده روضة من رياض 
الجنة» ومن غفل عن ذكره وجده حفرة من حفر النار" . 


وقال أك بن ي تتعجب الأرض ممن يمهد مضجعه» 


.۸۷ - 85/4 كتاب الأسامي والكنى لأبي أحمد الحاكم‎ )١( 

(0) قاسم بن أَصْبّغْ بن محمد بن ناصحء الحافظ محدث الأندلس» أبو محمد 
القرطبي» له كتاب: مسند مالك والمنتقى في الآثارء والأنساب» وبر 
الوالدين» توفي سنة ٠4"اه.‏ السير .٤۷١/٠١‏ 

(۳) زوائد الزهد لابن المبارك ص(١4)‏ ح157. 

(5) قال البخاري في التاريخ الكبير ۲۳۷/۳ رقم ١٠۸؛‏ وأبو حاتم في الجرح 
والتعديل 575/7 رقم ١94٠‏ في داود بن نافذ: سمع عبد الله بن عبيد بن 
عمير.اه. ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(5) في (زوائد الزهد): ظلمتي. 

(5) ذكره أبو محمد في العاقبة ص(960١ .)١95-‏ 

(0) أحمد بن حرب بن فيروزء أبو عبد الله شيخ نيسابور» سمع من سفيان بن 
عيينة وغيره» له كتاب: الزهدء وعيال اللهء والدعاء» والحكمة» وغير ذلك» 
مات سنة 5اه. السير ."۲/١١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ويسوي فراشه للنوم» وتقول: يا ابن آدم ألا تذكر طول رقادك في 
0 01 8 سنك 5 درق 
جوفي وما بيني وب سي۶ . 


وقيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العظات؟ قال: النظر إلى محلة 


الأموات“. 


ولقك اجيتن أو العاهة حب يقول: 


باع 8 
ما جاء فى ضغطة القبر على صاحبه 
وإن كان صالحاً 


النسائي”' عن عبد الله بن عمر وجا عن رسول الله كله قال: 
«هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون 
ألفاً من الملائكة لقد ضُمّ ضمة ثم فرج اله“ عنه. قال أبو عبد الرحمن 
النسائي : يعني سعد بن معاذ. 


ومن حديث شعبة بن الحجاج بإسناده إلى عائشة أم المؤمنين وكيا 


.)١195(ص ذكره أبو محمد فى العاقبة‎ )١( 

0 كر أبن محمد فى الفاق صر 

(۳) ديوان أبي العتاهية ص(95). 

)٤(‏ المسبوت: الميت والمغشي عليه. الصحاح .195١/١‏ وفي الديوان: شتت. 

(5) في المجتبى ٠٠١/54‏ ح٥٥۲۰؛‏ وابن حبان في صحيحه ٥۰۵/۱١‏ الا 
وأحمد في المسند ۳/ ۳۲۷ ح5550١؛‏ والطبراني في الكبير ٠١/5‏ ح571, 
صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي 44١/7‏ ح1947. 

0) لفظ (الجلالة): ليس في المجتبى. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قالك: قال رسول انه کل «إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا 
منها سعد بن معاذ)(1) 


وما جاء أن الميت يعذب ببكاء أهله 
وهم من شر الئاس له 

ذكر البخاري”" من حديث النعمان بن بشير َيه قال: 
فى ادال ب روا حل الو اع il‏ ور 
واكذا واكذاء تعدد عليهء فقال حين أفاق: ما ئ EFE‏ 
لي: أنت كذلك؟ فلما مات لم تبك عليه. 

وهذا لم يكن من سنة عبد الله بن رواحة ولا من اختياره ولا مما 
وصّى بهء منصبه في الدين أجل وأرفع من أن كان يأمر بهذا أو يوصي به. 

قال المؤلف: وهذا بظاهره أن بنفس الصياح يقول يقع التعذيب» 
وليس كذلك”" وإنما هو محمول على ما ذكرناء والله أعلم. 


؛۲٤۳۲۸ح‎ 050/5 أخرجه ابن حبان في صحيحه ۳۷۹/۷ ح۳۱۱۲؛ وأحمد‎ )١( 
قال الهيثمي: رواه أحمد عن نافع‎ 2٠١877 5/٠١ والطبراني في الكبير‎ 
عن عائشة» وإسناده صحيح» وقال أيضاً: رواه الطبراني في الكبير والأوسط‎ 
.٤١ - 457/7 ورجاله موثوقون. انظر: مجمع الزوائد‎ 

(۲) في صحيحه 5 ح9١50.‏ 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما تعذيب الميت فهو لم يقل: إن الميت يعاقب 
ببكاء أهله عليه بل قال: يعذب» والعذاب أعم من العقاب» فإن العذاب هو 
الألم» وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقابا له على ذلك السبب» فإن 
النبى كَل قال: «السفر قطعة من العذاب. .»2 فسمى السفر عذاباً وليس هو 
فقاءا ءار الإنسات: a‏ ريا مدا :الا ضزانف 
الهائلة» والأرواح الخبيثة» والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا وشم 
هذاء ولم يكن ذلك عملاً له عوقب عليه» فكيف يُنكر أن يعذب الميت 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال الحسن: إن من شر الناس للميت أهله يبكون عليه ولا 
رق 0 


الوقوف عند القبر قليلا بعد الدفن 
والدعاء بالتثبيت له 

مسل عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص 
وهو في سياقة الموت... الحديث وفيه: فإذا دفنتموني فشنوا على 
التراب شنّاء ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور وتقسم لحمها؛ 
حتى أستأنس بكم» وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي كبك . 

أخرجه ابن اللو بمعنى حديث مسلم من حديث ابن لهيعة 
قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن عبد الرحمن بن شماسة حدثه وقال 
فيه: وشدوا علي إزاري فإني مخاصم» وسْئّوا علي التراب شناء فإن 
جنبي الأيمن ليس بأحق بالتراب من جنبي الأيسرء ولا تجعلن في 
قبري خشبة ولا حجراء وإذا واريتموني فاقعدوا عند قبري قدر نحر 
جزور وتقطيعها أستأنس بكم . 

أبو داود”*؟ عن عثمان بن عفان َيه قال: كان رسول الله كن إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له 
بالتثبيت فإنه الآن يُسأل». 


= بالنياحة وإن لم تكن النياحة عملاً له يعاقب عليه؟! مجموع الفتاوى /١4‏ 5/ا. 
)١(‏ لم أقف على هذا الأثر. (۲) في الصحيح ١١١/١‏ ح .١15١‏ 
(۳) في الزهد ص(۷٤۱‏ - )۱٤۸‏ ح410. 

)٤(‏ في سننه 7/ 710 ح٣۳۲۲؛‏ والحاكم في مستدركه 0757/١‏ ح۷۲٩۱؛‏ والبيهقي 


في السنن الكبرى 07/5 ح25805 صحّححه الآلباني: انظر: صحيح أبي داود 
11۰/۲ 7/58 7. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال الاعدرى و كان ی 7 تحن الوقرفه بعك الان 
وأنت أعلم به متا ولا نعلم منه إلا خيراً وقد أجلسته لتسأله» اللهم 
فثبته بالقول الثابت فى الآخرة كما ثبّته بالقول الثابت فى الحياة الدنياء 
اللهم ارحمه وألحقه بشيه محمد ل ولا تضلنا بعذه ولا تحرمنا أجره . 

وقال أبو عبد الله الترمذي”": فالوقوف على القبر وسؤال التثبيت 
فى وقت دفنه مَدَدٌ للميت بعد الصلاة؛ لأن الصلاة بجماعة المؤمنين 
كالعسكر له قد اجتمعوا بباب الملك يشفعون له» والوقوف على القبر 
لسؤال التثبيت مدد العسكرء وتلك ساعة شغل للميت؛ لأنه يستقبله 
هول المطلع وسؤال وفتنة فتّاني القبر على ما يأتي“. 

والجزور بفتح الجيم من اويل والجزرة من الفبان والمعز 
خاصة» قاله في الصحاح” . 


)١(‏ الإمام المحدث أبو بكرء محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري»ء 
صاحب التصانيف منها: الشريعة فى السنةء» وكتاب الرؤية» وكتاب الغرباءء 
وغير ذلك توفي نة "اهن السبير ۱۴۳/۹١‏ 

(0) نسب ابن النديم الكتاب إليه أيضاًء قال: وله كتاب النصيحة ويحتوي على 
عدة كتب في الفقه. انظر: الفهرست ص(٠*)»‏ ولم أقف على كتاب 
النصيحة مطبوعاً ولا مخطوطاً. 

(۳) في نوادر الأصول 777/7. (5) ص(5١05).‏ 

(5) الصحاح للجوهري .11١7/”‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نار» توصية منه باجتناب هذين الأمرين؛ لأنهما من عمل الجاهلية» 
ولنهي النبي كله . 


قال العلماء: ومن ذلك: الضجيج بذكر الله سبحانه أو بغير ذلك 
حول الجنائزء والبناء على المقابرء والاجتماع في الجبّانات والمساجد 
للقراءة وغيرها لأجل الموتى» وكذلك الاجتماع إلى أهل الميت 
وصنيعة الطعام» والمبيت عندهم ١‏ كل :ذلك من أمر الجاهلية» ونحو منه 
الطعام الذي يصنعه أهل الميت في اليوم السابع فيجتمع له الناس 
يريدون بذلك القربة للميت والترحم عليه. وهذا محدث لم يكن فيما 
تقدم» ولا هو فيما يحمده العلماءء قالوا: وليس ينبغي للمسلمين أن 
يقتدوا بأهل الكفرء وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا أو 
شبهه من لطم الخدود ونشر الشعور» وشق الجيوب» واستماع النوح» 
وكذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت كما ذكرنا فيجتمع عليه النساء 
والرجال من فعل قوم لا خلاق لهم. 


وقال أحمد بن حنبل: هو من فعل أهل الجاهلية» وقيل له: 
أليس قد قال رسول الله يلِ: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً"''؟ فقال: لم 
يكونوا هم اتخذوا وإنما اتخذ لھ" . 


فهذا كله واجب على الرجل أن يمنع منه» ولا يرخص لهم» فمن 
أباح ذلك لأهله فقد عصى الله كك» وأعانهم على الإثم والعدوان» 
والله تعالى يقول: 6 ك وھک تارا [التحريم: .]١‏ 


٠۹١/۳ أخرجه الترمذي في جامعه ۳۲۳/۳ ح۹۹۸؛ وأبو داود في السنن‎ )١( 
حسّنه الألباني. انظر:.‎ 215٠١ح‎ 015/١ وابن ماجه في سننه‎ ؛ا١7ح‎ 


صحيح ابن ماجه 758/١‏ ح1705. 
) لم أقف على من نسب هذا القول للإمام أحمد غير المصنف. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال ا معناه : أدّبوهم وعلّموهم . 


() . 37 - 1 
وروی ابن ماجه" في سننه عن جرير بن عبد الله البجلي قال: 
كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. وفي 
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حديث شجاع بن مخلد”" قال: كانوا يرون إسناده صحيحاً . 


وذكر الخرائطي عن هلال بن حباب قال: الطعام على الميت من 
أمر الجاهلية. 


وخرج الآجري عن أبى موسى قال > .ماقف أت لعبد الله بن 
عمر ا فقلت. لامراتى: اذهبي فعزيهم وبيتي عندهم» فقد كان بيننا 
وبين آل عمر الذي كان» فجاءت فقال: ألم آمرك أن تبيتي عندهم؟ 
تبيتن أختي بالعذاب . 

وعن اف ال قال: بيتوتة الناس عند أهل المبيت ليست 
إلا من أمر الجاهلية. 

قال المؤلف: وهذه الأمور كلها قد صارت عند الناس الآن سئة 
وتركها بدعة» فانقلب الحال وتغيرت الأحوال. 


قال ابن عباس: لا يأتي على الناس عام إلا أماتوا فيه سنّة 


.170 /78 نسبه ابن جرير الطبري في تفسيره لعلي بن أبي طالب نه‎ )١( 

(۲) في السنن 015/١‏ ح؟7١5١؛‏ والطبراني في الكبير ۳۰۷/۲ ح۲۲۷۹» حسّنه 
الألباني ۲۹۹/۱ ح1708. 

)۳( شجاع بن مخلد» أبو الفضل البغوي. وثقه ابن معين» وكان أحمد بن حنبل 
يقدمهء توفي سنة 115ه. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۳۷۹/٤‏ 
رقم 100 ¢1 ومولد العلماء ووفياتهم لمحمد بن زبر الربعي 0/۲. 

(5) لعله أبو البحتري سعيد بن فيروز» الكوفي الفقيه» حدّث عن ابن عباس وابن 
عمر وأبي سعيد الخدري» توفي سنة 47ه: السير .۲۷۹/٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأحيوا فيه بدعة حتى تموت السنن وتحيى البدع. ولن يعمل بالسنن 
وينكر البدع إلا من هوّن الله عليه إسخاط الناس يخالفهم فيما أرادواء 

وقال عله : رلا تزال في هذه الآهة عصابة يقاتلون على أمر الله لا 
يضر هم جدال من جادلهم . ولا عداوة من عاداهم)"'' . 


ف[ مق 


ومن هذا الباب ما ثبت في الصحيحين" عن عبد الله وه قال : 
قال رسول الله عَكِلهِ : ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب» ودعا 
بدعوى الجاهلية». 


و 1 عه 2اا ٢‏ 
وفيهما أيضاً عن أبي بردة بن أبي موسى ذه قال: وجع ابو 
موسى وها فغشى عليه فراش فى حجر امرأة من أهله» فصاحت امرأة 
من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئاً» فلما أفاق قال: أنا بريء مما 
والقافة: 


5 5 5 ١ 2 4 

وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي 
موسى قالا : أغمي على ا موسى وأقبلت امرأة تصيح برئة » قالا : ثم 
أفاق» قال: ألم تعلمي» وكان يحدثها أن رسول الله ييه قال: «أنا 
بريء ممن حلق وسلق وخرق». 


)١(‏ هذا لفظ الطبراني في المعجم الكبير 45/١4‏ ح٠٠۸؛‏ والحديث مخرّج في 


(۲) في البخاري ٤۳٥/۱‏ ح۱۲۳۲؛ ومسلم ۱۰۳۹۹/۱. 
(۳) البخاري ٤۳٦/۱‏ ح٤۱۲۳؛‏ ومسلم ٠٠١/١‏ ح٤٠٠.‏ 
(5) ۱۰/۱ ح٤۱.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ابن ماجه”'' عن أبى أمامة أن رسول الله يكللِ: «لعن الخامشة 
وجههاء والشاقة جيبهاء والداعية بالويل والثبور»» إسناده صحيح. 
وقال حاتم الأصم'"؟: إذا رأيت صاحب المصيبة قد خرق ثوبه» 
وأظهر حزنه وعزيته فقد شركته في إثمه» وإنما هو صاحب منكر يحتاج 
إلى أن تنهاه. 
وقال أبو سعيد البلخي”"': من أصيب بمصيبة فمزق ثوباء أو 
ضرب دزا فا ا اخ وسكا يريد أن يقاتل به ربه ك . 
وأنشدوا: 
عجبت لجازع تاك مصاب بأهل أو حميم ذي اكتئاب 
شفيِو شقيق الجيب داعي الويل جهلاً كأن 0 العجاب 
دوس لد قي الفا ين نبي الله منهلميُحَابَ 
نه ملك يناي كل يوم 'كدزا للبوت وانهوااللخرات 


في سؤال الملكين للعبد 
وفي التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار 
البخاري”*2: عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله يَكلله: 


(1) في السنن ٥۰٥/۱‏ ح5865١؛‏ وابن حبان في صحيحه ٤۲۷/۷‏ ح955١"؛‏ 
والبيهقي ة في السنن 7 ٤‏ ح741؛ والطبراني في الكبير ١7١/4‏ 
ح91هلاء صخحه الألباني. انظر: صحيح اا ح۱۲۸۹. 

(0) أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي الواعظ»› الأصمء توفي 
بلاط AN‏ ا 

(۳) الإمام الفقيه المحدث» خلف بن أيوب العامري» أبو سعيد البلخي» الحنفي 
الزاهد» مات سنة ١٠٠٠ه.‏ السير .٥٤١/۹‏ 


(5) في الصحيح 457/١‏ ح۸١۳٠.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم» 
أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل» 
لمحمد يَلِ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسولهء فيقال له: 
انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة فيراهما 
جميعا) . 


قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره. 

وقال مسل : سبعون ذراعا ويملا عليه فيا إلئ يوم 
لما كتحه تقول فى هذا الرجل» فقول لا أدزى» كدت أفول كنا 
يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطارق من حدید 
ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 

قلت : لیس عند مسلم قول الملكين: «ولا تليت». 

وقول الملكين: «ولا تليت»» قال النحويون: الأصل فى هذه 
الكلمة الواو» أي: (ولا تلوت) إلا أنها قلبت ياء ليتبع بها دريت. 

وقد جاء من حديث البراء: ل دريت ولا تلوت» على ما رواه 
الإمام أحمد تی حت آي : لم تدر» ولم تتل القرآن» فلم تنتفع 
بدرايتك ولا تلاوتك» ثم رجع إلى حديث أنس إلى آخره» وإنما هو 
عند البخاري فحديثه أكمل. 


ابن ماجه'" عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «إن الميت يصير 


)001( في الصحيح | °° بك حلي 
(١‏ في المسند ۲۹۵/٤‏ ح/1857. 


)۳( فی سننه EY TA ۱٤۲٦/۲‏ وصخحه الآلباني: انظر: [azz‏ سئن ابن ماجه 
T/۲‏ ح۳٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف ثم يقال 
له: فيم كنت؟ فيقول: گنت فى الإسلامء فيقال: ما هذا الرجل؟ 
فيقول: محمد رسول الله جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه» فيقال 
له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيفرج له فرجة 
قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: انظر إلى ما 
وقاك الله» ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: 
هذا مقعدك» ويقال له: على اليقين كنت» وعليه مت» وعليه تبعث إن 
شاء الله» ويجلس الرجل السوء في قبره فزعاً مشعوفاً فيال له: فيم 
الناس يقولون قولاً فقلته» فيفرج له فرجة قبل الجنة» فينظر إلى 
زهرتهاء وما فيهاء» فيقال له : انظر إلى ما صرفه الله عنك» ثم يفرج له 
فرجة إلى النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاًء فيقال له: هذا مقعدك, 
على الشك كدت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله) . 


الترمذي”) عن أبى هريرة َيِه قال: قال رسول الله كلِلِ: «إذا 
ار ا ا ا املكاة ایوا ا اا 
لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول في هذا 
الج قر له كانه رل فد .هو عة نال وومير له ايد 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
هذاء ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين ثم ينوّر له فيه ثم 
يقال له: نمء فيقول: أرجع إلى أهلي فأخبرهمء فيقولان: نم كنومة 
العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌّ أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك وإن كان افا قال جك النائن يعولون فلت حك ألا 


(۱) في جامعه TAT/Y‏ 411 وابن حبان في صحيحه ۳۸١/۷‏ ح۳۱۱۷ 
وحسّنه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ۳۱۱/۱ ح٦٥۸.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أدري» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمي 
علیه» فتلتئم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك»» 8 حديث حسن غريب. 


أبو داود"“ عن أنس وهه أن رسول الله كلل «دخل نخلاً لبني 
النجار فسمع صوتاً ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا 
سوك الله تاس فانرا فى الجاغلية؛ فاك تعودوة الله ن عذات الق 
ومن فة النتجال» فالرا رهي اكا :وسول ا فا0 ن المومن إذا 
وضع في قبره أتاه ملك فيقول له: ما كنت تعبد؟ فإن الله هداه» قال: 
كنت أعبد الله» فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو 
عبد الله ورسوله» فما يُسأل عن شيء غيرهاء فينطلق به إلى بيت كان 
له في الحان تيقال أله هة تيكل كان ف اتنايم ر الله ف 
ورحمك: فأبدلك: به بيتاً في الجنة» فيقول: دعوني خی ادعب فأبشر 
أهلي» فيقال له: اسكن» وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فينتهره 
ويقول له: ما كنت تعبد؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: لا دريت ولا 
تلبيك فال ل خا كدف تقول افى هذا الرسل أ فقول ل یری 
كنت أقول كما يقول الناس» نيضرت بمطارق من حديد بين أذنيه 
فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين». 

وخرّج أبو داود”*' أيضاً عن البراء بن عازب وله قال: خرجنا 


)١(‏ أي: الترمذي. 

() في سننه ۲۳۸/٤‏ ح۷0۱٤»‏ صخحه اللاي انظر: صحيح سنن أب داود 
١59 - 11/۳‏ ح١401.‏ 

(۳) دلا أدري) : ليست فى (سنن أبى داود). 

(5) في السنن ۲۳۹/٤‏ ح۳٥۷٤؛‏ وأحمد في المسند ۲۸۷/٤‏ ح۷١٠۱۸؛‏ والحاكم 
في المستدرك 9/١‏ حا١٠.‏ وصخحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ”/ 
905-56١‏ ح۹۷4 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مع رسول الله ية في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمًا 
هه فتجلمن رول ا و و كا نما فلن رونا الف 
وفي يده عود ينكت"'2 به في الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله 
من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاًء قال: وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا 
مدبرين» حين يقال له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ قال: ويأتيه 
ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله» فيقولان: وما 
دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ قال فيقول: هو رسول الله بء فيقول له: وما يدريك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» قال: فينادي مناد من السماء أن 
صدق عبدي» فافرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنةء وافتحوا له باباً 
إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء قال: ويفسح له فيه مد 
بصره» قال: وإن الکافر. . .2 فذكر موته» قال: «وتعاد روحه في جسده 
ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان: ما هذا الرسول الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا آدري» 
قال: فينادي منادٍ أن كذب عبدي» فافرشوه من النار» وألبسوه من 
النار» وافتحوا له باباً إلى النار» قال: فيأتيه من حرها وسمومهاء 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه». زاد حديث جرير”” قال: 
«ثم يقيض له أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها جبل لصار 
تراباً» قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا 
الثقلين فيصير تراباً ثم تعاد فيه الروح». 


)١(‏ في الصحاح :51594/١‏ الت لتكتُ: أن تنكت في الأرض بقضيب» أي: تضرب 


)۲( قوله: زاد في حديث جرير» تابع لرواية أ داود. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


a) 


جاء في حديث البخاري ومسلم: سؤال الملكين› وكذلك في 


وجاء فى حديث 5 داود: سؤال ملك واحد. 


وفي حديثه الآخر: سؤال ملكين. 

ولا تعارض في ذلك» والحمد له» بل كل ذلك صحيح المعنى 
بالنسبة إلى الأشخاص» فرب شخص يأتيانه جميعا في حال واحد عند 
انصراف الناس عنه؛ ليكون السؤال عليه أهول» والفتنة أشد في حقه 
وأعظم وذلك بحسب ما اقترف من الآثام» واجترح من سيئ الأعمال» 
وآخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنهء وآخر يأتيه أحدهما على الانفراد 
فيكون ذلك أخف في السؤال» وأقل في المراجعة والعتاب والجواب 
لما عمله من صالح الأعمال. 

وقد يحتمل حديث أبي داود وجهاً آخر: وهو أن الملكين يأتيانه 
جميعاً» ويكون السائل أحدهما وإن تشاركا في الإتيان فيكون الراوي 
اقتصر على الملك السائل وترك غيره؛ لأنه لم يقل في الحديث أنه لا 
يأتيه إلى قبره إلا ملك واحد» ولو قاله هكذا صريحا لكان الجواب عنه 
ما باه من أحوال الناس» والله أعلم» وقد يكون من الناس من يوقى 
فتنتهماء ولا يأتيه واحد منهما على ما يأتي'"'' بيانه إن شاء الله تعالى. 

واختلفت الأحاديث أيضاً في كيفية السؤال والجواب وذلك 
بحسب اختلاف أحوال الناس» فمنهم من يقتصر على سؤاله عن بعض 
اعتقاداته» ومنهم من يسأل عن كلها فلا تناقض . 


(۱) ص(9؟1). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ووجه آخر: وهو أن يكون بعض الرواة اقتصر على بعض السؤال 
وأتى به غيره على الكمال» فيكون الإنسان مسؤولاً عن الجميع كما في 
حديث البراء المذكورء والله أعلم. 

وقول المسؤول: «هاه هام)» هي : : حكاية صوت المبهوت من 
تعب أو جري أو حمل ثقيل . 


ذكر حديث البراء المشهور x‏ لأحوال الموتى 
عند قبض أرواحهم وفي قبورهم 

خرّجه أبو داود الطيالسي» في مسنده'''» وهناد بن السري في 
اھ وا 7 وف رهف ووا دين 
E‏ کثیر :۵ . 

فأما أبو داود الطيالسي فقال: حدثنا أبو عوانة عن الأعمش. 

وقال هناد وأحمد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال بن 
ر 

وقال أبو داود: وحدثنا عمرو بن ثابت سمعه من المنهال بن 
عمرو عن زاذان عن البراء ‏ يعني: ابن عازب َه - وحديث أبي 
عوانة أتمّهماء قال البراء ثه: خرجنا مع رسول الله ييي في جنازة 


79 ۲۰۵٥/۱ )۲( .۷٥۳ح‎ )٠١5(ص‎ )١( 
NE e (۳ 

انظر: صحيح أبى داود ٩۰۲ - ٩٩1/۳‏ ح۳۹۷۹. 
(6) الطيالسى. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولمّا يلحد» فجلس رسول الله يل 
وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطيرء - قال عمرو بن ثابت: وقع 
ولم يقله أبو عوانة''' - فجعل يرفع بصره وينظر إلى السماء ويخفض 
بصرهء وينظر إلى الأرض» ثم قال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» ‏ قالها 
مراراء ثم قال: ‏ إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الأخرة» 
وانقطاع من الدنيا جاءه ملك فجلس عند رأسه فيقول: اخرجي أيتها 
النفس الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان» فتخرج نفسه فتسيل كما يسيل 
قطر السقاء». قال عمرو في حديثه ولم يقله أبو عوانة": «وإن كنتم 
ترون غير ذلك» وتنزل ملائكة من الجنة» بيض الوجوه كأن وجوههم 
الشمس» معهم أكفان من أكفان الجنة» وحنوط من حنوطهاء فيجلسون 
منه مد البصرء فإذا قبضها الملك لم يدعوها في يده طرفة عين» قال: 
فذلك قوله تعالى: َة رسا وهم لا يُقَرطونَ» [الأنعام: ١5]ء‏ قال: 
فتخرج نفسه كأطيب ريح وجدت» فتعرج به الملائكة فلا يأتون على 
جند فيما بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح؟ فيقال: فلان» 
بأحسن أسمائه حتى ينتهوا به أبواب السماء الدنياء فيفتح له» ويشيعه 
من كل سماء مقرّبوها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة» فيقال: اكتبوا 
كتابه في عليين: #وَمآ اريك ما علو © كنب م ل ينْبذه لمرو 
509 [المطففين: ١9‏ ١؟]‏ فيكتب كتابه في عليين» ثم يقال: ردوه إلى 
الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم» وفيها نعيدهم» ومنها نخرجهم 
تارة أخرى» قال: فترد إلى الأرض» وتعاد روحه في جسده» فيأتياء" 


(1) قوله: قال عمرو بن ثابت: وقع ولم يقله أبو عوانة» من نص حديث 
الطيالسي. 

(؟) قوله: قال عمرو في حديثه ولم يقله أبو عوانة» من نص حديث الطيالسي . 

(۳) في (الطيالسي): فيأتيه . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه» ويجلسانه فيقولان: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله » وديني الإسلام» فيقولان: فما 
تقول في هذا الرجل الذي بعث إليكه'”''؟ فيقول: هو رسول الله 
فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: جاءنا بالبينات من ربنا فامنت به» 
وَصدّقت: قال وذلك قولة تحالى + يبت أنه الت ءامنا الول 
أَلقَّاتِ في ل الذيا وق: الآخرة» [إبراهيم: 177» قال: وينادي منادٍ 
من السماء أن قد صدق عبدي» فألبسوه من الجنة» وأفرشوه من 
الجنة"» وأروه منزله منهاء ويف له مذ بصره» ويمثل له عمله في 
صورة رجل حسن الوجه» طيب الريح» حسن الثياب» فيقول: أبشر بما 
أعد“ الله لك» أبشر برضوان من الله» وجنات فيها نعيم مقيم» فيقول: 
بشرك الله بخير» من أنت؟ فوجهك الوجه الذي جاء بالخير» فيقول: 
هنذا يويك الذئ كت توغ والأمر الذي كنت توعد آنا غعملك 
الصالح» فوالله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله» بطيئاً عن 
معصية الله» فجزاك الله خيراًء فيقول: يا رب أقم الساعة كي أرجع إلى 
أهلى ومالى» ‏ قال: ‏ فإن كان فاجراً وكان فى قبل من الآخرة» 
E‏ تدك خلس عفة را قال ری اا 
النفس الخبيثة» أبشري بسخط من الله وغضب» فتنزل ملائكة سود 
الوجوه» معهم مسوح من نار» فإذا قبضها الملك قاموا فلم يدعوها في 
يده طرفة عين» قال: فتفترق في جسده فتستخرجها تقطع منها العروق 
والعصب كالسّفود الكثير الشعب في الصوف المبلول» فتؤخذ من الملك 
فتخرج كأنتن ريح جيفة وجدت» فلا تمر على جند فيما بين السماء 


ع 


والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة””'؟ فيقولون: هذا فلان بأسوأ 


للك في (الطيالسي) : فيكم . زفق في (الطيالسي) : وافرشوه منها. 
(۳) في (الطيالسي): ويفتح. (5) في (الطيالسي): أعدّه. 
)٠(‏ في (الطيالسي): الخبيث. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أسمائه حتى ينتهوا به إلى سماء الدنيا"'' فلا يفتح له فيقولون: ردوه إلى 
الأرض» إني وعدتهم أني منها خلقتهم» وفيها نعيدهم» ومنها نخرجهم 
تارة أخرى» قال: فيرمى به من السماءء قال: وتلا هذه الآية: #ومن 
شر پال عَعَلنَا حر ون السَمك فتخطفة الطَيْرٌ أو هوى يد لر في مَكَانٍ 
سح [الحج: »]۳١‏ قال: فتعاد إلى الأرض» وتعاد فيه روحهء ويأتيه 
ملكان:شديدا الانتهان فيتتهرانه» ويجلسانه فيقولان: .من زيك؟ وما 
دينك؟ فيقول: لا أدري» فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فلا يهتدي لاسمهء فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك» 
قال: فيقال: لا دریت» فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ويمثل 
له عمله في صورة رجل قبيح الوجه» منتن الريح» قبيح الثياب» فيقول: 
أبشر بعذاب الله وسخطه فيقول: من أنت فوجهك الوجه الذي جاء 
بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث» فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئاً عن 
طاعة الله» سريعاً إلى معصية الله». 


قال عمرو في حديثه عن المنهال عن زاذان عن البراء 5ه عن 
النبي كيْهّ: «فيقيض له أصم أبكم ومعه مرزبة لو صُرِبَ بها جبلٌ صار 
توا أو قال رها فيفر فر مدعي العلا إلا 
الثقلين» ثم تعاد فيه الروح فيضربه ضربة أخرى». لفظ أبي داود 
الا 


وخرّج أبو عبد الرحمن النسائي”" بسنده عن أبي هريرة له أن 
رسول الله كله قال: «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحنة ب عر 


(۱) في (الطيالسي) : السماء الدنيا. (۲( في مسنده ۲/۲ ٠‏ ح۷0. 


TEA SS CS (۳)‏ 0 ويه نر 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


بيضاء» فيقولون: أخرجي راضية مرضية“ عنك إلى روح وريحان» 
ف راض غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله 
بعضهم بعضاً حتى يأتوا به باب السماء ء فيقولون: ما أطيب هذه الريح 
التي جاءتكم من الأرض» فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحاً 
فن أحدكم بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ 
فيقولون: دعوه» فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: ما أتاكم؟ قالوا: 
ذهب به إلى أمه الهاويةء وإن الكافر إذا حضر”" أتته ملائكة العذاب 
بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله فتخرج 
كأنتن ريح جيفة حتى يأتوا”" به باب السماء“» فيقولون: ما أنتن هذه 
الریح حتى يأتوا”* به أرواح الكفار». 

دخ أبو داود الطيالسي' قال: حدثنا حماد"“ عن قتادة عن 
أبي الجوزاء”” عن أبي هريرة وليه أن النبي بي قال: «إذا قبض الله 
العبد المؤمن جاءته ملائكته الرحمة فتسلم''» أو تسل نفسه في حريرة 
بيضاءء فيقولون: ما وجدنا ريحاً أطيب من هذهء فيسألونه» فيقولون: 
ارفقوا به» فإنه خرج من غم الدنياء فيقولون: ما فعل فلان؟ ما فعلت 
فلانة؟ قال: وأما الكافر فتخرج نفسهء فتقول خزنة الأرض: ما وجدنا 


0 ف [العيائي)2.مرضياء (؟) في (النسائي): اح 

(۳) في (النسائي): يأتون. )٤(‏ في (النسائي): باب الأرض. 

(5) في (النسائي) : يأتون . 

(5) في مسنده ص(٤۳۱)‏ ح۲۳۸۹؛ وابن حبان في صحيحه ۲۸۳/۷ ح۳۰۱۳ 
إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: تعليق الأرناؤوط على حديث ابن 
حبان الإحالة نفسها. 

(۷) هو حماد بن سلمة. انظر: تهذيب التهذيب ."١5/8‏ 

(8) هو اوس بن عبد الله الربعى» بصري يرسل كقيراء ثقة مات ملئة 1ه 
تقريب التهذيب ص(505١)‏ 5 الترجمة 087. 

© ا الست في (الطبالتسي): 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


و أنتن من هذهء فيهبط به إلى أسفل الأرض»» والله أعلم. 


اختلاف الآثار في سعة ETE‏ على المؤمنين 
بالنسية إلى أعمالهم 

جاء في البخاري”''": «أنه يفسح له سبعون ذراعاً». 

وفي الترمذي”'؟: «سبعون اذزاعاً فى سبعين ذراعاً». 

وفى حديث البراء: «مد البصر). 

قلت: وهذا إنما يكون بعد ضيق القبر» والسؤال» وأما الكافر: 
فلا يزال قبره عليه ضيقاً. نسال الله العفو والعافية فى الدنيا 
والآخرة. 


GE‏ عات القبر وأنه حق 
وي احا كارن ا RE‏ لديم 
قال الله تعالى: وم اض عن زڪری يِن لم مَعِسَةٌ صَنا)4 
[طه: »]۱۲٤‏ قال أبو سعيد الخدري 2 وعبد الله بن س ن : 


#ضّد» : عذاب القبر. 


)١(‏ في صحيحه 175/١‏ ح8١17ء‏ وفيه: يفسح له في قبره» من غير لفظ 
العدد. 


(؟) فى جامعه ۳۸۳/۳ ۱۰۷۱ حسّنه الألان . انظ : الترمذنى "1١١/١‏ 
في با ي Eg‏ ي 
ح1 ۸0. 

() في تفسير الطبري .۲۲۷/۱١‏ 

(4) في تفسير الطبري .۲۲۸/۱١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل في قوله كك: ود لرن موأ عدا دون لك [الطور: ]٤١‏ 
هو: عذاب القبر”"؛ لأن الله ذكره عقب قوله: رهم حى يقو بوهم 
الى فيه بِسَعَفُونَ (©* [الطور: 45]» وهذا اليوم هو اليوم الآخر من أيام 
الدنياء فدلّ أن العذاب الذي هم فيه هو عذاب القبرء ولذلك قال: 
SESS‏ لا يلون [الطور: ]٤١‏ لأنه غيب» وقال وينَ: #فوقلة أله 
سات ما مَحكزواأ اق ال فر سو اماب @ الاد برشو علا 
مذ وَعَدِيًا وي شم اة ينوا ال يزعت اعا اماب @4 
[غافر: 54 »]٤٦‏ فهو عذاب القبر في البرزخ . 


وقال ابن عباس“ وا في قوله تعالى: #كلا سَوْفَ تَمْلَمُونَ 49 
[التكائر: *]: ما ينزل عليكم من العذاب في القبر» ثي كلا سوف تَعلمونَ 
© [التكاثر: 4]: في الآخرة إذا حل بكم العذاب» فالأول: في 


القبر» والثانى: فى الآخرة» فالتكرير للحالتين. 


: د E OE‏ ا اا اذ 5 
وروی زر بن خخبيش عن علي قال © : كنا نشك في عذاب القبر 
موو ي 


حتى نزلت هذه السورة: هدم ال حى ردم آلمقارَ کک 


م 


سَوْفَ تَعْلَمُونَ 9©* يعني : في القبور. 
وقال أبو هريرة ويه : يضيق على الكافر قبره حتى تختلف 
افتلاعة وهو التعيشة الك : 


(۱) نسبه ابن جرير الطبري في تفسيره 55/07 - ۳۷ لابن عباس والبراء بن 
عازب و . 

(۲) لم أقف على من ذكر قوله. 

(۳) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره .۲۸٤ /7١‏ 

.178/١5 رواه ابن جرير الطبري‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما يكون فى عذاب القبر واختلاف أحوال العصاة 
0 ف ا 5 
البخاري ومسلم ' عن ابن عباس ها قال: مر النبي ييه على 
قبرين فقال: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبيرء أما أحدهما: فكان 
رطب فشقه باثنين ثم غرس على هذا واحداً. وعلى هذا واحداً. ثم 
قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا». 
فى :رواية: "كان لا يسشتر عن البول» أو هن البول رواها 
م 
وفي كتاب أبي داو : «كان ل" يستنزه من بوله»). 
وفي حديث هناد بن البو دلا يشسرئ من البول»» .من 
الاستبراء. 
وقال البخاري”': «وما يعذبان فى كبير وإنه لكبير». 
وقد خرّج مسلم'" من حديث جابر الطويل وفيه: «فلما انتهى 


)۲( فى صحيحه ۲۰/١‏ ح۲۹۲ واللفظ لمسلم. 

() السجستاني في السنن ٦/١‏ ح٠٠؛‏ وأخرجه النسائي في المجتبى ٠٠/١‏ 
ح۳۱ وابن ماجه في سننه ١75/١‏ ح۷٤۳؛‏ وابن حبان في صحيحه ۱۰۷/۳ 
ح٤۸۲»‏ وصخحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٦۱/۱‏ ح۲۷۷. 

(5) في زهده 7١7/1١‏ حل/اهلا؛ وابن جرير الطبري في كتابه صريح السنة ۲۹/۲ ح٠٤.‏ 

)00( في صحيحه 770٠/0‏ ح۹۸ 0۷. 

)۷( في صحيحه YTV _ 1/٤‏ ح۳۰۰1 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إلىّء قال: يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله» قال: 
فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصناً فأقبل بهما حتى 
إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك قال 
جاب خا غات ها فة وجه فانولی لی ایت 
الشجرتين وة فقطعت من كل واحدة منهما غصناً ثم أقبلت أجرهما حتى 
قمت مقام رسول الله ية أرسلت غصناً عن يميني وغصناً عن يساري» 
ثم لحقت فقلت: قد فعلت ذاك يا رسول الله فعمٌ ذاك؟ فقال: إني 
مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان 


رطبين» . 


الطحاوي”) عن ابن مسعود ضيه عن النبي يككِيهِ قال: «أُمِرَ بعبلٍ 
من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه 
حتى صارت واحدة فامتلاً قبره عليه ناراًء فلما ارتفع عنه أفاق فقال: 
علام جلدتموني؟! قال: إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت على 
لاوم بد تمي 


البخاري”" عن سمرة بن جندب قال: كان النبي بيه إذا صلى 
صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن 
وآاق أحد را ها فقول : ما هاء اش فالا يوسا تقال هل رای 
أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لاء قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا 


.٠١١ /۲ الاندلاق: خروج الشيء من مكانه. النهاية‎ )١( 

(۲) في شرح مشكل الآثار له ۲۱۲/۸ ح80١"5.‏ قال الأرناؤوط: إسناده حسن» 
ورجاله رجال الصحيح غير عاصم فهو ابن أبي النجود» وهو صدوق. انظر: 
حاشية المرجع السابق؛ وأورده ابن عبد البر في التمهيد 279/5 و””/ 
4؛ والمنذري في الترغيب والترهيب 177/7. 

(۳) في صحيحه 177/١‏ ح۱۳۲۰. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ى فأخرجاني إلى الأرض المقدسة» فإذا رجل جالس ورجل قائم 
يذه ری س حدين يد عل "في و ن ولد فا ثم يفعل بشدقه 
الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا حتى يعود» فيصنع مثله» قلت: ما 
هذا؟! قالا: انطلق» فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه 
ورجل قائم على رأسه بفهر'" أو صخرة ف بها رأسه فإذا ضربه 
تدهده““ الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه 
وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه» قلت: ما هذا؟! قالا: انطلقء 
فانطلقنا إلى نش“ مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نار 
فإذا اقترب ا خت كادوا أن برا فإذا جمدت رجعوا فا 
وفيها رجال ونساء عراة» فقلت: ما هذا؟! قالا: انطلق فانطلقنا حتى 
أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهر رجل بين يديه 
حجارة''. فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل 
بحجر في فيه فرده حيث کان» فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه 
بحجر فيرجع كما كان» فقلت: ما هذا؟! قالا: انطلق» فانطلقنا حتى 
انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان 
وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي الشجرة 
وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منها فيها شيوخ وشباب وتات 


(1) الكلوب: .المنشال» والجمع كلاليب. الصحاح .914/١‏ 

(؟) الفهر: الحجر ملء اليد. الصحاح .۷۸٤/۲‏ 

(۳) الشدخ: كسر الشيء الأجوف. النهاية 401/7. 

.46/7 تدهده: تدحرج وسقط. النهاية‎ )٤( 

() في (البخاري): ثقب. 

(5) في (البخاري): حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم وعلى وسط النهرء 
قال يزيد ووهب بن جرير عن جرير بن حازم: وعلى شط النهر رجل بين 
يديه حجارة. . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


م ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي 
أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب» قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما 
راك قالا: نعم» الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة 
فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة» والذي رأيته 
يُشْدخ رأسّه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار 
فيفعل به إلى يوم القيامة» وأما الذي رأيته في الثقب فهم الزناةء والذي 
رأيته في النهر آكل الرباء والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم ل 
والصبيان حوله فأولاد الناس» والذي يوقد النار مالك خازن النارء 
والدار الأولى دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداءء وأنا 
جبرائيل وهذا ميكائيل فارفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل 
السحاب» قالا: ذلك منزلك». فقلت: دعاني أدخل منزلي» قالا: إنه 
بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك». 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لا أبين في حال المعذبين في 
قبورهم من حديث البخاري هذاء وإن كان مناماً فمنامات الأنبياء 4# 
وحي بذليل قول إبراهيم : لي ن أن ف لْمَنَامِ ان آذك 4 
فأجانه أبحه: #كات فل ما € لالتضافات+ 14 وأما ديف 


الطحاوي فنص أيضاء وفيه رد على الخوارج ومن 5 بالذنوب. 


ما اء فى انتعوذ من ات القبر وفتنته 
الا" "عن عائشة ونا قالت: دخل علي رسول الله ي 


للك فى المجتبى 1/٤‏ ح14١7؛‏ وأخرجه مسلم 25/١‏ ح٤0۸‏ وأحمد فی 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعندي امرأة من اليهود وهي تقول : إنكم SS‏ ارت 
رسول الله کیا و «إنما تفتن يهود»» قالت عائشة: فلبثنا ليالي ثم 
قال رسول الله كلِِ: «هل شعرت أنه أوحي إلى أنكم تفتنون 5 
القبور»» قالت عائشة: فسمعت رسول الله يله يستعيذ من عذاب القبر. 

وروی الأء ئمة“ عن أسماء وي عنه لي قال : «وأنه قد أوحى إلي 
أنكم تفتنون في القبور قريباً أو مثل فتنة الدجال» ‏ لا أدري أ ذلك 
قالت أسماء: ‏ يؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن أو الموقن» لا أدري أي ذلك قالت أسماءء فيقول: هو محمد 
رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات» ثم يقال 
ل كنا قله انك و و ال »راما المتافن. د 

لم من به» فلم و فى 
المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماءء» ‏ فيقول: لا أدري»؛ سمعت 
الناس قولوت لديا فقلت». لفظ مسلم. 

وخرج البخاري”) عن أبي هريرة اه قال : کان رسول الله ا 
يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن 
فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال»» والأحاديث في هذا 
المعق كثيرة جدا أخرجها الآشات: الثقات. 


ما جاء أن TR‏ عذاب القبر 
مسلم عن زيد بن ثابت وله قال: بينما النبي بيه في حائط 


= المسند ١58/5‏ ح58١275‏ وصخحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي 
۲ ح١190١.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۷۹/۱ ح۱۸۲؛ ومسلم ٦۲٤/۲‏ ح100؛ 
والنسائي في المجتبى ٠١7/5‏ ح۲٦٠۲؛‏ وأبو عوانة في مسنده .٠١٠۱/١‏ 

(۲) في الصحيح 557/١‏ ح١١17١.‏ (9) في الصحيح 5١99/5‏ ح5857. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه» وإذا أقبر 
ةا اق خم أو اربعةة كذ كان الجوررى”؟ قرول الان يعر 
أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أناء قال: فمتى مات هؤلاء؟ قال: 
ماتوا في الإشراك فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع» . 


وخرح أيضاً : عن عائشة ا قالت : «دخإ ٩‏ علي عجوزان 

من عجز يهود المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء 
قالت: فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهماء فخرجتا ودخل علي 
رسول الله ا فقلت: يا رسول الله إن عجوزين من عجز يهود المدينة 
قالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهمء قال النبي كَكهِ: صدقتاء إنهم 
يعذبون عذابا تشمعه البهائم» قالت: .فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ 
بو ٍ بهائم رایت بعدافق يدعو 
من عذاب القبر)» خرّجه البخاري“ ا وقال: (تسمعه البهائم كلها). 


قال علماؤنا””' رحمة الله عليهم: وإنما حادت البغلة لما سمعت 
من صوت المعذبين» وإنما لم يسمعه من يعقل من الجن والإنس 
لقولة :لولاا أن لا تدافيزا.: .6" الحديثكء فكتمة الله سبحانه 
غنا حتى نقدافن يحكمته الإلهية ولطائفة الربانية؛ لغلبة الخوف عند 
سماعه فلا نقدر على القرب من القبر للدفن» ويهلك الحي عند سماعه 
إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب الله في هذه الدار؛ لضعف هذه 


)١(‏ هو أحد رجال سند مسلم. (۲) مسلم 4١١/١‏ ح85ه. 
)۳( في (مسلم): دخلت. 2 في صحيحه 1/0 10 


(4) منهم شيخ المصنف: أبو العباس أحمد بن عمر في كتابه المفهم .١57/1‏ 
»( مسلم 4 ح1A1V.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


القوى» ألا ترى أنه إذا سمع الناس صعقة الرعد القاصف» أو الزلازل 
الهائلة هلك كثير من الناس؟ وأين صعقة الرعد من صيحة الذين تضربه 
الملائكة بمطارق الحديد التى يسمعها كل شىء يليه؟ وقد قال ية فى 
عله العا رة ON e ١‏ ۰ 

قلت: هذا وهو على رؤوس الرجال من غير ضرب ولا هوان» 
فكيف إذا حل به الخزي والنكال» واشت عليه العذاب والوبال؟ 
فنسأل الله معافاته ومغفرته وعفوه ورحمته بمنّه وكرمه. 


ناي 
ما جاء أن الميت يسمع ما يقال 


مسلم”" عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب وه حدث عن 
أهل بدر فقال: «إن رسول الله كَل كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس 
يقول: هذا مصرع فلان غداً إن شاء اللهء قال: فقال عمر: فوالذي بعثه 
بالحق ما أخطؤوا الحدود التي حد رسول الله كله قال: فجعلوا في 
بئر بعضهم على بعض» فانطلق رسول الله يه حتى انتهى إليهم فقال: 
يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله 
حقاً فإني وجدت ما وعدنى الله حقاًء قال عمر: يا رسول الله كيف 
تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير 
أنهم لا يستطيعون أن يردوا على شيئا». 

وعنه'" أن رسول الله ب ترك قتلى بدر ثلاثاًء فقام عليهم 
فناداهم فقال: «يا أبا جهل بن هشامء يا أمية بن خلف» يا عتبة بن 


(۲) في صحيحه ۲۲۰۲/٤‏ ح۲۸۷۳. 
(۳) أي: عن عمر له » رواه مسلم ۲۲۰۳/٤‏ ح٤۲۸۷.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» أليس قد وجدتم ما وعدكه'") ربكم حقاً فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقاًء فسمع عمر قول النبي إلا فقال: يا 
رسول الله وكيف يسمعون؟ وأنّى يجيبون وقد جيفوا؟ قال: والذي نفسي 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم لا يقدرون أن يجيبواء ثم 
أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر». 


ر ےه 


قول الله تعالى: يبت اله ألذست حَامَنْواْ ...4 الآية 
عن البراء بن عازب ذه عن النبي بلا قال: يث اله 
الريك :امنا بالقول: ات و فرق الذنا وول اشر ف ی 7ه 
قال: «نزلت في عذاب القبرء يقال له: من ربك؟ فيقول: الله ربي ونبي 
محمدء فذلك قوله: يبت اله الي ءامنا بالقول ألقابت في امير 
لديا وف الآخْرة4». 

وفي رواية”": أنه قول البراء ولم يذكر النبي كله 

قلت: وهذا الطريق وإن كان موقوفاً فهو لا يقال من جهة الرأي 
فهو محمول على أن النبى كيه قاله كما فى الرواية الأولى» وكما 
خرّجه النسائي”*'. وابن ماجه“ في سننهماء والبخاري في صحيحه . 


فق 


وهذا لفظ البخارى: حدثنا جعفر بن عمر قال: حدثنا شعبة عن 
علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب و عن 
النبي بيا قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم يشهد" أن لا إله 


0ي (مسلم) : وعد. 9 في صحيحه ۲۲۰۱/٤‏ ح۲۸۷۱. 
۳( مسلم Y°/6‏ ح۲۸۷۱. (4) في سننه 7١65 ١٠١١/5‏ 
)٥(‏ في سننه ۱٤۲۷/۲‏ ح4779. (DD‏ 41/1 1 17. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


6 
2 رو 
| 


إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فذلك قوله: يبت اله الت ءامنا 


الول آلثَّاِتِ»». 


وخرجه أبو داوو يفنا فى سئنه فقال فيه: عن البراء بن 
عازب له أن رسول الله ية قال: «إن المسلم إذا سئل في القبر 
فن إلا وان مضي رول :41 فا فوك هال 
بت الله الد امنا بالقول اللات في البو الديا وف الآجرة»» 
وقد مضى هذا المعنى في حديث البراء الطويل مرفوعاًء والحمد لله. 


وقد روى هذا الخبر أبو هريرة» وابن مسعود وابن 
عباس » وأبو سعيد الخدري “ وان . 

قال أبو سعيد الخدري: كنا في جنازة مع رسول الله يي فقال: 
«يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فإذا الإنسان دفن» 
وتفرق عنه أصحابه» جاءه ملك وبيده ران فأقعده. فقال: ما تقول 
في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: أشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول له: صدقت» فيفتح 
له باب إلى النارء فيقول له: هذا منزلك لو كفرت بربك» وأما الكافر 
والمنافق فيقول له: ما تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» فيقال 
له: لا دريت» ولا تليت» ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقول له: هذا 


)١(‏ في سننه ۲۳۸/٤‏ ح٩٥۷٤.‏ (۲) ص(۱۱۲). 

(۳) أخرجه ابن حبان في صحيحه ۳۸۰/۷ ح7١١7؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
0/۳ ح7١7١؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه ۳/ ٥٩۷‏ ا 

.41١50ح‎ ۲۳۳/۹ رواه الطبراني في الكبير‎ )٤( 

(5) روى حديثه الضياء المقدسى فى الأحاديث المختارة .٠١٤/٠١‏ 

(5) روى حديثه اخ ال iE PY‏ والطبرئ في تفسيره 511/1 


قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. المجمع .٤۸/۳‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت فإن الله أبدلك به هذا ثم يفتح له 
باب إلى النار» ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم 
إلا الثقلين» قال بعض أصحابه: يا رسول الله ما أحد يقوم على رأسه 
ملك بيده مطراق إلا هيل" عند ذلك» فقال رسول الله يَكلهِ: يبت 
اه البح اموا بِالْقَوَلٍ أَلَّاتِ في ر 


ر و لہ ا م 7 ا 0 تك 
بتِ في الحَيوة الذئا وف الآخرة ويضل الله 

7 ع رمه Al‏ مم س صر 

الظلمين قعل اله ما اء © 4) . 


صخت الأخبار عن النبي بي في عذاب القبر على الجملة فلا 
مطعن فيها ولا معارض لها. 

وجاء فيما تقدم من الآثار: أن الكافر يفتن في قبره» ويسأل 
ويهان ويعذب. 

قال أبو محمد عبد الحق: واعلم أن عذاب القبر ليس مختصاً 
بالكافرين ولا موقوفاً على المنافقين بل يشاركهم فيه طائفة من 
المؤمنين» وکل على حاله من عمله» وما استوجبه بخطيئته وزلله» وإن 
كانت تلك النصوص المتقدمة فى عذاب القبر إنما جاءت فى الكافر 
واا ٠‏ ۰ 


وقال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد”": الآثار الدالة 
تدل”*؟ على أن الفتنة فى القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن كان 
فادها موا إلى امل القيلة Eg‏ ردقه اهز 
الشهادة» وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن عاك عن ربه ودينه 


.1805 /5 هاله الشيء يهوله هولاًء أي: أفزعه. الصحاح‎ )١( 
في العاقبة ص(545). (۳) التمهيد ؟157/7.‎ )۲( 
في (التمهيد): الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل.‎ )5( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام» والله أعلم» فيثبت الله الذين 
آمنواء ويرتاب الط 

قال ابن عبد البر"“ في حديث زيد بن ثابت وه عن النبي كلل 
أنه قال: «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها)» ومنهم من يرويه: «تُسأل في 
قبورها)» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة حصت بذلك» 
وهذا أمر لا يقطع عليه» والله أعلم. 

قال المؤلف: قول أبي محمد بن عبد الحق أصوبء والله أعلم؛ 
فإن الأحاديث التى ذكرناها قبل» تدل على أن الكافر يسأله الملكان» 
ويختبرانه بالسؤال» ويضرب بمطارق الحديد على ما تقدم» والله أعلم. 


تین هوان القبر وفتنته وعذابه 
وذلك أربعة اشا رباط» قتل › طن › زمان. 


الأول: روى مسل عن سلمان ڪل قال: سمعت رسول الله َل 
يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى 
عليه عمله الذي كان يعمله» وأجري عليه رزقه» وأمن الفتان». 


فالرباط من أفضل الأعمال التى يبقى ثوابها بعد الموت كما فى 


)١(‏ قال ابن القيم: وقول أبي عمر كل#: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن 
يسأل عن ربه ودينه» فيقال له: ليس كذلك بل هو من المسؤولين وأولى 
بالسوّال من غيره» وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة» قال 
تعالى: وئ يناديم ل A‏ مسل ©*... فإذا سُعْلوا يوم 
القيامة» فكيف لا يسألون في قبورهم؟! فليس لما ذكره أبو عمر كله وجه. 
الروح ص(5؟١).‏ 

(۲) التمهيد 7١؟/107.‏ (۳) في الصحيح ۱٥۲۰/۳‏ ح1917. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة دنه عن النبي كَل 
قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة. 0 ال وهو 
حديث صحيح انفرد بإخراجه مسلم . 

وكذلك ما خرّجه ابن ماجه''' وأبو نعيم'': من أنه يلحق الميت 
بعد موته فإن ذلك مما ينقطع بنفاده وذهابه كالصدقة بنفادهاء والعلم 
بذهابه» والولد الصالح بموته» والنخل بقطعهء إلى غير ذلك مما ذكر. 

والرباط يضاعف أجره لصاحبه إلى يوم القيامة لقوله كَكهِ: «وإن 
مات أجري عليه عمله)”". وقد جاء مفسراً مبيّناً في كتاب الترمذي”؟» 
عن فضالة بن عبيد عن رسول الله كله قال: «كل ميت يختم على عمله 
إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمو عمله إلى يوم القيامة» 
ويأمن من فتنة القبرا» قال: حديث حسن صحيح. 

وخرّجه أبو داود” بمعناه قال: «ويؤمن من فتاني”" القبر» فلا 
معنى للنماء إلا المضاعفة» وهي غير موقوفة على سبب فينقطع بانقطاعه 
بل هو فضل دائم من الله سبحانه؛ لأن أعمال البرٌ لا يتمكن منها إلا 
بالسلامة من العدو والتحرز منهم بحراسة بيضة الدين» وإقامة شعائر 
الإسلام. وهذا العمل الذي يجرى عليه ثوابه هو ما كان يعمله من 
الأعمال الصالحة. 


خر ۷ 3 ا د للف ر لان 
وخرج ابن ماجه ‏ في سننه عن أبي هريرة ضيه عن رسول الله َل 


)١(‏ في سننه 88/١‏ ح757ء وحسّنه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه 557/١‏ ح۱۹۸. 

(؟) في الحلية 555/7. (۳) جزء من حديث مسلم السابق. 

(5:) في جامعه ١560/54‏ ح١57١؛‏ وابن حبان في صحيحه 444/٠١‏ ح245745 
صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۱۲۳/۲ ح1777. 

)٥(‏ في سننه ٩/۳‏ ح00٠590.‏ (5) في (أبو داود): فتان. 

(۷) في سننه ٩۲٤/٣‏ ح717517؛ والنسائي في المجتبى 79/5 ح۷٣۳۱»‏ صححه 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: «من مات مرابطاً فى سبيل الله أجري عليه أجر عمله الصالح 
الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه» وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم 
القيامة آمناً من الفزع». 

وفى حديث أت هريرة وحديث فضالة بن عبيد قيد تان : وهو 
الموت حالة الرباط» والله أعلم. 

وروی“ عن عثمان بن عفان ليه قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: «من رابط ليلة فى سبيل الله كانت له كألف ليلة صيامها 
وقيامها» . 

مسألة: الرباط هو: الملازمة في سبيل الله كك مأخوذ من ربط 
الخيل» ثم سمي كل ملازم لثغر مرابطاً فارساً كان أو راجلاً. 

واللفظة مأخوذة من الربطة» وقول النبى يله فى منتظري الصلاة: 
«فذلكم الرباط"» إنما هو تشبه بالرباط في سبيل الله. 

والرباط اللغوي هو الأولء وهو الذي شخص إلى ثغر من الثغور 
ليرابط فيه مدة ما. 

فأما سكان الثغور دائماً بأهليهم الذين يعمرون ويسكنون هناك 
فهم وإن كانوا حماة فليسوا بمرابطين» قاله علماؤناء وقد بيّئْاه فى 
كتاب أحكام القرآن من سورة آل عمران”" والحمد لله. 


5 الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ۱۲۳/۲ ح٤۲۲۳.‏ 

)١(‏ ابن ماجه في سننه ٩۲٤/۲‏ ح270755 وقد حسّنه الآلباني. انظر: حاشية 
ضعيف ابن ماجه ص(777). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه ۷۲/١‏ ح01؛ والنسائي في المجتبى ۸۲/١‏ 
ح1547١؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۸۲/١‏ ح2741» وصخحه الألباني. انظر: 
صحيح سنن الترمذي ۱۷/۱ حاة. 

7٠٠/4 )9(‏ رقم الفقرة 754". 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الثاني: روى النسائي”'' عن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب 
رسول الله بيه أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في 
قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة). 


م (0) . ٠‏ 5 2 5 
وخرج اين ماجه في سننه والترمذي في جامعه عن المقدام بن 
معدي كرب َيه قال: قال رسول الله يَلِ: «للشهيد عند الله ست 
خصال: يغفر له في أول ذُفْعَةٍ ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب 
القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار؛ الياقوتة 
منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج بثنتين وسبعين زوجة من الحور 


وقال ابن ماجه: «يغفر له في أول ذَفْعَةٍ من دمه» قال: ويحلى 
حلة الإيمان» بدل: «ويوضع على رأسه تاج الوقار». 


5 3 


قال المؤلف: ووقع في جميع نسخ الترمذي وابن ماجه: الست 
خصال)» وهي في متن الحديث سح وعلى ما ذكر ابن ماجه: «ويحلى 
جل الأيعان) کون مانا 


5 - 5 2 ع‎ ٠ rO r 4 


٤٤١/۲ صخحه الألباني؛ صحيح سنن النسائي‎ .٠٠٠٠ح‎ ٩۹٩/٤ في المجتبى‎ )١( 
.194٠0ح‎ 

() في سننه 970/7 ح۲۷۹۹ صځحه الألباني؛ صحيح سنن ابن ماجه ۱۲۹/۲ 
ح۷٣۲.‏ 

۱۸۷/٤ )۳(‏ ح1777؛ وأحمد في مسنده ۱۳۱/٤١‏ ح۱۷۲۲۱؛ وابن أبي شيبة في 
مصنفه 7١١/5‏ ح۱۹۳۸۲؛ والبيهقي في شعب الإيمان ۲٤/۳‏ ح4707. 

(4) في المجتبى 98/5 ح57١7؛‏ وأحمد في المسند ١57/5‏ ح418775؛ - 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عبد الله بن يسار يقول: كنت جالساً مع سليمان بن صرد» وخالد بن 
عرفطة» فذكروا أن رجلاً مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا 
جنازته» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله يَلِْهِ: «من يقتله بطنه 
فلن يعذب في قبره». 

الرابع: روى الترمذي""' عن ربيعة بن سيف عن عبد الله بن 
عمرو ويا قال: قال رسول الله كلِِ: «ما من مسلم يموت يوم الجمعة 
أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر). 


اسل 


قلت: اعلم رحمك الله إن هذا الباب لا يعارض ما تقدم من 


الأبواب» بل يخصهاء ويبين من لا يسأل في قبره» ولا يفتن فيه» ممن 
کی شاف اا وتاي كلك لك هرا لب و ا قله تي 
للقيامن::.ولا.مجال للنظر فيه وإنما فيه العنتليم والانقياد لقوق الضادق 
المرسل للعباد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. 

وقد روى ابن ماجه في سننه عن جابر وه عن النبي کيا 
قال: «إذا دخل الميت في قبره مثلت له الشمس عند غروبهاء فيجلس 
يمسح عينيه ويقول: دعوني أصلي». 

ولعل هذا ممن وقي فتنة القبر"”"» فلا تعارض» والحمد لله. 


= والطبراني في الكبير ١40/4‏ ح”١٠4»‏ صخحه الألباني؛ صحيح سنن 
النسائي 44١/5‏ ح۱۹۳۹. 

)١(‏ في جامعه ۳۸٣/۳‏ ح +۱۰۷٤‏ وأحمد في المسند ٠١۹/۲‏ ح5087»: وقد 
حسته الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي "١7/١‏ ح۸9۸. 

١158/5 )0(‏ ح٣۲۷٤؛‏ وابن حبان في صحيحه ۷/ ۳۸۵ 27115 حسنه 
الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٤۲۳/۲‏ ح۷٤٤".‏ 

(۳) ويحتمل أنه قال ذلك بعد اجتياز الفتنة. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله ## فى الشهيد: «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة» 
ا كان في هؤلاء المقتولين نفاق كذا إذا التقى الزحفان» 
وبرقت السيوف فرٌوا؛ لأن من شأن المنافق الفرار والروغان عند ذلك» 
ومن شأن المؤمن البذل والتسليم لله نفساً لإعلاء كلمته» فهذا قد أظهر 
صدق ما في ضميره حيث برز للحرب والقتل» فلماذا يعاد عليه السؤال 
ا ا 
قلت: وإذا كان الشهيد لا يفتن» فالصديق أجل خطراًء وأعظم 
أجرأء فهو أحرى أن لا يفتن؛ لأنه المقدم ذكره في التنزيل على 
الشوداء فؤلة: اريك ف مم لذبن نعم 2 عَلَيّيِم ين ا وَاَلصَدبِقِينَ 


رھ 2 ص 


وَاَلشّبَدَآكِ4 [النساء: 19]. 


وقد جاء فى المرابط الذي هو أقل مرتبة من الشهداء لا يفتن» 
و لوا حلي اه رارز ¿ الشهيدء فتأمله. 


قوله كله : «من مات ا مات شهيدا» عام في جميع 
الأمراض» لكن قيّده قوله فى الحديث الآخر: «من يقتله بطنه»» وفيه 
قولان: 

اعنهما» آنه الذى ضيه الذرثك .وهنو ااال تقول الت 
أخذه البطن إذا أصابه الداءء ودْرِبَ الجرح إذا لم يقبل الدواء» ودَرِبْت 


معلته: فسدت. 


.٠١١/٤ في نوادر الأصول‎ )١( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 


اننا 

الثانى: أنه الاستسقاء» وهو أظهر القولين فيه؛ لأن العرب 
نتنب فوقه اله رل ا .ينه حرا الداف الد ااه في 
جوفه. وصاحب الاستسقاء قلّ أن يموت إلا بالذرب» فكأنه قد جمع 
الوصفين وغيرهما من الأمراض» والوجود شاهد للميت بالبطن أن عقله 
لا يزال حاضراًء وذهنه باقياً إلى حين موته» ومثل ذلك صاحب السل» 
إذ موت الآخر إنما يكون بالذرب» وليست حالة هؤلاء كحال من 
يموت فجأة» أو من يموت بالسام والبرسام""» والحميات المطبقة 
والقولنج أو الحصاة فتغيب عقولهم لشدة الألم ولورم أدمغتهم» 
ولفساد أمزجتهاء وإذا كان الحال هكذا فالميت يموت وذهنه حاضر 
وهو عارف بالله» والله أعلم . 


«إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء 
يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله إل يوم القيامة»). 


قوله: «عرض عليه مقعده» ويروى: «عرض على مقعده' . 


ر س 4وو 


جاء في التنزيل في حق الكافرين: #الاد يعرضوت علا عدوا 


)١(‏ هو ماء يقع في البطن. القاموس المحيط ص(17171). 
)۲( البرسام: î‏ بالكسر _ علة يهذى فيها. القاموس المحيط ص(17590). 
٤ 2 .۱۳ 11 55/١ )5‏ ح1 1۸1. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وم [غافر: .]٤١‏ فأخبر تعالى أن الكافرين يعرضون على النار كما 
أن أهل السعادة يعرضون على الجنان بالخبر الصحيح في ذلك» وهل 
كل مؤمن يعرض على الجنان»ء فقيل: ذلك مخصوص بالمؤمن الكامل 
الإيمان ومن أراد الله إنجاءه من النيران. 

وأما من أنفذ الله عليه وعيده من المخلطين الذين خلطوا عملا 
مالسا و خر ا كله د ن راا يا كما ا ری ج 
شخصين في وقتين أو في وقت واحدء قبيحاً وحستاً. 

وقد يحتمل بأن يراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيف ما كانء 
والله أعلم . 

ثم قيل: هذا العرض إنما هو على الروح وحده» ويجوز أن 
يكون مع جزء من البدن» ويجوز أن يكون عليه من جميع الجسد فيرد 
إليه الروح كما ترد عند المسألة حين يقعده الملكان ويقال له: انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الجنةء وكيف ما كان فإن 
العذاب محسوسء. والألم موجود» والأمر شديد. 

وقد ضرب بعض العلماء لتعذيب الروح مثلاً في النائمء فإن 
روحه تنعم أو تعذب» والجسد لا يحس بشيء من ذلك. 

وقال عبد الله بن مسعود ذهنه: أرواح آل فرعون في أجواف 
طيور سود يعرضون على النار كل يوم مرتين يقال لهم: هذه داركمء 

وو 


فذلك قوله تعالى: ٭الار عضوت علا عدوا وَعَشيًا» . 


وعنه أيضا : أن أرواحهم في جوف طيور سود تغدو على جهنم 
: ا و ONS‏ 
وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها . 


)١(‏ هذا الأثر والذي بعده لم أجده عن عبد الله بن مسعود وله وإنما رواه كل 
من الطبري في تفسيره 75/١!؟‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ٥٤/۷‏ ح0٠7515؛‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعت ميمون بن ميسرة 
يقول: كان أبو هريرة"'' ونه إذا أصبح ينادي: أصبحنا والحمد لله 
وعُرض آل فرعون على النارء وإذا أمسى نادى: أمسينا والحمد لله 
وعُرض آل فرعون على النارء فلا يسمع أبا هريرة أحدٌ إلا تعوذ بالله 
من النارء وقد قيل: إن أرواحهم في صخرة سوداء تحت الأرض 
السابعة على شفير جهنم في حواصل طير سود. 

والغداة والعشي: إنما هو بالنسبة إلينا على ما اعتدناه لا لهمء إذ 
الآخرة ليس فيها مساء ولا صباح. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: لوم رِدَقُهُمْ فبا مک وعَشيًا» 
[مريم: .]٦۲‏ 

قلنا: الجواب عنهما واحد» وسيأتي له مزيد بيان في وصف 
التجتان إن اء الك تعال... ۰ ٠‏ 


ما جاء أن أرواح الشهداء ف في r‏ دون أرواح غيرهم 


في صحيح مسلم" ف روف ا0ا لعا حم ا ن 
مسعود وي عن هذه الآية: #ولا سب آل ميلا في سَبِيلٍ آله موتا بل 
اء عند رَيّهمَ فون 49 [آل عمران: 28179 فقال: أما إِنَا قد سألنا 
عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» 
فاطلع إليهم ربهم اطلاعةء فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي شيء 


= وهناد بن السري في الزهد ۲۲۱/۱ ح٦٠۳‏ كلهم عن الهذيل بن شرحبيل. 
)١(‏ ذكر نحوه ابن المبارك في ارهد ص(475)؟ وابن كثير في التفسير 585/5. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاءء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» 
فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد 
واا في احساذنا حتى نقتل في ميلك مه اخرئ. فلما رای أن 
ا ا 


كم الشهداء؟ ولِمَ سمي OTE‏ ومعنى الشهادة؟ 

الترمذي"'' عن أبي هريرة و أن رسول الله بي قال: «الشهداء 
خمسة: المطعون› والمبطون› ال وصاحب الهدم» والشهيد في 
سبيل الله كيل )ا وقال: حديث حسن صحيح . 

النسائي”” عن جابر َيه قال: قال رسول الله كلهِ: «الشهادة 
والخرق› وصاحب ذات الجنب» والذي يموت تحت الهدم» والمرأة 
تموت بجمع». 

فيل : هي التي تموت من الولادة وولدها في بطنها قد تم خلقهء 
وقيل: إذا ماتت من النفاس فهي شهيدة سواء ألقت ولدها وماتت أو 
وقيل: التي تموت قبل أن تحيض وتطمث فهذه قولان. لكل قول 
وجهان. 


؛٦۲٤ح‎ ۲۳۳/۱ في جامعه ۳ج۳۷۷ ح51١٠؛ وأخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.۱۹۱٤ح‎ ۱٥۲۱/۳ ومسلم في صحيحه‎ 

۳) في المجتبى ١/5‏ ح1845١؛‏ وأبو داود في سننه ۱۸۸/۳ ح۳۱۱۱؛ وابن 
ماجه في سننه ٩۳۷/۲‏ ح۲۸۰۳؛ وابن حبان في صحيحه ٤1۲/۷‏ ح۳۱۸۹. 
قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح النسائي له ۳۹۸/۲ ح١٤۷١.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي «جمع» لغتان: ضم الجيم وكسرها. 


وفي بعض UY‏ «المجنوب ES,‏ يريد: صاحب ذات 
الجنب» يقال منه: رجل جنب - بكسر النون وفتح الجيم إذا كانت به 
ذات الجنب وهى : الوم 


وفي كتاب الترمذي”" وأبي داود““ والنسائي”” عن سعيد بن زيد 
قال : سمعت رسول الله يل يقول: «من فتل دون ماله فهو شهيد» ومن 
قُتل دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


و النسائي"") من حديث سويد بن مقرن ل قال: قال 
رسول الله ا : «من قتل دون مظلمته فهو شهيد). 


وخرّج مسلم" من حديث أنس وله قال: قال رسول الله كله: 
«من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه». 


ون سيل بن حنليف أن النبي كَل قال: «من مسأل الله الشهادة 
a aka‏ تسود ام رخاوا OE EE‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده 44١/5‏ ح45917. 

(۲) الشؤصة: ريح تعتقب الأضلاع. الصحاح .٠٠٤٤/۳‏ 

(۳) في جامعه ٤‏ ح61۱. )٤(‏ في سنه 5557/5 ح۲ .٤۷۷‏ 
A۸ /‏ حلا 

(5) في المجتبى ١١١/۷‏ ح4097. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح النسائي 
“رهم حA19".‏ 


(۷) في الصحيح ۱۵۱۷/۳ ح۱۹۰۸. 
(۸) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۵۱۷/۳ ح۱۹۰۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الشهداء: جمع الشاهد» والشهيد: القتيل فى سبيل الله » كذا قال 
أهل اللغة الجوهري7) و 


وسمي بذلك ؛ لأنه مشهود له بالجنة» فالشهيد بمعنى : مشهود له 

Mo. f 5 ضه‎ 5 : 1 - 

وقال. ابن فارس اللغوي فى المجمل ': الشهيد: القتيل في 
سبيل الله . 

قالوا: لأن ملائكة الله تشهده. 

فالكهين: بمح الشاهة أي الحاضر إلى الجنة. 


وقال في شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء»”*' لبذلهم أنفسهم 
دونه» وقتلهم بين يديه تصديقاً لما جاء به كلِكِ. هذا الكلام في الشهيد. 


فأما الشهادة فصفة يسمّى حاملها بالشاهد ويبالغ بشهيد. 


والشهادة على الكمال إنما هی لله سبحانه» وأن جميع الشاهدين 
سواه يؤدون شهاداتهم عنده. قال الله تعالى: #وجأق» ايع شهدا 
وهی هم بلحي [الزمر: 4٦]ء‏ والشهداء هم العدول: أهل العدالة في 
الدنيا والآخرةء وهم القائمون ہما وجب للحق سبحانه عليهم فی 
الدنيا. 


.٤۹٤/۲ في كتابه الصحاح‎ )١( 

(0) الفيروزآبادي في القاموس المحيط ص(775). 
۳( 0/۲. ۰ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 45٠/١‏ ح۱۲۷۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كما متناء فيقول ربنا كك: انظروا 
إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهمء فإذا جراحهم 
فت جراحهم) . 

وروت عائشة وتا قالت: قال رسول الله كي : «إن فناء أمتي 
بالطعن والطاعون» قالت: أما الطعن فقد عرفناه فما الطاعون؟ قال : 
غدة كغدة البعير تخرج في المَرّاق والإباط من مات منها مات 
شهيدا»"» أخرجه أبو عمر في التمهيد““ والاستذكار” . 


e. 0‏ و ال 0 قال 


)١(‏ في المجتبى ۳۷/١‏ ح55١7؛‏ وأحمد في المسند ١١8/5‏ ح۱۷۹۹؛ 
والطبراني في مسند الشاميين 1۹١/۲‏ حل/اا١21‏ صخحه الألباني. انظر: 
صحيح النسائي ۲/ E ٦٦٥‏ , 

(۲) المراقي» والمّراق: ما سَمَل من البطن فما تحته من المواضع التي ترق 
5 واحذها مَرَق. انظر: النهاية في غريب الحديث 0 ڪڪ 

(۳) رواه أحمد في المسند ١00/5‏ ح ۲٦۲۲٣‏ و ٤۳۷/٣‏ ح10547. 5940/5 
E‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 7١/7‏ ح547. قال الهيثمي: رواه 
أحمد بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح. مجمع الزوائد .5١١/7‏ 

.5١0/١94 ):(‏ )0( ا 

(7) في صحيحه /٤‏ ۲۲۷۰ ح۲۹۵۵. (۷) في سننه 7/ ١576‏ ج1 . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله كَْه: «ليس من الإنسان شيء يبلى إلا عظم واحد وهو عجب 
الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة». 

وعنه قال: قال رسول الله ككِةِ: «كل ابن آدم يأكله التراب إلا 
دب ال كنيد اق وف کی 


خا 
يقال: عجم وعجب » بالباء والميم. لغتان» وهو جزء لطيف فی 
وقيل: هو راش العصعص كما رواه ابن أبي داو في كتاب 
البعث“ من حديث أبي سعيد الخدري وليه قيل: يا رسول الله وما 
هو؟ قال: «مثل حبة خردل وهو مئة ا 
وقوله: «منه خلق» وفيه يركب»» أي: أول ما خلق من الإنسان 
هوء ثم إن الله تعالى يبقيه إلى أن يركب الخلق منه تارة أخرى. 


لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشهداء وأنهم أحياء 
قال الله تعالى: بل أا عِندَ بهم رفوك [آل عمران: 114] 


)١(‏ واللفظ لابن ماجه. (۲) أخرجه مسلم ۲۲۷۱/٤‏ ح1908. 

(۳) عبد الله بن سليمان بن الأشعثء. أبو بكر السجستاني» كان من بحور العلم 
بحيث إن بعضهم فضله على أبيه - أبي داود صاحب السئن -» صنف السنن» 
والمصاحف» وشريعة المقارئ» والناسخ والمنسوخ» والبعث» وغير ذلك» 
مات سنة 7١"ه.‏ سير أعلام النبلاء ۲۲۱/۱۳. 

(5) ص(۸٤‏ - 44) ح۱۷. 

(4) رواه ابن حبان في صحيحه 5٠94/0‏ ح٠5١"؛‏ وأحمد في مسنده ۲۸/۳ 
ح1748١1.‏ قال الهيثمي: رواه أحمد بإسناد حسن. مجمع الزوائد .77/٠١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ولذلك لا يغسلون ولا يصلى عليهم» ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة 
فق شهداء أحد وغيرهي» لبس “هذا موضم ذكرها: 

مالك“ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن 
الجموح وعبد الله بن عمرو الأنصاريين ثم السلميين كانا قد حفر السيل 
قبرهماء وكان قبرهما مما يلي السيل» وكانا في قبر واحد» وهما ممن 
استشهد يوم أحدء فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما فوجدا لم يتغيرا 
كأنهما ماتا بالأمس» وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه 
فدفن وهو كذلك» فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما 
كانت» وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما ست وأربعون سنة. 

قال أبو عمر”'': هذا الحديث لم يختلف عن مالك في انقطاعه 
وهو حديث متصل من وجوه صحاح عن جابر. 

قال المؤلف نه: وهكذا حكم من تقدمنا من الأمم ممن قتل 
شهيداً في سبيل الله» أو قتل على الحق كأنبيائهم . 

وفي الترمذي”" في قصة أصحاب الأخدود: «وأن الغلام الذي 
قتله الملك دفن»» قال: فيذكر أنه أخرج في زمن عمر بن الخطاب ذه 
وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل» قال: حديث حسن غريب. 
وقصة الأخدود مخرّجة في صحيح مسلم“» وكانوا بنجران في الفترة 
ما بين عيسى ومحمد كله وقد ذكرناها مستوفاة في كتاب: جامع 
أحكام القرآن والمبيّن لما تضمن من السنّة وآي الفرقان» وروى نقلة 


.۲۳۹/۱۹ فى التمهيد‎ )۲( .1٠١١6ح‎ ٤۷٠/۲ في الموطأ‎ )١( 

(۳) في جامعه ٤۳۸/٥‏ ح0٠7”4ء‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي 
للألباني /1۸ - ۳۰ ح1 

۲۲۹4/٤ )85(‏ قرو (ه) ١188/19‏ رقم الفقرة: 585. 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


اين أن معاوية وله لما أجرى العين التي استنبطها بالمدينة في 
وسط المقبرة› وأمر الناس ا موتاهم وذلك في أيام خلافته» وبعد 
الجماعة بأعوام وذلك بعد ا بنحو من خمسين سنة فوجدوا على 
حالهم جين أن الكل أو اة ايت قدم حمزة بن 
عبد المطلب طبه فسال منه الدمء وأن جابر بن عبد الله بن حرام 
أخرج أباه عبد الله بن حرام كأنما دفن بالأمسء وهذا أشهر في 
الشهداء من أن يحتاج فيه إلى إكثار. 

وخرّج أبو داود'' وابن ماجه"" في سننهما عن أوس بن 
أوس نه قال: قال رسول الله كَلِ: «إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة 
فيه خلق آدم» وفيه قُبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا عليّ من 
الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علىّ). قالوا: يا رسول الله وكيف 
تعرضن ضلاتنا عليك:وفد أزفت؟! قال يقولون: تلبت فقال: 
«إن الله ك حرم على الأرض أجساد الأنبياء يلا لفظ أبي داود. 


ما جاء في انقراض « هذا الخلق 
وذكر النفخ والصعق وكم بين النفختين 
وذكر بعث البشر والنار 
مسل عن عبد الله بن عمرو وا قال: قال رسول الله عله 


5١5/5 انظر: ابن سعد فى طبقاته الكبرى ۱۱/۳؛ وابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 
1 وابن المبارك في كتاب الجهاد ص (84) ح۹۸.‎ +۱۹٤۳ ٤ح‎ 

)۲( في سننه ۱/ ۲۷۵ ح۷٤۱۰.‏ 

(۳) في سننه 750/١‏ ح80 2٠١‏ صځحه الأليانى: انظر: صحيح ابن ماجه /١‏ 
۹ ح۸۸۹. 

7١08/5 ):5(‏ ح19108. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يخرج الدجال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري أربعين يوماًء أو أربعين 
شهراًء أو أربعين عاماًء فيبعث الله تعالى عيسى بن مريم 222 كأنه 
عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكهء ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين 
اثنين عداوة» ثم يرسل الله ك ريحاً باردة من قبل الشام فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى 
EGE eR GS‏ 
الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون 
منكراًء فيتمثل لهم الشيطان فيقولون: ألا تستجيبون؟ وو لما 

را فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم في ذلك دال رزفهم حسنٌ 
عشي ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتاً» 
قال: فأول''' من يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق ويصعق 
الناس» ثم يرسل اللهء أو قال: ينزل الله ص كانه 'الطل قعنبت متة 
أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى: ِا هم فام م يترون 4 [الزمر: ]٦۸‏ 
ثم يقال: يا أيها الناس هلموا إلى و 2 د 
[الصافات: »]۲١‏ ثم يقال: أخرجوا بعث النارء فيقال: من كم؟ فيقال 

هو كل آلف اة وه وتخ قال :فذاك 0 عل 5 

شيا [المزمل: 17] وذلك يوم يكف عن ساق [القلم: ۲ 


مسلم'" عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله بي : «ما بين 
التتكنيق ارت فايرا .يا أن هة روت درا قال انیت 
الو أريحوة: شهرا؟ قال + ای ال ارو عا “قال ایت 
ثم ينزل: اله تعالى من السماء ماء فيشتون كما يقبت البقل» .قال" :وين 
من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً». 


)١(‏ في (مسلم): وأول. (0) ۷۰/٤‏ ح1400. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فى رواية: «لا تأكله ا ادا وهر غیت ادن وه 
يركب الخلق يوم القيامة . 


أا متا أمال:: اليغا» يعي > ق التق لوط 
معناه : يطين ويصلح› وقول ا هريرة اه : ایت فيه اوتا 

الأول : افا أي امتنعت من بيان ذلك وتفسيره » وعلى هذا كان 
عنده علم من ذلك وسمعه من رسول الله يا 

الان يت اى أنيت أن اال هن ذلك «رسول ”الله كله وغل 


هذا لم يكن عنذه علم من ذلك . والأول أظهر والله أعلم . 


تف ف لشير صوق عن ذ لوار 


روئ الأكمة عن ا هريرة ذه قال: قال رجل من اليهود 
بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البشر» فرفع رجل من 
الأنصار يده فلطمهء قال: تقول هذا وفينا رسول الله كلِ؟ فذكرت 
ذلك لرسول الله ي فقال: «قال الله كك: ويح في ألصُورٍ فَصَعِقَ س 
في الوت ومن في الأرض إلا من سا اه م ي فيو لى فَإِدَا هم يام 
روك €6 فأكون أول من رفع رأسهء فإذا أنا بموسى 8ه آخذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن 


)١(‏ أخرجها مسلم أيضاً 7١1١/5‏ ح1900. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


استثنى الله:ء ومن قال: آنا خير من يونس بن متى فقد كذب». لفظ 
0 بن 

أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر٬‏ 
واخرجة الترمدى ٠‏ عن أبى كرئت محمد بن العلا قال حدتنا 
عبدة بن سليمان جميعا عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن أبي 
هريرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وخرجه مسل" 
والبخاري”؟) بمعناه. 


ابن ماجه 


١‏ تند 


واختلف العلماء فی الجسين من هو؟ فقيل : الملائكة» وقيل : 
۴ أ . أأه () ج . 
الأنبياء» وفيل : الشهداء واختاره الخليمي قال : وهو مروي عن 
ابن عباس وليه أن الاستثناء لأجل الشهداءء فإن الله تعالى يقول: 
اي ر رفون 5 2 [ ا و . 
ياء عند ربهم رزفون# [ال عمران: 69١1م‏ وضعف عيره من 
الأقوال" . 


42 
صحيح والكل محتمل 8 


)١(‏ في سننه ١478/7‏ ح٤۲۷٤»‏ حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
1/۲ حo0A".‏ 

(۲) في جامعه ۳۷۳/١‏ ح١٥٤۳۲.‏ (۳) في صحيحه ۱۸٤۳/٤‏ ح۳٣۲۳۷.‏ 

)٤(‏ في صحيحه ۸٥۰/۲‏ ح۲۲۸۱. 

(5) القاضي العلامة» أبو عبد الله» الحسين بن الحسن بن محمد بن حَليم» 
البخاري الشافعي» للحافظ البيهقي اعتناء بكلام الحليمي» لا سيما في كتاب 
شعب الإيمان» توفي سنة ۳٠٤ه.‏ السير ۲۳۱/۱۷. 

(5) المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي .47١/١‏ 
إبراهيم القرطبي .573١/5‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ET e‏ وا 

البخاري'“ ومسلم" عن أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله كلا : 
«يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملك أبن ملوك الأرضة 

وعن عبد الله بن عمر به قال: قال رسول الله ييه : «يطوي الله 
السماء يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمني 5 قول أن الملق 0 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ يطوي الأرض”" بشماله» ثم يقول: 
الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»» أخرجه مسله . 

وعن عبد الله بن مسلم أنه نظر إلى غ “الله حجن ع كيف 
يحكي رسول الله ييل قال: «يأخذ الله سمواته وأرضيه بيديهء 
رن أنا الله» ويقبض أصابعه ثم يبسطها فيقول: أنا الملك» حتى 
نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل» حتى إني أقول: أساقط 


برسول الله کلار؟»(" . 
)3# 
هذه الأحاديث تدل على أن الله سبحانه يفني جميع خلقه أجمع»› 
ثم يقول الله وِيْقَ: لمن الملك اليوم؟ فيجيب عن نفسه المقدسة بقوله: لله 
الواحد القهار. 
فالمقصود إظهار انفراده تعالى بالملك عند انقطاع دعاوى المدعين 


)١(‏ في صحيحه ۲۹۸۸/٦‏ ح۷٤1۹.‏ (۲) في الصحيح ۲۱٤۸/٤‏ ح707817. 
)( في (مسلم) : الأرضين. )6( في صحيحه ۲۱٤۷/٤‏ ح1۷۸۸. 
(5) أخرجه مسلم ۲۱٤۷/٤‏ ح۲۷۸۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وانتساب المنتسبين إذ قد ذهب كل ملك وملكه. وكل 0 0 
وملكه» وانقطعت نسبهم ودعاويهمء وهذا ظاهر» وهو قول الحسن 
ومحمد بن كعب» وهو مقتضى قوله الحق: «أنا الملك أين ملوك 
ال و 


العررح 

روى هناد بن السري"" قال: حدثنا محمد بن فضيل وو ا 
فطر قال: سألت مجاهداً عن قول الله تعالى: #وين ورآيهم ررح ل يدر 
بعتو [المؤمنون: ١٠٠]؟‏ قال: هو ما بين الموت إلى البعث. 

و اشع مات فلان» قال: ليس هو في الدنيا ولا في 
الآخرة» هو في برزخ”*'» والبرزخ في كلام العرب الحاجز بين الشيئين 
ومنه قوله تعالى: #وجعل سما برا [الفرقان: ه] أي : خحاجراء وكذلك 
هو في 'الآية من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل في البرزخ ١‏ 


1 


. ما ۶ ع 7 
ومنه قوله تعالى : #ومن ودايهم رخ » أي : من أمامهم وبين أيديهم . 


ذكر النفخ الثاني TT‏ في الصور 
قال الله تعالى: يوم يُنْمَحُ فى الصو عدلم ألْمَيّبِ لت وا [الأنعام : 


)١(‏ أخرجه البخاري ١8١1/5‏ ح٤۳٥٤؛‏ ومسلم 7١58/5‏ ح۲۷۸۷. 

(0) في الزهد له ۱۹۵/۱ ح٤۳۱.‏ 

(؟) عامر بن شراحيل بن عبد ذي کبار» أبو عمر الهمداني ثم الشعبي» »> علامة 
العصرء حدّث عن أبي موسى الأشعري وعائشة» وغيرهم من الصحابة و 
مات سنة 8١٠ه.‏ سير أعلام النبلاء .۲۹٤/٤‏ 

."١6ح‎ ١90/١ أخرجه هناد في الزهد‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۳ وقال: فا صح ذ ف لصو قلا شاب يته ومين ولا يتسا © 
[المؤمنون: »]٠١١‏ وقال: تن شح فيه رى إا هم یام سرو [الزمر 
۸ وقال: لين يمح ف ألسُورٍ أن هجا 4069 [النبأ: »]1١‏ وسمّاه الله 
تعالى بالناقور في قوله تعالى: ا نمر في لار 42 [المدثر: ]. 

قال المفسرون: الصور ينقر فيه مع النفخ الأول “لموت الخلق 
قا a‏ 


قال الله تعالى مخبراً عن كفار قريش: #ما ظر4 [یس: ]٤٩‏ أ 
ما ينتظر كفار آخر هذه الأمة الدائنون بدين أبي جهل وأصحابه: إلا 
صَيْحَةٌ وده يعني : النفخة الأولى التي يكون بها هلاكهم تادهم وش 
حضِمُونَ4 أي: يختصمون في أسواقهم وحوائجهم. وقال تعالى: الا 
تاک ر 05 [الأعراف: 187] #فلا سَسطِيعون 5 وة # [يس: »]5١٠‏ أي : 
أن يوعيوا لو الل هلوم رغوت أي: من أسواقهم وحيث كانوا 
##إن 5 إل فا َإِذَا م کی دون لحكل [ تن 11۹ ريح ف 
ألصور فَإدَا هم من امان إل رتهم ينوت 469 [يس: ١ه]ء‏ هذه 
النفخة الثانية نفخة البعث. 

والصور: قرن من نور تجعل فيه الأرواح. 

وقال مجاهد: هو كالبوق ذكره البخاري""'. فإذا نفخ فيه صاحب 
الصور النفخة الثانية ذهب كل روح إلى جسده إا هم ص 
لْقَمَدَانِ4 أي: القبور #ينيلوت» أي: يخرجون سراعاًء يقال: نسل 
ينسل ويُّنسل بالضم أيضاًء إذا أسرع في مشيته» فالمعنى يخرجون 
مسرعين. وفي البخاري”" عن ابن عباس في قوله تعالى: ا َر في 


ادم 


(۱) ص١(١16١).‏ (۲) فى صحيحه 7788/6. 
(9) في صحيحه 7788/6. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة 


الور 0©9*: الصورء قال: والراجفة: النفخة الأولى» والرادفة: 
النفخة الثانية. 


الصور بالصاد: قرن ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء وهي نفخة 
الصعق» ويكون معها نقرٌ لقوله تعالى: يدا نمر فى الَافوْرٍ 402 [المدثر: 
[A‏ آي : في الصورء فإذا نفخ فيه للإصعاق جمع بين بين النفخ والنقر 
لتكون الصيحة أهدّ وأعظم» ثم يمكث الناس عامأء ثم 
ينزل الله ماء كمني الرجال» 0 منه الأجساد بقدرة الله تعالى» حتى 
يجعلهم ا كما روي في قصة الذين يخرجون من النار قد صاروا 
حمماً أنهم يغتسلون من نهر بباب الجنة فينبتون نبات الجبة تكون في 
حميل السيل» وعن ذلك عبر في حديث أبي هريرة ول المتقدم في 
صحيح مسلم وغيره”" فينبتون نبات البقل فإذا تهيأت الأجسام 
ؤكملت: aS‏ لأ المزاة إوسال 
الأرواح من ثقب الصور إلى أجسادها لا تنقيرها من أجسادهاء فالنفخة 
الأولى للتنقير وهي نظير صوت الرعد الذي قد يقوى فيمات منه» ونظير 
الصيحة الشديدة التي يصيحها الرجل على الرجل فيفزع منه فيموت». 
فإذا نفخ للبعث من غير نقر كما ذكرنا خرجت الأرواح من المجال التي 
اي ا صر د E‏ 
قال تعالى: دا هُمْ قم سَظرُون 04 #ولا بذك لہ كتين واحِدز4 
[لقمان: ۲۸]. 


.٤٤/١ هذا كلام الحليمي في المنهاج‎ )١( 
ح۱۸۲.‎ ١9/١ (؟) في صحيحه‎ 
.7٠١1١ح‎ ۲۷۰۷/٦ وأخرجه البخاري في صحيحه‎ )۳( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في صفة البعث وما ية ذلك في الدنيا 


o‏ مد 


قال الله تعالى: وهو الى يل ريح بْشْرا بت يَدَىْ رمد 
حب إِذَآ أف ا ال سقئله سفتله لیلد م ميت الَا بد ألما حرجا پوه من 


e‏ - و مدوروس 


3 لي كُدَلِكَ ج الْمونّ عل رربت 4 ا «[ov‏ 
وقال سبحانه: اله الى يسل يكم رسا E‏ اله كت 


کی ا و كدت لي انا 


od‏ ا 


540 ال‎ »]٠١ 5 سي موق »4 [الروم:‎ >11 9 E 
لاض بعد مويها كَدَلِكَ السو [فاطر: 4]» والآي في هذا المعنى كثير.‎ 


سكت كن ع ع نا ات 


مسلم''' عن جابر بن عبد الله ويا قال: سمعت النبي وله يقول 
(يبعث كل عبد على ما مات عليه». 

وعن عبد الله بن عمر ول قال: سمعت النبي بيه يقول: «إذا 
أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على 
نياتهم”"02”". ولفظ البخاري عنه قال: قال رسول الله ككلِْ: إذا أنزل الله 
بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم» ثم بعثوا على أعمالهي» . 

مالك“ عن أبي هريرة ذه أن رسول الله ية قال: «والذي 


)١(‏ في الصحيح ١١١5/54‏ ح۲۸۷۸. 

(۲) في (صحيح مسلم): على أعمالهم. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه 7١١5/54‏ ح۲۸۷۹. 
(:) أخرجه البخاري في الصحيح 75١7/5‏ ح1559. 
(5) في الموطاً 55١/5‏ ح485. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نفسي بيده لا يُكُلَّمُ أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله» 
إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب ا اللون لون دم والعرف عرف 
0 خرجه البخاري17) و ا 600 


'" عن ابن عباس و أن رجلاً كان مع رسول الله يله 
محرماً فوقصته ناقته فمات» فقال رسول الله يَكلِِ: «اغسلوه بماء وسدر 
وکفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبياً»» في رواية: 0 خرّجه لاي 


قال: قال رسول الله ا : «النياحة من أمر الجاهلية: وإن E‏ إذا 


ماتت قطع الله لها EE‏ ودرعاً من لهب النار»ء لفظ ابن ماجه. 


وقال مسلم"' ': «تقام م يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع 
وح اام 

ابن ماجه عن عكرمة عن ابن عباس ويا قال: قال 
رسول الله كلْةِ: «النياحة على الميت من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا 
لم تتب قبل أن تموت فإنها تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران 
ثم يعلى عليها بدرع من لهب النار»» وفي كتاب الشبهات: يبعث شاهد 
الزور مولعا لسانه في النار. 


)١(‏ في الصحيح ۱۰۳۲/۳ ح1554. (؟) في الصحيح ۱٤۹٩/۳‏ ح1875. 

(۳) في الصحيح ”8557/5 ح5١17.‏ (5:) في الصحيح 577/١‏ ح8١17.‏ 

(5) في سننه 507/١‏ ح١۸١٠‏ وصخحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه /١‏ 
۳ حهم؟١.‏ 

(5) في الصحيح 545/7 ح4"4. 

(۷) في سننه 505/١‏ ح21587 صځحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه /١‏ 
4 ح1785. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأاحوال الموتى وأمور الآخرة 


روم 


عدص شغي 7 
كلونَ الريوا لا يمومو إلا كما يوم الى 


وفي التنزيل: # ليت ١‏ 
َتَحَبَّطّهُ ألشَّيِطنٌ مِنَ ألم [البقرة: .]۲۷١‏ 
قال أهل التأويل: المعنى: لا يقومون من قبورهم» قاله ابن عباس 
MW. o, 0‏ 
ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدي وابن زيد وغيرهم'' 


00 


قال بعضهم: يجعل معه شيطاناً يخنقه 
وقالوا كلهم: يبعث كالمجنون عقوبة له وتمقيتاً عند جميع أهل 
المحشر. فجعل الله هذه العلامة لأكلة الرباء وذلك أنه أرباه في 
بطونهم فأثقلهم فهم إذا خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون لعظم 
بطونهم وثقلها عليهم. نسأل الله الستر والسلامة والعافية في الدنيا 
والآخرة. 


أين يكون لناس _ 
سوه AS‏ اک a‏ 
يوم دل الأرض عير الْدرْضٍ رالوت ؟ [إبراهيم: ]٤۸‏ 
مسلم”" عن ودا مول زشول :الله كله :قال + کت قافا عد 
رسول الله ا فجاء حبر من أعصباز اليهود فقال: السلام عليك يا 
محمد. . .» وذكر الحديث» وفيه: فقال اليهودي : ا يكون الناس يوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات» فقال رسول الله 4ية: «هم في 
الظلمة دون الحشر. . .»» الحديث. 

وخرج مسل ا وابن ا ا قالا: حدثنا أبق 


(۱) انظر: تفسير ابن كثير ۳۲۷/۱. (۲) المرجع السابق الصفحة نفسها. 

)۳( في صحيحه ۲٣۲/۱‏ ح۳۱۹. )€3 في صحيحه 5١6٠/5‏ ح۲۷۹۱1. 

/۲ وصححه اااي انظر: صحيح ابن ماجه‎ › ٤۲۷۹ح‎ 1E /۲ في سئئه‎ (٥) 
.۳ ٤9۲ح‎ ٤ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بكر بن أبي شيبة» حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن 
الشعبي عن مسروق عن عائشة ويا قالت: سئل رسول الله كله عن قوله 
تعالى: يوم دل الْأَرَصُ عبر آلأرض وَالسَمْوتُ4. فأين يكون الناس 
يومئذ؟ قال: «على الصراط). 

وخرّج الترمذي''' عن مجاهد قال: قال ابن عباس و#ها: أتدري 
ما سعة جهنم؟ قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري» حدثتني عائشة ويا 
أنها سألت رسول الله ية عن قوله كك : لوَالْارَضٌ جييعا فضت بوم 
الْقَيْلْمَةَ وَالْسَّموتُ as‏ نيه » اال ۷ا قاليت: فقلبف: .فاين 


يكون الناس يا رسول الله؟ فقال: «على جسر جهنم)» قال: حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


هذه الأحاديك :تصن :فى أن السموات: والارضن تبدل وتزال 
ويخلق الله أرضا أخرى يكون عليها الناس بعد كونهم على الجسر وهو 
الصراط» لا كما قال كثير من الناس أن تبديل الأرض عبارة عن تغيير 
صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسف جبالها ومد أرضها. 
قال ابن مسعود وابن ا ا : تبدل الأرض أرقا بيضاء 
۳( 
وکواعبها"" . 


)١(‏ في جامعه 5/ الا ح8741. قال الألباني: صحيح الإسناد ۱۰۱/۳ ح10884. 

(؟) ذكر قول ابن عباس وابن مسعود ين الطبري في تفسيره 7١/590؛‏ 
والماوردي في تفسيره ”/ .١57‏ 

(۳) ذكره الطبري في تفسيره .5517/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال علي ونه : تبدل الأرض فضة والسماء ذه . 


سود AIS‏ مم و عر مم وى 


«يوم تبدّل الأرض حَيْرَ آلأرّض» قال: تبدل خبزة يأكل منها الخلق يوم 
القيامة» ثم قرأ: #وما جَعَلَكَهُمْ جمدًا لا يألو الطعام» [الأنبياء: ۸]. 


وقال سعيد بن جبير ومحمد بن يي تبدل الأرض خبزة 
بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدميه. 

وأما تبديل السماء فقيل : تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومهاء 
قاله ابن عباس“ وا . 

وقيل: اختلاف أحوالهاء فتارة كالمُهل وتارة كالدهان. حكاء» 
ان الا ار 


وال كفت قمر الشماغ هاا وف لكان را 


وقيل: تبديلها: أن تطوى كطي السجل للكتاب”'" . 


.۱٤٤/۳ ذكره الماوردي في تفسيره‎ )١( 

(۲) جابر بن يزيد الجعفي» وأورد أبو جعفر النحاس هذه الرواية في معاني القرآن 
له #/ 056. 

(۳) ذكر قول سعيد بن جبير ومحمد بن كعب الطبري في تفسيره .707/1١7‏ 

.۱٤٤/۳ ذكره الماوردي في تفسيره‎ )٤( 

(5) حكى هذا القول الماوردي في تفسيره .١55/7‏ 

(5) الحافظ اللغوي ذو الفنون» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشّار بن الأنباري» 
المقرئ النحوي» صف في علوم القرآن» والغريب» والمشكل» والوقف 
والابتداء» وأشياء عدة» توفي سنة 5٠ه.‏ السير .7174/١6‏ 

)۷( ذكره الماوردي في تفسيره ۳/ .۱٤٤‏ 

(6) ذكره الماوردي في تفسيره ۱٤٤/۳‏ وعزاه للقاسم بن یحی . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ومعناه: الجمعء وهو على أربعة أوجه: حشران في الدنياء 
وحشران في الآخرة» أما الذي في الدنيا فقوله تعالى: #هْوٌ اى لحري 
َي كَقرواْ من هَل الكتبٍ ين بيرم لأوّل لخَتَرّ4 [الحشر: ۲]» قال 
الزهري”“: كانوا من سبط لم يصبهم جلاءء وكان الله يق قد كتب 
عليهم الجلاءء فلولا ذلك لعذّبهم في الدنياء وكان أول حشر حشروا 
في الدنيا إلى الشام . 

قال ابن عباس '#ها: من شك أن الحشر في الشام فليقراً هذه 
الآية"» وذلك أن النبي بل قال لهم: «اخرجواء قالوا: إلى أين؟ 
ال "إلى ارقن اله فال فاد هذا اول الس 

والثاني: ما رواه مسلم”' عن أبي هريرة عن النبي کله قال: 
«يحشر الناس على ثلاث طرائق» راغبين وراهبين» واثنان على بعير 
وثلاثة على بعير» وتحشر بقيتهم النار تبيت معهم حيث باتوا وتقيل 
معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث 
أمسوا»» أخرجه البخاري”" أيضاً. 

وقال ا5 : الخقر الثاني تار تحضر من العشرة. إلى 
المغرب تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء فتأكل منهم 
من تخلف. 


.۳۳۳ /٤ ذكره الطبري في تفسيره ۲۸/۲۸. (۲) ذكره ابن كثير فى تفسيره‎ )١( 
.۳۳۳ /٤ ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۳( 

(6) ذكره ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري 7777/4. 

(5) في صحيحه 5/ 7١940‏ ح١5851.‏ (5) في صحيحه ۰/ ۲۳۹۰ حا6١1.‏ 
)۷( ذكره الطبري في تفسيره . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال القاضي عياض"'': هذا الحشر في الدنيا قبل“ قيام الساعة 
وهو آخر أشراطهاء كما ذكره مسلم"" بعد هذا في آيات الساعة» قال 
فيه: «وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس». وفي رواية: 
«تطرد الناس إلى محشرهم» . وفي حديث آخر: لا تقوم الساعة 
حتى تخرج نار من أرض الحجاز»". 


ويدل على أنها قبل يوم القيامة قوله: «فتقيل معهم حيث قالواء 
وتمسی معهم یك أمشواء وتصبح معهم حيث أصبحوا»» قال: وفى 
بعض الروايات في غير مسلم: «فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام“» 
كأنه أمر بسبقها إليه قبل إزعاجها لهم. 


والحشر الثالث: حشرهم إلى الموقف على ما يأتي”" بيانه في 
الباب بعد هذا إن شاء الله قال الله تعالى: طاوَحَكَرََهُمْ ف تادر منم 
أا [الكهف: 47]. 


والرابع: حشرهم إلى الجنة والنارء قال الله تعالى: ليم حشر 
لْمتَّقِنَ إلى لبن وَفْدَا 406 آمريم: ١۸]ء‏ أي ركباناً على النُجبء وقيل: 
على قدر الأعمال» وقد وردت الخبان منها ما روأه النعمان بن ES‏ 


.891/8 في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 

(۲) في (إكمال المعلم): قبيل. (۳) في صحيحه 7756/5 ح۲۹۰۱. 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه 54/ ۲۲۲۵ ح۲۹۰۱. 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۲۷/٤‏ ح1907. 

(۷) أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه ٤۸٤/۷‏ 71418 بنحوه. 

.)١1609(ص‎ (N) 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك 7094/5 ح۸1۸۸ وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخْرّجاه. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عن علي َه عن النبي بيه في قوله تعالى: يم كر اَن إل 
لمن وقد @4 قال أا إنهم ما يحشرون على اا ولا 
يساقون سوقاًء ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم ينظر الخلائق إلى 
مثلهاء رحالها الذهب وأزمتها الزبرجدء فيقعدون عليها حتى يقرعوا 
باب الجنة)» وسمي المتقون وفداً لأنهم يسبقون الناس إلى حيث 
يدعون إليه فهم لا يثبطون لكنهم يحدون ويسرعون والملائكة تتلقاهم 
بالبشارات كما قال الله تعالى: #وَيَتلقَهُمُ الْمَلِيِكَةُ هنذا بومك رى 
ر ودوت » [الأنبياء: ]٠١١‏ فيزدهم ذلك ااا وحق للمتقين 
أن يسبقوا لسبقهم في الدنيا بالطاعات 9وُوقٌ المج إلى جم 
ودا 9©* [مريم: ۸] أي عطاشاًء وقال: #اوَحَرٌ الْمَجْرِمِيتَ يَوْميِذٍ ل 
[طه: ؟١٠]»‏ وقال: ررم بوم لْقينَمَقٍ عل وجرههم ميا وکا رس 
[الإسراء: ۹۷] وقال: الزن محسرويت ووهه لک جهنم اوك م 
كَكَانَا اسل سيلا 9 * [الفرقان: 

مسلم''' عن أنس أن رجلاً قال: يا رسول الله الذين يحشرون 
على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله كلةِ: «أليس 
الذي أمشاه على الرجلين قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟» قال 
قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربناء أخرجه البخاري“ أيضاً . 


وقال محمد بن كعب القرظي 99 محر 0 يوم القيامة في 
ظلمة. وتطوى السماء وتتنائر النجوم. وتذهب الشمس والقمر» 
(۱) في صحيحه ۴٤‏ ح1 *1°. 


(۲) فى صحيحه ١785/5‏ ح ٠٤٤۸۲‏ وذكر البخاري قول قتادة بعد الرواية. 
(۳) ذكره ابن كثير أيضاً فى تفسيره .١155/‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وينادى مناد فيتبع الناس الصوت يومئذء فذلك قول الله كك: يومد 
عوك الداع لا عو ر الآية [طه: .]٠١۸‏ قال الله تعالى: لإا أله 
انقطرت 9 وَإدَا الكوكب ارت © وا بار فجرت )€ [الانفطار: ١‏ *]ء 
فُجّر عذبها في ملحها وملحها في عذبها . 

وفي تفسير قتادة”'': ##وإدًا القبور ثرت 462 [الانفطار: »]٤‏ أي : 
أخرجت ما في جوفها من الأموات» وقال تعالى: لدا الاه أنتَقَتَ 
ووت لا وَحْقَتَ 402 (الانشقاق: ١‏ - 7] سمعت وأطاعت» وحقت: أي 
وحق لها أن تفعلء #9وَإدا الْدَرْضُ مُدَتْ 62* تمد مد الأديم» وهذا إذا 
بدلت بأرض بيضاء كأنها فضة لم يعمل عليها خطيئة قطء لوَلقَتَ ما 
فها» أي: من الأموات فصاروا على ظهرها. 

مسلم" عن سهل بن سعد له قال: قال رسول الله ي : 
«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي”" ليس 
فيها عَلم لأحد». 

في الجمع بين آيات وردت في الكتاب في الحشر 
ظاهرها التعارض 

منها قوله تعالى: این بشم كأن ل مثا ر سا ين لار 

يتعارفون س4 [يونس: 45]» وقال: #وتحشرهم يوم القيلمة على وجوههم عَميًا 


0 0 م لوم رر ا ےک رو 


7 > كرس س ع 2 
وبكما وصما وبلهم جهم كلما خت زدتهرٌ سرا 4 [الإسراء: ۹۷]» وفى 


.۸٥ /۰ ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) في صحيحه 5١6١/4‏ ح۲۷۹۰. 

(۳) في الفائق للزمخشري ٦/۳‏ : قوله ككهِ: «يُخشر الناس يوم القيامة على أرض 
بيضاء عَمُراء» كقرصة التق ليس فيها مَعْلَّم لأحد). النَّقَىّ: الحُوّارّى» سمي 
لنقائه من النخالة. وفي لسان العرب :7”54١/١5‏ كقرصة الخبز. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


کر سے سے سے 


آية ثالثة إنهم كانوا يقولون: لمن بَعثَنَا مِن َا 4 ليين: ٣آ‏ ودا 
كلام وهو متضاد والبكم» والتعارف: تخاطب وهو مضاد للصمم 
والبكم معاًء وقال الله تعالى: فشتكن الت أَرْسِلَ لهم وکس 
لْمرْسَِينَ €6 [الأعراف: »]٦‏ والسؤال لا يكون إلا باستماع» وإلا 


لناطق يستمع للجواب». وقال: # ور الْمَجْرِمِينَ يَوْميِذٍ زرا [طه: ١١٠]ء‏ 
9 20 > مج عولد 7 مس لس م ابر 8 00-0 
وقال : إا هم من الأجداث إِك ريهم دیلوت #* [يس: »)]0١‏ وقال: م 
جو من لمان سا كام إل صب بي 462 [المعارج: ١٤]ء‏ والنسلان 
والإسراع مخالفان للحشر على الوجوه. 

والجواب: لمن سأل عن هذا أن يقال له: إن الناس إذا أحيوا 
وبعثوا من قبورهم فليست حالهم واحدة» ولا موقفهم ولا مقامهم 
واحداء ولكن لهم مواقف وأحوال» واختلفت الأخبار عنهم لاختلاف 
مواقفهم وأحوالهم. وجملة ذلك أنها خمسة أحوال: أولها: حال 
حال المحاسبة» والرابعة: حال السؤق إلى دار الجزاء» والخامسة: 
حال مقامهم في الدار التي يستقرون فيها. 

فأما حال البعث من القبور» فإن الكفار يكونون كاملي الحواس 
والجوارح لقول الله تعالى: #يتعارفون بم [يونس: »]٤١‏ وقوله: 
«يَتَحَمَيُنَ بم إن ْم إلا عنما ©©4 (طه: »)٠٠١‏ وقوله: دا هُمَ 
ا 4 ٍ 5 1 ر 2 ر 59 
يام ينروك [الزمر: 18]» وقوله: # كم لير في الْأرضٍ» إلى قوله: 


مه سيم 2 ال 000 ررم 2 ES‏ اع مرح ی کے سه 2 
##قلل كم لیت في الأرض عدد سيين ل قالوأ لِنْنا وما أو مم يوم فسكل 


> £ اک ےا کا کہ يسوم سمش عه هدو م‎ ٦ < N TT 
لعن 69 ق إن لشم إلا قليلا لو أئكم كر سَلمُونَ © حبش‎ 
2 ر‎ 50 - AS درق‎ 2 000 f 
.]١٠١ ١١١ ن عبشا وتک لتا لا عون 409 [المؤمنون:‎ 
والحالة الثانية: حال السوق إلى موضع الحساب» وهم أيضا في‎ 
هذه الحال بحواس تامة لقوله كك: #8 أحشْروا الي طَلمُوأ وَأَرويحهُمْ وم‎ 
هع 2 عر موو‎ 21 f AA جم عي ع2‎ ge هه‎ 
انوا يعدو من دون آله فاهدوهم إل رط للم وقفوهر إنهم مستولون‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


4 [الصافات: ۲۲ »]۲٤١‏ ومعنى فاهدوهم؛ أي : دلوهم. ولا دلالة 
وأسماع» وألسنة ناطقة. 

والحالة الثالثة: وهي حالة المحاسبة» وهم يكونون فيها أيضاً 
كاملي الحواس ليسمعوا ما يقال لهم ويقرؤوا كتبهم الناطقة بأعمالهم» 
وتشهد عليهم جوارحهم بسيئاتهم فيسمعونهاء وقد أخبر الله تعالى عنهم 
أنهم يقولون: مال هدا الححتب لا يغار صَغِيرَة ولا كيه إلا أحصلها» 
[الكهف: 44] وأنهم يقولون لجلودهم لم شهدتم عليناء وليشاهدوا أحوال 
القيامة وما كانوا مكذبين في الدنياء من شدتها وتصرف الأحوال بالناس 


AN‏ بوط a EEE‏ ناير يها 

ع 03 01 53 7 ب لير ءى سعد ومع الى سد 

أسماعهم وأبصارهم والسنتهم لقوله تعالى: #وتحشرهم يوم الْعَيمَةَ عل 
5 و ر 52 > ىم رر سط 0 

وجوههم ع وب 1 ماهم جه 4 [الإسراء: /ا9]» ويحتمل أن يكون 


قوله تعالى : طيْعرَتُ المجرو بيهم فود ايى والأقدلم )€ [الرحدن: 
١‏ إشارة إلى ما يشعرون به من سلب الأبصار والأسماع والمنطق. 


والحالة الخامسة: حال الإقامة في النار» وهذه الحال ينقسم إلى 
بدو ومآل» فبدؤها أنهم إذا قطعوا المسافة التي بين موقف الحساب 
وشفير جهنم عمياً وبكماً وصمًا إذلالاً لهم وتمييزاً عن غيرهم ردت 
الحواس إليهم ليشاهدوا النار» وما أعدّ لهم فيها من العذاب ويعاينوا 
ملائكة العذاب وكل ما كانوا به مكذبين» فيستقرون في النار ناطقين 
سامعين مبصرين» ولهذا قال الله تعالى: #وترتهم يَعْرَصُونَ يها حَسْعِينَ 
من لدل يظرُوت من طرفي حي [الشورى: ه4]» وقال: ور ركه إذ 
مُأ عَلَ ار تقالو ایتا رذ ولا نْكَدْبَ يبت را وک من وبين ©4 


ا 


e ر‎ 


[الأنعام: ۲۷] كما حلت أَمَهُ لَمَتْ أَخْتبا سی لدا أدَارَكُوأْ فيا جما قات 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


افر ل لمم © 4 #وتالت أولهم لتزسو » n‏ ۳4« 55 


1 2 7 1 
7 8 ل e‏ ونس التصِيرٌُ © إا الوأ فا يمو كا 
يك يد تل ١‏ 16 کا ہے لفق کے ا ياو e‏ 
ما َل 


ر 


54 تیر ل قال بل قد جا ذو كبا :ونا 
[الملك: 5 -9]. 


لَه من سى 


وأخبر ‏ الله تعالى أنهم ينادون أهل الجنة فيقولون: «أفيشوا عتا 
من العام و ما رركم ا [الأعراف: »]5٠0‏ وأن أهل الجنة ينادون : 
لان ل وتا ما وعد را سنا هل وَبَدمُ ما کا معد 2 حك الا أ 
[الأعراف: »]٤٤‏ وأنهم ليقولون: ##يميك لض عا ری فيقول لهم: 
إِثَكر كرت [الزخرف: ۷۷]» وأنهم يقولون لخزنة جهنم : ادعو 
رکه ميف عتا يرما من اعدا ب فيقولون لهم: #أوََمْ تك 2 
رسلڪُم السب ا بن الوا ادرا وما دعكوًا الْكَدفْرنَ للد فى ضَكلٍ 
© [غافر: 44 ١٠]ء‏ وأما العقبى والمآل فإنهم إذا قالوا: 
0 3 إن عدا فنا ظَللِمُوت )€ [المؤمنون: 065٠١7‏ فقال الله تعالى : 

فبا كمون # [المؤمنون: .]١٠١8‏ 


سلبوا في ذلك الوقت أسماعهم» وقد يجوز أن يسلبوا الأبصار 
والكلام لكن سلب السمع يقين» لأن الله تعالى يقول: لهم فيها 
رفي وهم فيها لا يسَمعورت 409 [الأنبياء: 26٠٠١‏ فإذا سلبوا الأسماع 
صاروا إلى الزفير والشهيق» ويحتمل أن تكون الحكمة في سلب 
الأسماع من قبل أنهم سمعوا نداء الرب سبحانه على ألسنة رسله فلم 
يجيبوه بل جحدوه وكذبوا به بعد قيام الحجة عليهم بصحتهء. فلما 
الأخرى بسلب الأسماع» يبين ذلك أنهم كانوا يقولون للنبي كَل 
ورن اانا و وَس بنا u‏ جا ب [فصلت: »]١‏ وقالوا: j‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


شمعوأ دا 5 ولوا فيه# [فصلت: 55]. وأن م و نز كانوا 


يستغشون ثيابهم تستراً منه لئلا يروه ولا يسمعوا كلام" '» وقد أخبر الله 
عن الكفار في وقت نبينا عليه الصلاة والسلام مثلهء فقال: ال 1 
يشون صدُورَهرٌ لِيَسْتَخْفُوأْ ممه 1 خان تشون باب € [عنود: دا وإن 
سلبت أبصارهم فلأنهم أبصروا العبر فلم يعتبروا» والنطق فلأنهم أوتوه 
فكفرواء فهذا وجه الجمع بين الآيات على ما قاله علماؤناء والله كك 


ع 


اعلم. 


ما جاء في حشر الئاس إلى الله يق حفاة عراة غرلا 
وفي آول من يكسى منهمء وفي أول ما يتكلم من الإنسان 
مسلم'" عن ابن عباس وا قال: قام فينا رسول الله ل بموعظة 
فقال: «يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً كنا 
پاتا اول لق د ر E‏ ا ا م عل [الأنبياء: 25٠١4‏ ألا 
وإن أو الناس يک © يوم القيامة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ألا 
وإنه سيّجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب 
أصحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدكء فأقول كما 1 
العبد الصالح: «وكت عل سيدا ما دمت في إلى قوله: المي 
كيم [المائدة: 1١7‏ -118]» فيقال: إنهم لم يزالوا مدبرين مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم. أخرجه البخاري”” أيضاً. 
)١‏ يشير إلى قوله تعالى: «إوَإِيَّ ڪا وهم فر لَه جعاوا ليم في مادام 
سفوا پام واصروا وأسمكبرقا اميا ©4 . 
(۲) في صحيحه 5١95/5‏ ح1850. 
(۳) في (مسلم): وإن أول الخلائق يكسى. 
ددع في (مسلم): فيقال. )0( في صحيحه Y/Y‏ ااا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 

والترمذي“ عن معاوية بن حيدة عن النبي لد في حديث ذكره 
قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: «ها هنا إلى ها هنا تحشرون ركباناً 
ومشاةً» وتجرون على وجوهكم يوم القيامة على أفواهكم الفدام توفون 
سبعين أمة» أنتم خيرهم وأكرمهم على الله» وأن أول ما يَعْرِبَ عن 
أحدكم فخذه». 


0 


قوله: «غرلاًا» أ غير مختونين› «النقى): الحوّارى» وهو 
الدرمك من الدقيق» و«الفدام»: مصفاة الكوز والإبريق» قاله الليث”" . 


قال أبو عبيدة”': يعني أنهم منعوا الكلام حتى تتكلم أفخاذهم 


فشبه ذلك بالفدام الذي يجعل على الإبريق» وقوله: «أول من يكسى 
إبراهيم» فضيلة عظيمة لإبراهيم» وخصوص له كما خص موسى 4# 
بأن النبي كه يجده متعلقاً بساق العرش مع أن النبي بي أول من تنشق 
عنه الأرض» ولا يلزم من هذا أن يكونا أفضل منه مطلقاء بل هو 
أفضل من وافى القيامة على ما يأتي“ بيانه في أحاديث الشفاعة 
والمقام المحمود إن شاء الله. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر في 
كتاب المفهم له : ويجوز أن يراد بالناس من عداه من الناس فلم 
يدخل تحت خطاب نفسهء والله أعلم . 


)١(‏ لم أجده في الترمذي بهذا اللفظء ويوجد فيه مختصراً 777/0 ح١1١٠07‏ وقد 
ج الألباني: انظر : فج جاج الترمذي له ۳۲/۳ ح۲۳۹۹. 

(۲) ذكر المصنف هذا النص أيضا في تفسيره 5/١5‏ فقرة 254 ولم يبين من 
هو الليث» وكذلك لم يذكر في كتب غريب الحديث المشهورة. 

(۳) ذكره ابن سلام في غریب الحديث له .٤۹/۱‏ 

.)۱۷٥(ص‎ )٤( 

.٠١۳/۷ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


وتكلم العلماء في حكمة تقديم إبراهيم :4 بالكسوة» فروي أنه 
لم يكن في الأولين والآخرين لله كك عبد أخوف من إبراهيم 4# 
فتجعل له كسوته أمانا له ليطمئن قلبه. 

ويحتمل أن يكون ذلك لما جاء به الحديث من أنه أول من أمر بلبس 
السراويل إذا صلى مبالغة في التستر وحفظاً لفرجه من أن يماس مصلاهء 
ففعل ما أمر به» فيجزى بذلك أن يكون أول من يستر يوم القيامة. 

ويحتمل أن يكون الذين ألقوه في النار جرّدوه ونزعوا عنه ثيابه 
على أعين ی كج نعل و فكان ما أصابه من ذلك فى 
ذات الله کك› لماعي وا عسي ترك علوي اله لقال ماني فط قير 
النار في الدنيا والآخرة» وجزاه بذلك العري أن جعله أول من يدفع 
عنه العري يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وهذا اجتهادء والله أعلم . 


وبيان قوله تعالى: لکل آي عنم بيذ عأ تيد )4 

مسلم''' عن عائشة ويا قالت: سمعت رسول الله كل يقول: 
ا(ليحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا»» قلت: يا رسول الله 
الرجال والنساء جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة الأمر 
أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض». 


الترمذي”" عن ابن عباس وي أن النبي ييل قال: «تحشرون حفاة 


)١(‏ في صحيحه 7١94/4‏ ح۲۸۵۹. 


(؟) في جامعه 477/0 الالال وحسّنه الألبانى. انظر: صحيح سنن الترمذي 
۳ ح۲٥1.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عراة غرلاً»؛ فقالت امرأة: أيبصر بعضنا أو يرى بعضنا عورة بعض؟ 
فقال: «يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه»» قال: حديث حسن 


ا . 


قول النبي 6 : : «من سره أن 0 إلى بوم القيامة 
فليقرة إا اتنس كرت ©4 «إدًا الساءُ ارت 
©4 إا السا ّت 46» 
الترمذي'' عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية: «من سرّه أن 
ينظر إلى يوم القيامة فليقراً: ¥[ الشّنس كرت ©4 إا أَسَّمَاهُ 
أنعَطَرَتَ ۰€ إا السا أَمتَقَتَ (©€)» قال: هذا حديث حسن. 


قلت: إنما كانت هذه السور الثلاث أخص بالقيامة لما فيها من 
اشن الا وط اها .ركه واو انو وها وتات 
كواكبها إلى غير ذلك من أفزاعها وأهوالها وخروج الخلق من قبورهم 
إلى سجونهم أو قصورهم بعد نشر صحفهم» وقراءة كتبهم وأخذها 
بأيمانهم وشمائلهم أو من وراء ظهورهم في موقفهم على ما يأتي 
ا 

قال الله تعالى: إا ألساءُ أَنْتَقَتَ 4069 [الانشقاق: »]١‏ وقال: 
#إذًا اسما أَعَطْرَتَ ©©) [الانفطار: »]١‏ وقال: لوم سفق اسما 
الك [الفرقان: ]٠٠‏ فتراها واهية منفطرة متشققة لقوله تعالى: ##وَفْئِحَتٍِ 


)۱( في جامعه YT ETT /o‏ والحاكم في مستدركه ۲/ 0۰ حك 
صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۱۲٣/۳‏ ح11017. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الماك 5 37 ا 59 [النباً: 114 ويكون 0 سترة بين السماء 
والأرفى ول إن لاء بع عن آی 2 ققق عن ماب أبيمن: 
ويقال: انشقاقها لما يخلص إليها من حر جهلم» وذلك إذا بطلت 
المياه وبرزت النيران فأول ذلك أنها تصير حمراء صافية كالدهن 
1 6 ل : 
EE‏ تميل في الربيع 
إلى الصفرة» فإذا اشتد الخ مالت إل الحمرة ثم إلى الغبرة» قاله 
ا 


وقوله تعالى: إا التّمَس كرت 402 [التكرير: »]١‏ قيل: ذهاب 
ا 5 5 .0( م 
ضوئهاء قاله الحسن وا وروي ذلك عن ان عبا ا 
ومجاهد وقال ا ا : كورت مثل تکویر العمامة فتمحى . 


O :‏ . 8 ار نض ان 
وقال الربيع بن خثيم'': كورت رمي بهاء ومنه كورته فتكوّر» 


قلت: وأصل التكوير الجمع»› مأخوذ من كار العمامة على رأسه 
يكورهاء أي: لاتها وجمعها فهي تكورء ثم يُمحى ضوءها ثم يُرمى بها 
والله أعلم . 

وقوله تعالى : ولا التجوم أدكر رت ©4 [التكوير: [Y‏ | انتثرت» 


287١/1١ والمهرة تطلق على الأنثى من ولد الفرس. الصحاح للجوهري‎ )١( 
وهذا المعنى الأخير أقرب إلى‎ ء۱۸١٠‎ /١ وتطلق على الخرزة. لسان العرب‎ 
المراد.‎ 

0,0 في كتابه المنهاج 4/١‏ . 

(۳) ذكره الحليمي في كتابه المنهاج /١‏ 407. 

(5) رواه الماوردي في ن 5. )٥(‏ في مجاز القرآن له ۲/ ۲۸۷. 

© ذكر قوله الماوردي في ته تفسيره .5١١/5‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قيل: تتناثر من أيدي الملائكة لأنهم يموتون» وفي الخبر أنها معلقة بين 
السماء والأرض بسلاسل بأيدي الملائكة» وقال ابن عباس: انكدرت 
تغيّرت”" ٠‏ وأصل الانكدار الانصباب فتسقط في البحار فتصير معها 
ثيراناً إذا ذهبت المياه. 


ا 


وقوله: ودا بال سرت €6 [التكوير: *] هو مثل قوله: #ويوم 
َير بال [الكهف: ]٤١‏ أي: تحول عن منزلة الحجارة فتكون كثيباً 
مهيلاً» أي: رملاً سائلاًء وتكون كالعهن» وتكون هباءً منبثاً» وتكون 
سراباً مثل السراب الذي ليس بشيء» وقيل: إن الجبال بعد اندكاكها 
إنها تصير كالعهن من حر جهنم كما تصير السماء من حرها كالمهل. 

قال الحليمي”': وهذا والله أعلم لأن مياه الأرض كانت حاجزة 
فق العا ولا رض فإذا ارتفعت وزيد مع ذلك في إحماء جهنم كر 
في كل واحد من السماء والجبال ما ذكر. 

قوله: #وَإدًا اليشار عُطْلَتَ 469 (التكوير: 4]» أي: عظّلها أهلها 
فلم تحلب من الشغل بأنفسهم» والعشار: الإبل الحوامل» واحدها: 
عُشراءء وهي التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر ثم لا يزال ذلك 
اسمها حتى تضع وبعدما تضع» وإنما خص العشار بالذكر لأنها أعز ما 
تكون على العرب» فأخبر أنها تعطل يوم القيامة» ومعناه أنهم إذا قاموا 
من قبورهم وشاهد بعضهم بعضاً ورأوا الوحوش والدواب محشورة» 
وفيها عشارهم الکن كانث. نفس أموالهم لم يعبئوا بها ولم يهمهم 
أمرهاء ويحتمل تعطيل العشار إبطال الله تعالى أملاك الناس عما كان 
ملكهم إياها في الدنياء وأهل العشار يرونها ولا يجدون إليها سبيلاً”". 


دلق ذكره الماوردي في تفسيره 71/5 
(۲) في المنهاج له .557/١‏ 
(۳) هذا كلام الحليمي في كتابه المنهاج .55٠/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقيل: العشار: السحاب» تعطل مما يكون فيه» وهو الماء فلا تمطرء 
وقيل: العشار: الديار تعطل فلا تسكن» وقيل: الأرض التي يعشر 
زرعها تعطل فلا تزرع» والقول الأول أشهرء وعليه من الناس الأكثر. 

وقوله: ولا الخوش حشرت €6 [التكوير: ه]» أي: جمعت» 
والحشر: الجمع. 

وقوله: #وَإذا الِحَارٌ سرت 409 [التكوير: ]١‏ أي: أوقدت 
فصارت نارأء رواه الضحاك عن ابن عباس“ وء وقال قتادة: غار 
ماؤها فذهب""» وقال الحسن”" والضحاك“ : فاضت قال ابن أبي 
واحداًء وهو معنى قول الحسن. 

ويقال: إن الشمس تلف ثم تلقى في البحار» فمنها تحمى وتنقلب 
ا 

قال الحليمي”': ويحتمل إن كان هذا هكذا أن البحار في قول 
من فسر التسجير بالامتلاء هو أن النار حينئذٍ تكون أكثر مما كان» لأن 
الشمس أعظم من الأرض مرات كثيرة» فإذا كورت وألقيت في البحر 
فصارت نارا ازدادت امتلاء. 


صر م 


وقوله: ##وإدًا لوش روت 02 * الك ۷ا فس الح أن 


)١(‏ ذكر الطبري قوله في تفسيره 58/7١‏ بنحوه. 

(۲( رواه الطبري في تفسيره / A‏ 

(۳) المشهور عن الحسن أنه يفسر سرت بمعنى يبست وغار ماؤها. انظر: 
صحيح البخاري» كتاب التفسير ٤/۱۸۸۳؛‏ وتفسير الطبري .1۸/٠١‏ 

.548/7١ ذكر الطبري قوله في تفسيره‎ )٤( 

.4017 /١ ذكر هذا القول الحليمي في كتابه المنهاج‎ )٥( 

(5) في كتابه المنهاج 40/١‏ . 0) رواه الطبري عن قتادة ./١ /۳١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تلحق كل شيعة بشيعتها اليهود باليهود» والنصارى بالنصارى» والمجوس 
بالمجوس» وکل من كان يعبد من دون الله شيئاً» يلحق بعضهم ببعض» 
المنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين 

قال عكرمة : المعنى تفرة بأجسادهاء أي ترد إلبهاء.وقيل: 
يقرن الغاوي بمن أغواه من شيطان أو إنسان. 

(۲) TT 2 e 0 

وفيل : يمرل المؤمنون بالحور العين» والكافرون بالشياطين 

وقوله: “#إوإدًا الموءردة سيت 09* يعني: بنات الجاهلية» كانوا 
يدفنونهن أحياء ا إحداهما: كانوا يقولون: إن الملائكة 
بنات الله » فألحقوا البنات به. 

الثانية: مخافة الحاجة والإملاق» وسؤال الموؤودة على وجه 
التوبيخ لقاتلها كما يقال للطفل إذا ضرب: لم ضربت؟ وما ذنيك؟ 

قال الحسن"": أراد الله أن يوبخ قاتلهاء لأنها قتلت بغير ذنب» 
وبعضهم يقرأ: «وإذا الموؤودة سألت»“ فتتعلق الجارية بأبيها فتقول: 
بأي ذنب قتلتني؟ . 

وقيل: معنى سّئلت: يسأل عنهاء كما قال: لن الْعَهْدَ کات 
مسرا [الإسراء: 4"]. 

وقوله: ودا ألصحفٌ صرت 402 [التكوير: 6٠١‏ أي: للحساب. 

وقوله: و ألا كك 409 قيل معناه: طويت كما قال 
8 رم 2 رع هته جر ات <> رووة ع 


()كذكرة الطيرى فى تفسيرة ١/۳٠‏ ۷: 

.كر الى وق سيره 1/1 

(۳) لم أقف على من ذكر قول الحسن» وذكر الطبري نحوه .7١/7١‏ 

(5) هذه قراءة أبي الضحى مسلم بن صبيح» ذكرها الطبري في تفسيره .1١/7١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الصحيفة على ما فيهاء فاللام بمعنى على» يقال: كشطت السقف آي : 
قلعته» وكأن المعنى قلعت. فطويتء والله أعلم . 

والكشطء والقشط سواء وهو القلع» وقيل: السجل كاتب 
رسول الله كه ولا يصح.ء إذ لا يعرف في الصحابة من اسمه سجل . 

وقوله: ولا لحم سرت 4 أي: أوقدت. 

وقوله: لوا له يت ©4» أي: قربت لأهلهاء وأدنيت. 

علمت قن مآ لَحْصَرَتَ 2402 ای من عملهاء وهو مثل قوله: 
#عَلِمَتَ تقس ما هَدَّمَتْ ولحت € [الانفطار: د]» ومثل قوله: يبو لانن 
مينم يما هدم وَأَغَرَ 409 [القيامة: 1]» فهو يوم الانشقاق ويوم الانفطار 
ويوم التكوير ويوم الانكدار» ويوم الانتثار» ويوم التسييرء قال الله 
تعالى: #وَيسِيرٌ الْحِبَالُ سيا 4062 [الطور: ٠٠١‏ مثل : ولا نبال سرت 
۰)63 ويوم التعطيل» ويوم التسجير» ويوم التفجير» ويوم الكشطء 
والطي» ويوم المد لقوله تعالى: #وَإدًا الاش مُدَّتْ ©) [الانشقاق: *] 
إلى غير ذلك من أسماء القيامة» وهي الساعة الموعود أمرهاء ولعظمها 
أكثر الناس السؤال عنها رسول الله با حتى أنزل الله كك على رسوله: 
ل تلوق عن الاق ايان مرْسَهَا قل إلا مھا عند ر لا ليها لون إلا هو 
56 فى ألسَّمْوتَ اض لا تیک ر 2055 [الأعراف: 147]» وكل ما عظم 
1 تعددت صفاته» وكثرت أسماؤهء وهذا جميع كلام العرب» ألا 
ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعهء وتأكد نفعه لديهم وموقعهء 
جمعوا له خمس مائة اسم» وله نظائرء فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت 
أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة» ووصفها بأوصاف 
كثيرة» منها ما ذكرناه مما وقع في هذه السور الثلاث. ومما قيل في 
معنى ما ذكرناه من النظم قول بعضهم: 
فكل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إذ كورت شمس النهار وأدنيت 
وإذا النجوم تساقطت وتناثرت 
وإذا البحار تفجرت من خوفها 
وإذا اتال تغلقت: بأصنولها 
وإذا العشار تعطلت وتخربت 
وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت 
وإذا'قفاة المسلمين تروحهت 
وإذا الموءودة سئلت عن شأنها 
وإذا الجليل:طوق السماء نميه 
وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها 
وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت 
وإذا الجنين بأمه متعلق 
هذا بلا ذنب يخاف جناية 


حتى على رؤوس العباد تسير 
وتبدلت بعد الضياء كدور 
ورأيتها مثل الحميم تفور 
فرأيتها مثل السحاب تسير 
خلت الديار فما بها معمور 
ول اول أبن تسر 
ين حور جن راهن جور 
وبأي ذنب قتلها ميسور 
طي السجل كتابه المنشور 
تبدي لنا يوم القصاص أمور 
ورات أفلاك الت اء تدور 
على أهل الذنوب زفير 
لفتى على طول البلاء صبور 
يخشى القضاء وقلبه مذعور 
كيف المصر على الذنوب دهور 


ما ينجي من أهوال يوم القيامة وكريها 
مسل عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله كلِ: «من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيافة ...روك الخد : 
وقد ينجي منها كلها ما ثبت في صحيح مسلم'' عن ابن 
مسعود َيه قال: قال رسول الله كله «حوسب رجل ممن كان قبلكم 


)١(‏ في صحيحه 7١14/4‏ ح7599. (5) ١١96/8‏ حا5ها. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسراً فكان 
يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسرء قال: قال الله كك: أنا أحق بذلك 
منك تجاوزوا عن عبدي). وخ عن حذيفة ذه: عن النبي بي : 
«أن رجلاً مات فدخل الجنة» فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال: أما ذكروا 
ما ذكرء فقال: إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في 
السكة أو في النقدء فغفر له»» وقال ابن مسعود: وأنا سمعته من 
رسول الله كلِ. رواه مسلم من طرق» وخرّجه البخاري”". 

وروی مسل عن اف قتادة يه أنه طلب ريما له فتوارى عنه 
ثم وجدهء فقال: إني معسرء قال: آله قال: آله قال: فإني سمعت 
رسول الله ييه يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه). 

وعن أبي اليسر ‏ واسمه كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله كلل 
يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله»» خرّجه مسل“ . 

وم الا عن رسول الله يي قال: «سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة الله 
ورجل قلبه معلق في المساجدء. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه 0 دعته امرأة ذات منصب ا فقال: إني 
أخاف الله يك» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
أنفقت يمينه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه». معنى: في ظله» 
أي: في ظل عرشه» وقد جاء هكذا مفسراً في الحديث. 


)١(‏ أي: مسلم في صحيحه ۱۱۹١/۳‏ ح1050. 
2 في صحيحه 4/ YT‏ ح٦۰٠۲‏ 
)0( التجاري في صحيحه ۲۳۲٤/۱‏ ح1۲۹ ؛ ومسلم في صحيحه ۲/ ۷۱١‏ ح۳۱ ۔۱. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي التنزيل تحقيقاً لهذا الكتاب وجامعاً له قوله الحق: بون 
إلى قوله: لمهم آله َر ذلك الور مع قوله: إا لا ضِيمُ 
6 ف ا حسنَ عملا [YY‏ 0 قوله في غير موضع بعد دک 
ا الصالحة: ف حَوَفٌ سك هم رون [البقرة: 78]. 


في الشفاعة العامة لنيثنا 2 لأهل المحشر 


مسلم"“ عن أبي هريرة ف قال: أتي رسول الله َل يوماً بلحم 
فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسةء فقال: «أنا سيد الناس 
يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في 
صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض 
الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا 
تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: انت 
آدم» فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم أنت أبونا أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك» 
ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهاني عن 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوحء 
فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسمّاك الله 
عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربناء ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم نوح: إني ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي» نفسي 
نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم» فيقولون: يا إبراهيم أنت 


)۱( في صحيحه ۱۸/۱ حغ5١؛‏ والبخاري في صحيحه 1V0 /٤‏ اح4150. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ف4؟ آلا ترى ما قد بلقناء فيقول لهم براه عو م 
غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وذكر كذباته» نفسى 
نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى» فيأتون موسى فيقولون: يا 
موسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالته وبتكليمه على الناس اشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم 
موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده 
مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلهاء نفسي نفسي» اذهبوا إلى عيسى 
فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في 
المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك آلا 
ترى ما نحن فیه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد 
غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر له 
ذنباء "نس قافرا إلى قري ارا ]لح محمد كله اتوت 
فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياءء وغفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي» ثم 
يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه 
لأحد قبلي» ثم قال: يا محمد ارفع رأسك» سل تعطه» اشفع تُشْفَعء 
فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقال: يا محمد أَدْخِلٍ الجنة 
من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس محمد بيده إن 
ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء وكما بين 
مكة وبْصرى»» وفي البخاري: «كما بين مكة وجمْير». 


(۱) تقع تضرئ داخل الحدود السورية على مقربة من الحدود الأردنية. انظر: 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خا 
هذه الشفاعة العامة التي خخصٌ بها نبينا محمد ييه من بين سائر 
الأنبياء هى المراد بقوله #4#: «لكل نبى دعوة مستجابة فتعجل كل نبى 
دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي»» رواه الأئمة: البخاري 
شه 50 زفرف 
ومسلم وغيرهما ٠.‏ 
وهذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي لتعجيل حسابهم 
ويراحوا من هول الموقف» وهي الخاصة به ا وقوله: «فأقول: يا 


رب فتن أمتى» اهتمام بأمر أمته وإظهار محبته فيهم وشفقته عليهم»› 
وقوله: «فيقال : يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لد حساب عليه»)» 


يدل على أنه يشفع فيما طَلِبَ من تعجيل الحساب لأهل الموقف» فإنه 
لما أمر بإدخال من لا حساب عليه من أمته فقد شرع في حساب مَنْ 


عليه حساب يِن أمته وغيرهم» وكان طلب هذه الشفاعة من الناس 
بإلهام من الله تعالى لهم حتى يظهر في ذلك اليوم مقام نبيه محمد كلا 
المحمود الذي وعده. ولذلك قال كل نبى: «لست لهاء لست لها» 
حتى انتهى الأمر إلى محمد عل فقال: «أنا لها». 

وروى مسلم““ عن قتادة عن أنس ذه قال: قال رسول الله كلا : 
«يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك)» وفي رواية: «فيلهمون» 
فقوو لو اسا إلى را ج وا من اا عدا فال : 
فيأتون آدم. . »٠.‏ وذكر الحديث. 


)١(‏ في صحيحه ۲۳۲۳/١‏ مم0159. (۲) في صحيحه ۱۸۸/۱ ح۱۹۸. 
زفرة الترمذي فى جامعه ON /o‏ ح۳1۰۲ وابن ماجه فی سنه 1/۲ 
ح۳۹۷٤.‏ 


2 في صحيحه ۱/ ۱۸۰ ح۱۹۳. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقام المحمود 

الترمذي”١»‏ عن أبى سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله ل : 
«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما 
من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخرء قال: فيفزع الناس ثلاث فزعات» فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبونا فاشفع لنا إلى ربك» فيقول: إني أذنبت ذنبا 
فأهبطت به إلى الأرض» ولكن ائتوا نوحاًء فيقول: إني دعوت على 
أهل الأرض دعوة فأهلكواء ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم 
فيقول: إني كذبت ثلاث كذبات ‏ ثم قال رسول الله كَوُ: ما منها كذبة 
إلا ما حل بها عن دين الله - ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول: 
فك فتلت سا ولکن اترا عیسی فاون عيسى فيقول: .إتى عدت من 
دون الله ولكن ائتوا محمداً ية فيأتونني فأنطلق معهم». قال ابن 

جدعان: قال أنس: وكأني أنظر إلى رسول الله بي. 
قال: «فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: 
> فيفتحون لي ويرحبون» فيقولون: مرحباًء فأخرٌ ساجداًء فيلهمني 
2 الثناء والحمدء فيقال لي: ارفع رأسك وسل تعطه"» واشفع 
تشفعء وقل عي لقولك» وهو المقام المحمود الذي قال الله فيه: 


ا ا ا 01 


أن بِبِعَكَّكَ ربك مقاما موا [الإسراء: ۷۹]). 
قال سفيان: ليس عن أنس إلا هذه الكلمة: «فآخذ بحلقة باب 


1013 ف جام ۸/0 TIA‏ صخحه الألبانى. انظر: صحيح سنن الترمذي 
۷۰/۳ ١لا‏ ح. 


(5) في (الترمذي): تعط. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الجنة فأقعقعها"'". قال الترمذي: حديث حسن. 
وفي البخاري"“ عن ابن عمر ويا قال: «إن الناس يصيرون يوم 
القيامة جثاًء كل أمة تتبع نبيهاء تقول: يا فلان اشفعء يا فلان اشفعء 
حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي كَل فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود». 
وروى الترمذي”" عن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله كل 
فق فرلا عن ن. متك ريك اا تكنوك ».بسكل عنها كال هى 


الشفاعة»)» قال: هذا حديث حسن صحيح” 1 . 


إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمر الشفاعة الذي يتدافعه 
الأنبياء ## حتى ينتهي الأمر إلى نبينا محمد بي فيشفع هذه الشفاعة 
العامة لأهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ليراحوا من هول موقفهم فاعلم 
أن العلماء اختلفوا في شفاعاته وكم هي؟ 

فقال النقاش” : لرسول الله يكل ثلاث شفاعات: العامة وشفاعة 
في السبق إلى الجنة» وشفاعة في أهل الكبائر". 


)0غ( ذكره الترمذي في جامعه .7"١8/6‏ 

(0) في صحيحه ۱۷٤۸/٤‏ ح١454.‏ 

() في جامعه ۳۰۳/۰ ح۳۱۳۷؛ وأ خمذ في مسنده ٤٤٤/۲‏ ح۷۳۳٩»‏ صځحه 
الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 1۸/۳ - 594 ح۸٠١٠.‏ 

9 (ضحيح): ليست:في: (الترمدي): 

(5) العلامة المفسرء أبى نكر جمد بن اخسن ين محمد يق زياد الو لى 
التقائن 4 اروس مسد الداوقطت د ن اهو وغ له مشا ت جني 
شفاء الصدور فى التفسير» والإشارة فى غريب القرآن» وغيرهاء توفى سنة 
۱ھ سير أعلام النبلاء ٠.0۷٣۳/٠١‏ ۰ 

(5) ذكر قوله ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز ."۳٠٦/٠١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


mS 
وقال ابن عطية : والمشهور أتهما شفاعتان فقط الغامة»‎ 
وشفاعة في إخراج المذنبين من النارء وهذه الشفاعة الثانية لا يتدافعها‎ 
الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء.‎ 

وقال القاضي عياض”"': شفاعات نبينا ية يوم القيامة خمس 
شفاعات : 
الأولى: العامة. 


الثانية: إدخال قوم الجنة بغير حساب. 

الثالثة: في قوم من أمته استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع فيهم 
نبينا كله ومن شاء أن يشفع ويدخلون الجنة. 

الرابعة: فيمن دخحل النار من المذنبين فيخرج بشفاعة نبينا 
محمد بي وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم المؤمنين. 

الخامسة: فى زيادات الدرجات فى الجنة لأهلها وترفيعها. 

قلث: وشفاعة سادسة”" لعمة أبى طالب فى التخفيف نة كما 
روا مسل عن أبي سعيد الخدري َه أن رسول الله قال: لعله 
تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي 
منه دماغه. 


در 


فإن قيل: فقد قال تعالى: قا كه سَمَعَةَ اَي ©4 
[المدثر: 58]. 


.775/٠١ القول في تفسيره المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في كتابه إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم 070/١‏ 055. 

(۳) وأوصل شارح العقيدة الطحاوية شفاعات النبي بي إلى ثمانية أنواع. انظر 
۱ _ 0 

.1١٠١ح‎ ١95/١ في صحيحه‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كعصاة الموحدين الذين 

يخرجون منها ويدخلون الجنة. 
من أسعد الناس يشفاعة النبيى ا يوم القيامة 

البخاري“ عن ای هريرة لبه أنه قال: قلت: يا رسول الله من 
معد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننت يا أبا هريرة أن 
لا.يسألى. عن هذا التحديت أحد اول سنك لما ورات هن حرضك: غلى 
الحديث» أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إِله إلا الله 
الصا من قبل نفسه). 


ما جاء فی تطابر الصحف عند العرض والحساب 
وإعطاء الكتب باليمين والشمال 
قال الترمذي” : ويروى عن عمر بن الخطاب وه قال: حاسبوا 
أتفسكم قبل أن تخاضبوا - وَتَرَينوَا للعرض الأكير وإتما خف السات 
وقال عطاء الخراساني”"': يحاسب العبد يوم القيامة عند معارفه 
ليكون أشد عليه. ذكره أبو نعي . 


.57١١ح‎ ١107/0 في صحيحه‎ )١( 

(5) ذكره الترمذي في جامعه 718/4 ح5409؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ٩1/۷‏ 
ح۹٤٤۳.‏ 

(۳) هو عطاء بن أبي مسلم الخراساني» المحدث» الواعظ» روى عن ابن 
المسيب» وعطاء بن أبي رباح» وروى عنه سفيان ومالك وشعبة وحماد بن 
سلمة» وغيرهم» مات سنة ١١١٠ه.‏ السير .١150/5‏ 

(5) في الحلية 1917/0. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


البخاري ''' عن عائشة وا قالت: قال رسول الله ئة من حوسب 
يوم القيامة عذب» فقلت: يا رسول کک الله: انا من اوق 


و صر صر سے 


کہ یی © سَوْفَ عاسب جسابا سرا 4062 [الانشقاق: ۸-۷] فقال: 


ليس ذلك الحساب» إنما ذلك العرض› من نوقش الحساب يوم القيامة 
عَذن4. أخر جه مسل والترمذى9"© وقال: حديث حسن صحيح . 


ر رت 10 7 سر 


قال الله تعالى: لول إنكن الْرَمََهُ طَرَمُ في عقو [الإسراء: 1] 
قال ازجا : ذكر العنق عبارة عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق”" . 

وقال إبراهيم بن أده" : کل ادي في عنقه قلادة يكحتب فيها 
نسخة عملهء فإذا مات طويت» فإذا بعث تشرت» وقيل له: اقا كتك 


ور ل ل مم 


کی َفيك اَن عَلَكَ حا 4)9 . 


را 1 صوص 000 
وقال ابن عیاش يه : طائره: عمله» #ونخرج له ۴ يوم القيلمة 
)١(‏ في صحيحه ۲۳۹۵/۰ ح1۱۷۲. (؟) في صحيحه 7١١4/4‏ ح1807. 


(۳) في جامعه ٤٥/١‏ ح۳۳۳۷. 

)٤(‏ هو إبراهيم بن محمد بن السريء أبو إسحاق الزجاج» البغدادي» نحوي 
زمانه» صتف كتاب معاني القرآن» وله كتب أخرى» توفي سنة ١١۳ه.‏ السير 
ار 

(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۲۳۰. 

(1) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابرء أحد الزهاد» حدّث عن 
أبي إسحاق السبيعي والأعمش وغيرهم» وحدث عنه سفيان الثوري وبقية بن 
الوليد وغيرهماء توفي سنة 57١ه.‏ السير ۳۸۷/۷. 

(۷) روى نحوه ابن المبارك في زهده عن الحسن البصري ص(٥٤٥)‏ ح557١1؛‏ 
وأبو نعيم في الحلية عن الحسن أيضاً .7١/4‏ 

(۸) ذكر قوله الطبري في تفسيره .01/١5‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كنبا قله مشو © افا كتبك كق فييك الم ع عيبا 4062 . 

قال الحسن: يقرأ الإنسان كتابه أمياً كان أو غير أمت”©. 

وقال أبو السوار العدوي”"': وقرأ هذه الآية: لول نكن ارم 
طبر فى عقو قال: هما نشرتان وطيّةء أما ما حييت يا ابن آدم 
فصحيفتك المنشورة فاملاً فيها ما شئت» فإذا مت طويت» حتى إذا 
بعشت نشرت ٠‏ اف كتبك كي فیک آم عك عيبا © فإذا 
وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يوثق بها بعد البعث 
خوسبوا يها قال الله تعالى: فما من أف كيه بسن © صَوْفَ 
يحَاسَبُ حِسَابًا سيا ۰)6 فدل أن المحاسبة تكون عند إيتاء الكتب» 
لأن الناس إذا بعثوا لا يكونون ذاكرين لأعمالهم» قال الله تعالى: يوم 
هم أله جِيعًا يمهم يما عَمِلوا أَحْصَهُ أله وة [المجادلة: ٦]ء‏ 
فإذا بعثوا من قبورهم إلى الموقف فقاموا فيه ما شاء الله تعالى حفاة 
وعراة» وجاء وقت الحساب الذي يريد الله أن يحاسبهم فيه أمر بالكتب 
التي كتبها الكرام الكاتبون بذكر أعمال الناس» فأتوها فمنهم من يؤتى 
كتابه بيمينه فأولئك هم السعداء» ومنهم من يؤتى كتابه بشماله أو وراء 
ظهره وهم الأشقياء» فعند ذلك يقرأ كل كتابه وأنشدوا: 


مثل وقوفك يوم العرض عريانا ‏ مستوحشاً قلق الأحشاي حيرانا 
والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا 


.٠١/١ ذكره ابن الجوزي فى تفسيره زاد المسير‎ )١( 

(۲) أبو السوار العدوي البصري» قيل اسمه: حسان بن حريب» وقيل بالعكس» 
وقيل: حريف آخره فاء» وقيل: منقذء وقيل: حجير بن الربيع» ثقة من 
الثانية. تقريب التهذيب 145/١‏ رقم ١١٠۸؛‏ وذكره قوله أبو نعيم في الحلية 
0/۲. 


(9) إلى هنا ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .٠١/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى فيه حرفاً غير ما كانا 
لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا 
نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصا للنار عطشانا 
المشركون غداً في النار يلتهبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا 
فتوهم نفسك يا أخي إذا تطايرت الكتب» ونصبت الموازين» وقد 
نوديتَ ونُوٌه باسمك على رؤوس الخلائق: أين فلان بن فلان» هلم إلى 
العرض على الله» وقد وكلت الملائكة بأخذك فقربتك إلى الله» لا يمنعها 
اشتباه الأسماء باسمك واسم أبيك إذا عرفت أنك المراد بالدعاء» إذ قرع 
النداء قلبك فعلمت أنك المطلوب» فارتعدت فرائصك واضطربت 
جوارحك وتغيّر لونك» وطار قلبك يخطي بكل الصفوف إلى ربك للعرض 
عليه» والوقوف بين يديه» وقد رفع الخلائق إليك أبصارهم وأنت في 
أيديهم وقد طار قلبك واشتد رعبك لعلمك أين يراد بك . 
فتوهم نفسك وأنت بين يدي ربك في يدك صحيفة مخبرة بعملك» 
لا تغادر بلية كتمتها ولا مخبأ أسررتها وأنت تقرأ ما فيها بلسان كليل 
وقلب منكسر والأهوال محدقة بك من بين يديك ومن خلفك» وكم من 
بلية قد كنت نسيتها ذكركهاء وكم من سيئة قد كنت أخفيتها قد أظهرها 
وأبداهاء وكم من عمل ظننت أنه سلم لك وخلص فرده عليك في ذلك 
الموقف وأحبطه بعد أن كان أملك فيه عظيماء فيا حسرة قلبك ويا 
أسفك على ما فرطت فيه من طاعة ربك» فما من أوق كتبه 


0 


ٍَ4" فيعلم أنه من أهل الجنةء #فيقول هاؤم أا كتبية4 وذلك 
ا DE at‏ 
حين ياذن الله فيقرا كتابه : 


)١(‏ ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم ص(07). 
(۲) هذه الآية وما بعدها إلى قوله: #فَأسْلُكوه» من سورة الحاقة: الآيات .)77-1١9(‏ 


(۳) ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم ص(05). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فتوهم نفسك إن كنت من السعداء وقد خرجت على الخلائق 
مسرور الوجه قد حل بك الكمال والحسن والجمالء وكتابك في 
يمينك» أخذ بضبعيك ملك ينادي على رؤوس الأشهاد هذا فلان بن 
فلن مد ماه 9 بشني ف و 
الشقاء فيسود وجهك وتتخطى الخلائق» وكتابك في شمالك أو من 
وراء ظهرك تنادي بالويل والثبور وملك آخذ بضبعيك ينادي على 
رؤوس الخلائق ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد 


بعدها ا 


في قوله تعالى: يوم E‏ ود 01 [آل عمران: ]٠١5‏ 

الترمذي”'") عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة 
على برج دمشق› فقال أبو أمامة: كلاب النار شر قتلى تحت أديم 
السماء خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ: #يَام تيش وجوه وود كه 
...* إلى آخر الآية» فقلت لأبي أمامة: أنت سمعته من رسول الله طَل؟ 
قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً حتى عد سبعاً ما 
حدئتکموه» قال: هذا حديث حسن. 

وخرّج أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب”" عن مالك بن 
سليمان الهروي أخي غسان عن مالك ب بن أنس عن نافع عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ييه في قول الله تعالى: يوم ل و 


(۱) ذكر هذا التوهم المحاسبي في كتابه التوهم ص(١5).‏ 

(؟) في جامعه ١١7/0‏ ح0٠700؛‏ والحاكم في مستدركه ١7/7‏ ح75080؛ وأبو 
نعيم في الحلية ١87/5‏ ح۸۸۹۹. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح 
سنن الترمذي ۳۲/۳ ح۲۳۹۸. 

(۳) خرّجه في تاريخ بغداد ۳۷۹/۷ عن ابن عباس وها . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


1ه قال: يعني تبيض وجوه أهل السئة وتسود وجوه أهل البدعة» 
قال أبو بكر: منكر من حديث مالك. 

قلت: هذا قول ابن عباس“ وغيره في الآية: تبيض وجوه أهل 
السئة» وتسود وجوه أهل البدعة. 

E 

فاد ف المرتد 7 . 

42 : 00 1 

ابي بن كعب: في الكفار» وهو اختيار الطبري © . 

اللهم بيّض وجوهنا يوم تبيض وجوه أوليائك» ولا تسوّدها 
يوم تسوّد وجوه أعدائك» بفضلك يا ذا الفضل العظيم وكرمك 
يا كريم. 


ما يسأل عنه العيد وكيفية السؤال 
قال الله تعالى: ل لسم وَالبِصَرَ وَالْمْوادَ کل وہک كن عَنْهُ 


z2‏ 5 4 7 م 
مشولا [الإسراء: »]۳١‏ وقال: اثر لتا جک نكم يما كن 
0 8 لج رر ملاس ورو کے سوبي ر ص جوع 
تَكَمَُوت* [يونس: ۲۳]» وقال: #قل بل ويي عضن 2 ني بنا غ421 


[التغابن: 7]» أي: بما عملتموهء وقال: #فّمن يَعَمَلْ هِتْقَالَ درو حيرا 
َر (© ومن يَمْمَلْ يقال درو شرا يم 40 [الزلزلة: 07 ۸] 
أ ال عن ذلك ويجازى عليه» والآي فى هذا المعنى كثيرة. 


وقال: لثم لسن مينر عَنِ ألمي 40 التكاثر: ۸]. 


.۳۹۱/۱ ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
.4١- 2/٤ زفق ذكره الطبري في ته تفسيره‎ 
.5١/5 فى تفسيره‎ )6( .5٠/54 ذكره الطبري في تفسيره‎ )۳( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة 


٠. 5 5 8 ۰‏ 0 3 
الترمذي“ عن أبى هريرة وَفيه قال: لما نزلت هذه الآية: #ثم 
7 لوه سس 1 1 


لسن ومين عن التَمِيِوِ 4*6 قال الناس: يا رسول الله عن أي النعيم 
نسأل؟ فإنما هما الأسودان والعدو حاضر وسيوفنا على عواتقناء قال: 
إن ذلك سيكون». 

وعنه"“ قال: قال رسول الله ككِ: «إن أول ما يسأل عنه يوم 
البارد»؟ قال الترمذي: حديث غريب. 

عن أبي برزة الأسلمي”*' طب قال: قال رسول الله كَل : 

«لا تزول قدما عبكٍ يوم القيامة حتى نباك عن أربع : عن عمره فيما 
فتاه وعن عجسدة فما أبلاة» وعن علمه فيما عمل به» وعن ماله من 
أين اكتسبه وفيما أنفقه؟» . 


)6( ا | 0 : 

مسلم عن صفوان بن محرز قال: قال رجل لابن عمر وا : 
المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه» فيقول: هل 
تعرف؟ فيقول: رب أعرف» قال: فيقول: فإني سترتها عليك في الدنيا 


)١(‏ في جامعه 448/5 ح7700؛ وابن ماجه في سننه 1947/7 24108 حسنه 
الالبا» انظر: صحيح سنن الترمذي ۱۳٤/۳‏ ح7717. 

(۲) أي: عن الترمذي في جامعه ٤٤۸/٥‏ ح08"؛ وابن حبان في صحيحه /۱١‏ 
6 حة”"الا» وصخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ٠١١/۳١‏ 
ح٤‏ ۲۹۷. 

(۳) لم أجده في صحيح مسلم. 

(6) اسمه: نضلة بن عبيد بن الحارث» له صحبة. انظر: الكنى للبخاري ص(41) 
رقم ۰۹۸٦‏ وأسماء من يعرف بكنيته للموصلي ص(۳۲) رقم ۱۹. 

TVA T6 في صحيحه‎ )5( 


المنتقى من كتاب الترذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


على الله) . 
البخاري“ وقال في آخره: مول لذ نت كديا عل 


ا 


شه ا لشن اک عل ا 4 لود ا 

0 ذر نه قال: قال رسول الله لاة: «يؤتى بالرجل يوم 
القئامة فيقال؟ أعرزضوا علية مدان ذترية وتخا كارها فغال له 

1 5 عر جوا عله ر ذبوبه ونحبا حم 2 

عملت يوم كذا وكذا وكذا ثلاث مرات» وهو يقر ليس ينكر قال: وهو 
مشفق من الكبائر أن تجىء» قال: فإذا أراد الله به خيراً قال: أعطوه 
مكان كل سيئة حسنة» فيقول حين طمع: يا رب إن لي ذنوباً ما رأيتها 
هاهناء قال: فر مك رسول الله ي ضحك حتى بدت نواجذه ثم 
تلا : واپ ل أ له سيعاتهم سکلت [الفرقان: ¥[ خرجه مسلم 


فضل 

قوله: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل»» عام لأنه نكرةٌ 

في سياق النفي لكنه مخصوص بقوله 242 : «يدخل الجنة من متي سبعون 

الا ر هات على اا قرا مال ا و 

الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن 0" الحديث» 
ولقوله تعالى: يعرف الْمُجَرِمُوتَ يمهم مَوْحَذُ الوص والأقدام 9©*. 

قوله #: «وعن علمه ما عمل فيه». قلت: هذا مقام مخوف؛ 


)١(‏ في صحيحه ۸٦۲/۲‏ ا (Y)‏ ١/لا/ا١‏ اح190. 
(۳) أخرجه البخاري ۲۳۷٥/١‏ ح۱۰۷٦؛‏ ومسلم ۱۹۸/۱ ح۲۱۸. 
)٤(‏ ص(:55). 


)٥(‏ أخرجه البخاري ۱۷٤٦/٤‏ ح٥‏ ۳٤٤؛‏ ومسلم ١84/١‏ ح195. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لأنه لم يقل: وعن علمه ما قال فيه» وإنما قال: ما عمل فيه» فلينظر 
العبد ما عمل فيما عَلِمَهُ هل صدق الله في ذلك وأخلصه حتى يدخل 
فيمن ا الله عليه بقوله: اوك لذن € [البقرة: ۱۷۷] أو خالف 
علمه بفعل فيدخل في قوله: لفلف من بَحْدِهِمْ لف وروا ألكبّ» الآية 
[الأعراف: 154]» وقوله: #أتَأمونٌ الاس يلير وتشسون أنفسَكم , اش 0 
لکت (البترة: ٠14‏ وقوله تعالى : کا ا امنا لم توت ما 
تَفْعَلُونَ © كير متا عند آنه أن تقولا ما 0 
ع1 و ا ارا هذا المي کیره :وساف * ذكرها فى أبوات 
النان إن شاعا تعالى . ٠‏ ۰ 

وقوله: «حتى يضع عليه کنفه»» أي: ستره ولطفه وإكرامه فيخاطبه 
خطاب الملاطفة ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة فيقول: هل تعرف» 
فقول رت اعرف قيقول الله اقحال 4 مما "عليه ومظيرا قله ليه 
فإني قد سترتها عليك في الدنيا - أي لم أفضحك بما فيها ‏ وأنا 
أغفرها لك اليوم. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: «ما ستر الله على عبد في الدنيا 
إلا ستر الله عليه في الله وو ماهو هخ دريف الج 
ومن قوله #: «لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة» 
عن 7 

وفي صحيح مسل أيضاً من حديث أبي هريرة: «ومن ستر 
لها ستره الله في الدنيا والآخرة». 


(۱) ص(577). 


(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ١٠١/9‏ ح*٠۸۸؛‏ والحاكم في مستدركه ٤٠١/٤‏ 
ح۸11 


(9) في صحيحه ٠٠١7/5‏ ح59908. (5) ۷/6 ح1545. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وروي: «من ستر على مسلم عورته ستر الله عورته يوم 


قال أبو حامد": فهذا إنما يرجوه عبد مؤمن ستر على الناس 
عيوبهم» واحتمل في حق نفسه تقصيرهمء ولم يحرك لسانه بذكر 
مساوئ الناس» ولم يذكرهم في غيبتهم بما يكرهون لو سمعوه» فهذا 
جدير بأن يجازى بمثله في القيامة. 


ما جاء أن الله تعالى يكلم ١‏ 
مسلم'' عن عدي بن حاتم ذه قال: قال رسول الله ككلةِ: «ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه 
فلا یری إلا ما قدم» وينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين 
يديه فلا يرى إلا النار. تلقاء وجههء فاتقوا النار ولو بشق تمرة». زاد 
ابن حجر: قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي 
مثله وزاد فيه: ولو بكلمة 1 خرّجه البخاري“ والترمذي“› 
وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وقوله: ما منكم من أحد» مخصوص بما ذكرناه في الباب 
قبل» أي: ما منكم ممن لا يدخل الجنة بغير حساب ومن أمتي إلا 
وسيكلمه الله» والله أعلم . 


)١(‏ رواه ابن ماجه في سننه ۲/ ۸0۰٩‏ 7141 صححه الألباتي: صحيح أبن 
ماجه YY‏ لل 

() في الإحياء 019/54. (9) في صحيحه ۷۰۳/۲ .1١ 1١7‏ 

(5) في جامعه 5 ح0. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فتفكر في عظيم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاهاً؛ إذ يقول: يا عبد 
أما استحييت مني فبارزتني بالقبيح واستحييت من خلقي فأظهرت لهم 
الجميل» أكنت أهون عليك من سائر عبادي؟ استخففت بنظري إليك فلم 
تكترث به» واستعظمت نظر غيري» ألم أنعم عليك؟ فماذا غرّك بي؟ 

وعن ابن مسعود طبه قال : ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر ثم يقول: يا ابن آدم ما غرّك بي؟ 
يا ابن آدم ماذا عملت فيما علمت؟ يا ابن آدم ماذا أجبت المرسلين”'؟ 
يا ابن آدم ألم أكن رقيباً على عينيك وأنت تنظر بها إلى ما لا يحل 
لك؟ ألم أكن رقيباً على أذنك؟ وهكذا عن سائر الأعضاءء فكيف ترى 
حياءك وخجلك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيكء» وأياديه ومساويك» 
فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك» فنعوذ بالله من الافتضاح على ملا 
الخلق بشهادة الأعضاءء إلا أن الله كل وعد المؤمن أن يستر عليهء 
ولا يطلع عليه غيره كما ذكرناء وذلك تفضل منه تعالى. 


القصاص يوم القيامة ممن استطال في حقوق الناس 
وفي حبسه لهم حتى ينتصفوا منه 
مسلم" عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله 4ي قال: التؤدن 
الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء”" من الشاة 
القرناء» . 


)١(‏ إلى هنا أخرجه الطبراني في الكبير ١87/9‏ ح8844. قال الهيثمي: رواه 
الطبراني في الكبير موقوفاً ورجال الكبير رجال الصحيح غير شريك بن عبد الله 
فهو ثقة» وفيه ضعف . مجمع الزوائد 7/1 

(۲) في صحيحه ۱۹۹۷/٤‏ ح1087. 

(۳) هي التي لا قرن لها. النهاية في غريب الحديث .۲۸٤/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


البخاري''' عنه أن رسول الله بيه قال: «من كانت عنده مظلمة 
لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا 
درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم تكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه». 


تمتك" فن آي هريرة طبه أن رسول الله ع قال: عدون 
من”" المفلس؟)»» قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» قال: 
«إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد 
شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء 
فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن فنيت حسناته قبل انقضاء 

وخرّج ابن ماج4 قال: أخبرنا محمد بن ثعلبة بن سواء» حدثنا 
عمي محمد بن سواء عن حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن 
ابن عمر و قال: قال رسول الله كَلْهِ: «من فاه وصلنه كينا او درهم 
قضى من حسناته» ليس ثم دينار ولا درهمء من ك دينا أو هداعا 
قعل الله ورو 


ابن ماجه" عن جابر ضَكه قال: لما رجعت إلى رسول الله يلل 


(۱) في صحيحه ۲/ ۸٦1٥٩‏ ح۳۱۷. )۲( ا صحيحه /٤‏ ۱۹۹۷ 541 1. 
)٤(‏ في سننه ۸۰۷/۲ ح214154 وصخحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ۲/ 
or‏ ح۱۹9۸. 


)٥(‏ (من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله): ليست في (متن حديث ابن 
ماجه» وإنما هي عنوان الباب الذي يلى الحديث الذي أورده المصنف). 

(7) في سننه ۱۳۲۹/۲ ح١٠10»‏ حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
۲ ح۲۳۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مهاجرة البحرء قال: «ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟» 
من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماءء فمرت بفتى منهم» 
فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرّت على ركبتيها فانكسرت 
قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليهء فقالت: سوف تعلم يهنن اذا 
وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين» وتكلمت الأيدي والأرجل 
بما كانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنذه عدا قال: 
يقول رسول الله ىة : «صدقت. صدقت» كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ 


لضعيفهم من شديدهم). 


مَعْنْلْ أ 


وإذا تقرر هذا فيجب على كل مسلم: البدار إلى محاسبة نفسه كما 
قال عمر بن الخطاب به : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل 
أن توزنوا. وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الموت توبة 
نصوحاًء ويتدارك ما فرط من تقصير في فرائض الله كك ويرد المظالم حبة 
حبة» ويستحل كل من تعرض له بلسانه ويده وسطوته بقلبه ويطيّب قلوبهم 
حتى يموت ولم تبق عليه فريضة ولا مظلمةء فهذا يدخل الجنة بغير 
حساب» فإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماوؤه» فهذا يأخذ بيده 
وهذا يقبض على ناصيته وهذا يتعلق بلبته”'' وهذا يقول: ظلمتني» وهذا 
يقول: شتمتني» وهذا يقول: استهزأت بي» وهذا يقول: ذكرتني في 
الغيبة بما يسوؤني» وهذا يقول: جاورتني فأسأت جواري» وهذا يقول: 
عاملتني فغششتني» وهذا يقول: بايعتني فأخفيت عني عيب متاعك» وهذا 


)١(‏ اللبّة: هي الهزمة التي فرق الضدر وفيها تلحر الإبل. انظر: النهاية في غريب 
الحديث /٤‏ ۲۲۳. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقول: وجدتني مظلوماً وكنت قادراً على دفع الظلم فداهنت الظالم وما 
راعيتني» فبينا أنت كذلك وقد أنشب الخصماء فيك مخالبهم وأحكموا 
في تلابيبك أيديهم» وأنت مبهوت من كثرتهم حتى لم يبق في عمرك أحد 
عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظلمة 
بغيبة أو جناية أو نظر بعين استحقارء وقد ضعفت عن مقامتهم ومددت 
عين الرجاء إلى سيدك ومولاك لعله يخلصك من أيديهم» إذ قرع سمعك 
نداء الجبار لاوم يُجرّ کل تفیں يما كَسَبَتَ لا طلم الوم [غافر: ۱۷]» 
فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار وتتذكر ما أنذرك الله 
OS‏ ا آله فلا عَم 
َمل امون إا بورشم لور تحص فيو لأر ©4 إلى قوله: لل 
35 الم ا ا هرا اإبراهيم: ۲ ۲ - [EY‏ 

فما أشد فرحك اليوم بتمضمضك اليوم بأعراض الناس» وتناولك 
أموالهم» وما أشد حسرتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط 
العذاب وشوفهت بخطاب السيئات وأنت فقير عاجز مهين لا تقدر على 
أن ترد حقاً أو تظهر عذراًء فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها 
عمرك فتنقل إلى خصمائك عوضاً عن حقوقهمء كما ورد في الأحاديث 
المذكورة في هذا الباب» فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس 
لك حسنة قد سلمت من آفات الرياء ومكائد الشيطانء» فإن سلمت 
حسنة واحدة في ساعة طويلة ابتدرها خصماؤك وأخذوها. 


قال الو ا اک لوادت تلك رانك و کے ای 
صيام النهار وقيام الليل لعلمت أنه لا ينقضي عليك يوم إلا ويجري 


.٥۲۲ 57١/5 فى الإحياء‎ )١( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


السيئات من أكل الحرام والشبهات. والتقصير في الطاعات» وكيف 
ويقول الكافر: يت کت ربا [النبا: .]١‏ 

طال فيها تعبك. فتقول: أين حسناتى؟ فيقال: نقلت إلى صحيفة 
خصمائك» وترى صحيفتك مشحونة بسيئات غيرك» فتقول: يا رب هذه 
سيئات ما قارفتها قطء فيقال: هذه سيئات الذين اغتبتهم وشتمتهم 
وقصدتهم بالسوء» وظلمتهم فى المعاملة والمبايعة والمجاورة والمخاطبة 
والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصناف المعاملة» فاتق الله في 
مظالم العباد بأل أموالهم والتعرض لأعراضهم وأبشارهم وتضييق 
قلوبهم وإساءة الخلق في معاشرتهم» فإن ما بين العبد وبين الله خاصة 
المغفرة إليه أسرع» ومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه 
تعالى» فعساه يقربه ذلك إلى الله فينال به لطفه الذي ادخره لأربابه 
المؤمنين في دفع مظالم العباد عنهم بإرضائه إياهم. 

أول من يحاسب أمة محمد عة 


ابن ماجه”'' عن ابن عباس ويا عن النبي ييه قال: «نحن آخر 
الأمم وأول من يحاسب» يقال: أين الأمة الآأمية ونبيهاء فنحن 
الآخرون الأولون». 


)١(‏ في سننه ۱٤۳٤/۲‏ ح۲۹۰٤‏ وصخحه الآلباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
لعفت Ez‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
أول ما يسال عنه العبد الصلاةء وأول ما يقضى بين 
الئاس الدماءء وأول من يدعى للخصومة 


مسل عن عبد الله بن مسعود اه قال: قال رسول الله كد : 
زفق 


«أول ما يُقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»» خرّجه البخاري 
أيضاًء والنسائي”" والترمذي”*' وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وللنسائى”“ أيضاً 0 رشون 0 كله 00 رل ما سام عليه 
العبد الصلاةء وأول ما يقضى بين الناس الدماء». 


وفي البخاري'' عن علي بن أبي طالب ولي قال: أنا أول من 
ا الثلاثة من كفار ET‏ ا وفيهم ا عدن 


رو مدر 


خصمان 5 4 الآية اا 11۹4ء والخبر بهذا مشهور صحيح 
ی ( ) 


.11۷Aح‎ ۱۳۰٤/۳ في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه ۲١۱۷/٦‏ ح۷۱٤1.‏ 

(۳) في المجتبى له ۸۳/۷ ح۳۹۹۳» صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن 
النسائي ۳/ ۸٤٩‏ ح۳۷۲۹. 

٥٦/۲ ح۱۳۹۷ صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي‎ ۱۷/٤ في جامعه‎ )٤( 
ح۱۱۲۷.‎ 

(5) في المجبتى ۸۳/۷ ح27941 صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي 
VY A4 /Y‏ 

(5) في صحيحه ۱٤٥۸/٤‏ ح۷٤۳۷.‏ (۷) في صحيحه ۱۷۹۹/٤‏ ح۷٩٤٤.‏ 

(8) في صحيحه YY/é‏ ح۳۰۳۳ 

(9) وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه 4577/7 ح٥۲۸۳؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
۷ ح71387؟ والبيهقي في السنن الكبرى 1715/7 ح١0411.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرّجه الترمذي في جامعه"'' قال: ثنا الحسن بن محمد 
الزعفراني قال: ثنا شبابة قال: ثنا ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس ويا عن النبي بل قال: «يجيء المقتول بالقاتل يوم 
القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب قتلني هذا 
حتى يدنيه من العرش»» قال: هذا حديث حسن غريب. 

مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من 
عمل المرء الصلاة» فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله وإن لم تقبل 
منه لم ينظر في شيء من عمله. 

قلث: وهذا الحديث وإن كان موقوفاً بلاغاأء فقد رواه أبو 
اود" والغرمذي"؟؟ والشجاني”"“”مرفوغا بهذا المعدى عن أي 
هريرة نه عن النبي بي قال: «أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة 
من أعمالهم الصلاة» قال: يقول ربنا كلك لملائكته: انظروا في صلاة 
عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت تامة" وإن كان أنقص 
منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوعء فإن كان له تطوع قال: 
أتموا لعبدي فريضته من تطوعهء ثم تؤخذ الأعمال على ذلك» لفظ 
أبي داود: وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وخرّجه ابن ماجه'”" 
أيضا . 


40/7 ح059”ء صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي‎ ۲٤۲۰/۵ )١( 
اح1150.‎ 

(۲) في الموطاً ۱۷۳/۱ ح۱۸٤.‏ (۳) في سئنه ۲۲۹/۱ ح855. 

(4) في جامعه ۲۷۲/۲ ح417. 

(5) في المجتبى 77/١‏ ح470». صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن النسائي 
۹-۱ ح8أ40. 

(5) فى (<أبو داود): كتبت له تامة. 

(۷) في سننه ٤0۸/۱‏ ح15750. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال علماؤنا"'': أما إكمال الفريضة من التطوع فإنما يكون ذلك 
والله أعلم فيمن سهى عن فريضة فلم يأت بها أو لم يحسن ركوعها 
وسجودها ولم يدر قدر ذلك» وأما من تعمد تركها أو شيء منها ثم 
ذكرها فلم يأت بها عامداً واشتغل بالتطوع عن أداء فرضهء وهو ذاكر 
له فلا تكمل فريضته تلك من تطوعهء والله أعلم. 

قلت: فينبغي للإنسان أن يحافظ على أداء فرضه فيصليه كما أمر 
من تمام الركوع والسجود وحضور القلب» فإن غفل عن شيء من ذلك 
فيجتهد بعد ذلك في نفله ولا يتساهل فيه ولا في ترکه» ومن لا يحسن 
أن يصلي الفرض فأحرى أن لا يحسن النفل لا جرم» بل تنفل الناس 
في أشد ما يكون من النقصان والخلل من التمام لخفة النفل عندهم 
وتهاونهم به» ولعمر الله لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه ويظن به 
العلم تنفله كذلك بل فرضهء أن ينقر نقر الديك فكيف بالجهال الذين 
لا يعلمون» وإذا كان هذا فكت يكمل بهذا التنفل ما تقض من 
الفرض» هيهات» هيهات. فاعلموا أن الصلاة إذا كانت بهذه الصفة 
دخل صاحبها في معنى قوله تعالى: #8 فلت يِن يم حف أضاعُوأ 


00 رر عا 2e‏ سر سرح عر 


لصَلَوْةَ واتبعوا اموب صَوْفَ بلقن عا 9©* [مريم: .]٠۹‏ 
5 7 ((. 3 5 0 5 
قال جماعة من العلماء ': التضييع للصلاة هو أن لا يغيم 
حدودها من مراعاة وفت وطهارة وتمام ركوع وسجود ونحو ذلك» 
وهو مع ذلك يصليها ولا يمتنع من القيام بها في وقتها وغير وقتهاء 


.4١/؟5 النص له التمهيد‎ )١( 
المصنف في ته تفسيره ۸۲/۱۱ فقرة ۲ منهم: : الشافعي وأحمد‎ "0 (۲( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قالوا: فأما من تركها أصلاً ولم يصلها فهو كافر. 


روى الترمذي"“ عن أبي مسعود الأنصاري" نه قال: قال 


رسول الله كَللِِ: «لا تجزي صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع 
والسجود»» قال: حديث حسن صحيح › والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي بيه ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في 
الركوع والسجود. 


قال الشافعي”" وأحمد“ وإسحاق”': من لم يقم صلبه في 
الركوع والسجود فصلاته فاسدة لحديث النبي كيه : «لا يقيم فيها الرجل 
صلبه في الركوع والسجود»» وروی البخاري”"2 عن زيد بن وهب عن 
حذيفة ورأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده» فلما قضى صلاته قال له 
حذينة ما ملي ولو مك مث عل غنم ميل 118" اة 
النسائى" أيضاً عنه عن حذيفة أنه رأى رجلاً يطفف» فقال.له حذيفة: 
ويل كران ا ا ملل ان غاا و ما ليك 
ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة محمد ي ثم 


)١(‏ في جامعه 07/7 ح550؛ وابن أبي شيبة في مصنفه ۳۰۳/۷ ح71790؛ 
والبيهقي في السنن 0 ۲ ح۳ 8٠‏ ؛ صخحه اللاي انظر: صحيح 
جامع الترمذي ۱ ح۲۱۷. 

)۲( هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة» صحابي » مات بعد سنة ٠5ه.‏ الإصابة /٤‏ 
4. 

(۳) في الام له )٤( .۱۱٤/١‏ انظر: المغني .۲۹٦/۱‏ 

(5) لم أقف على من ذكر قوله غير المصنف. 

(1) في صحيحه ١67/١‏ ح۳۸۲. 

(0) في (البخاري): وأحسبه قال: لو مت» مت على غير سئة محمد بيا . 

(۸) في المجتبى ٥۸/۳‏ ح5١15.‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: صحيح 
النسائي ۲۸۲/۱ ح1755. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال: إن الرجل ليخفف الصلاة ويتم ويحسن». والأخبار في هذا 
المعنى كثيرة جدا قد أتينا عليها في غير هذا الموضع وهي تبين لك 
المراد من قوله تعالى: ##أَضَاعْوأ الصَّلرة» . 

وقد روىق النسائي”١‏ "عن أبن هريرة لہ أن النبي يو قال : «أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فان وجدت تامة كتبت تامة» 
وإن كان انتقص منها شيعا" قال: انظروا هل تجدون له من تطوع 
يكمل له ما ضيع من فريضته من تطوعه؟ ثم سائر الأعمال تجري على 
دل وهذا نص . 


وقال عمر: من ضيعها فهو لما سواها أضبع”*) 


ما جاء في شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما 


ولقائهما الله يك 
قل الله كك: ألم يم ع ت وهم وَتَكلْصم يم وَتَشْهَدٌ 


أَيَجُلْهُم4 [يس: »]٦١‏ وقال: ##يوم لَعَبَدُ شبد عل أيهم وديم 0 
[النور: 4؟]» وقال: #وقالوا جورم E‏ 5 سهد عَين4 الآية [فصلت: .]١١‏ 


مسلم عن أنس بن مالك وك قال: كنا عند رسول الله ڳلا 


/١ ح577» صخحه الألباني. انظر: صحيح النسائي‎ ۲۳۳/١ في المجبتى‎ )١( 
ح4478.‎ ٠١5-0١ 

(۲) في (النسائي): شي 

(8) :في (نتين ا على .سي دی 

555/١ حلء؛ والبيهقي ف في السنن الكبرى‎ ١ رواه مالك في الموطأ‎ )٤( 
ح۱۹۲۹.‎ 

)0( في صحيحه 778٠/5‏ ح5459. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فضحك فقال: «هل تدرون مما أضحك؟». قلنا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «من مخاطبة العبد ربه» يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
قال: يقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا 
مني» قال: فيقول: كفى بنفسك عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً. 
قال: فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق بأعماله. 
قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بعداً لكنّ وسحقاً فعنكن 
كنت أناضل» . 

العرمذي عن أبي شعيذ وأبئ هريرة وهي قالا: قال 
رسول الله ك: ١يؤتى‏ ا يوم القيامة فيقول0©: ألم أجعل لك 
سمعاً وبصراً ومالاً وولداً؟ وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك 
ترأس وتربع» فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول: لاء 
فيقول: اليوم أنساك كما نسيتني»» قال: هذا حديث حسن صحيح 
غريب. 

البخاري””"© عن أنس بن مالك ونه أن نبي الله ئي قال: «يجاء 
بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملأ الأرض ذهباً 
أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعمء فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر 
من ذلك». 


وأخرجه مسلم”* وقال: بدل «قد كنت»: «كذبت قد سئلت ما هو 
أيسر من ذلك»4. 


)١(‏ في جامعه 5١94/5‏ ح578؟؛ وابن حبان في صحيحه 199/٠١‏ ح4557غ 
وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۲۹۲/۲ ح1918. 

(0) في (الترمذي): فيقول الله. 

)۳( في صحیحه ۰/ ۲۳۹۵ ح۳ 11۷. 

)٤(‏ في صحيحه ۲۱٣۱/٤‏ ح5805. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


معنى ترأس وتربع: ترأس على قومك» أي: تكون رئيساً عليهم 
وتاغل الربع مما يحصل لهم من الغنائم والكسب وكانت عادتهم أن 
أمراءهم كانوا يأخذون من الغنائم الربع ويسمونه المرباع» قال 
اع ش 
لك المرباع مناوالصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 
وال ا 
منا الذي ربع الجيوش لصلبه عشرون وهو يعد في الأحياء 
يقال: ربع الجيش يربعه رباعة: إذا أخذ ربع الغنيمة. 
ومعنى قوله: «اليوم اناك كما نسيتني»»؛ ون في العذاب 
كما تركت عبادتي ومعرفتي . 


الترمذي“ عن تي هريرة طبه قال: قرأ رسول الله ا هذه 


)١(‏ أورده ابن سلام في غريب الحديث له */2848 ونسبه إلى الشَّمَاخْء وأورده 
ابن منظور في لسان العرب ٥۲٦/١١‏ وقال: قاله ابن عَثمة. 

(؟) ذكره محمد بن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء ۷١١/١‏ قال: 
وأنشد أبو النجم في مجلس سليمان بن عبد الملك» فذكره. 

(۳) وهو من معاني النسيان وهو اللائق بالله تعالى. 

)٤(‏ في جامعه 155/50 ح9*57؛ والنسائي في الكبرى ٥۲۰/٦‏ ح۱۱۹۹۳؛ 
والحاكم في مستدركه ۲۸۱/۲ ح۳۰۱۲ وقال: حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرّجاه. قال الألباني: ضعيف الإسناد. انظر: ضعيف الترمذي 
ص(77/5) ح۲۸٤‏ . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الآية: وميد عرف ارما © [الزلزلة: 4]» قال: «أتدرون ما 
أخبارها؟»» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن أخبارها أن تشهد 
على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء تقول: عمل يوم كذا كذا 
وكذاء قال: فهذه أخبارها»ا» حديث حسن صحيح و 


وخرّج مسلم" من حديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي يله 
وفيه: «وأن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو إن أعطى 
منه المسكين واليتيم وابن السبيل ‏ أو كما قال رسول الله بي - وأنه 
من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيداً يوم 
القيامة» فلا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا 
حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة». رواه أبو سعيد 
الخدري يه عن النبي لَه أخرجه الأئمة مالك" وغيره” . 


قال المؤلف: فتفكّر يا أخي وإن كنت شاهداً عدلاً بأنك مشهود 
عليك في كل أحوالك» من فعلك ومقالك» وأعظم الشهود لديك 
المظلع عليك الذي لا تخفى عليه خائنة الأعين ولا يغيب عنه زمان 
ولا أين» قال الله تعالى: ثلا تَتْمَْْنَ من عملي إلا حكن علبي شُبْورًا إذ 
ِيصُون فِيه# [يونس: »]5١‏ فاعمل عمل من يعلم أنه راجع إليه وقادم 
عليه يجازى على الصغير والكبير والقليل والكثيرء سبحانه لا إله إلا 
هو. 


)١(‏ (غريب): ليست في (الترمذي). 

(۲) في صحيحه ۷۲۸/۲ ح57١1.‏ 

(۳) في الموطاً 59/١‏ ح۱١٠.‏ 

(5) ابن ماجه في سننه ۲۳۹/۱ ح VY‏ وابن خزيمة في صحيحه ۲۰۳/۱ 
ح۳۸۹؛ وأحمد في مسنده ٦/۳‏ ح50١١١؛‏ وعبد الرزاق في مصنفه 6480/١‏ 
ح۱۸10. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما جاء في سؤال الله تعالى الأنبياء 
وفي شهادة هذا الأمة للأنيباء على أممهم 
قال الله تعالى: لسك اببس اسل ايهر وَلسْمَكَك الْمَرْسِينَ 
@ فصن عَلہہ ار وا گا غبت 40 [الأعراف: 5 - ۷]ء وقال: 


2 ل 


وريت لَتهر أَجَعِينَ 09* [الحجر: ۹۲]ء فيبداً بالأنبياء تيل : 
لول م ابر [المائدة: 6٠١5‏ قيل في تفسيره: ما كانوا قد علموا 
لكن دهشت عقولهم وعزبت أفهامهم ونسوا من شدة الهول وعظم 
الخطب وصعوبة الأمرء فقالوا: لا عام لا إِنَكَ أت عل اعيوب 
[المائدة: »]٠١4‏ ثم يقربهم الله تعالى فيدعى نوح ## ويقال: إن الهيبة 
تأخذ بمجامع قلوبهم فيذهلون عن الجواب» ثم إن الله يثبتهم ويحدث 
لهم ذكراً فيشهدون بما أجابت به أممهمء ويقال: إنما قالوا ذلك 
تسليماًء كما فعل المسيح ## في قوله: تلم ما فى قى وَل الَو ما 
ف فييك إِنَّكَ أت عَلّمُ ليوب والأول أصحء لأن الرسل يتفاضلون 
والمسيح من أجلهم لأنه كلمة الله وروحهء قاله أبو حامد”" . 

وخرّج ابن ماجه”"' ثنا أبو كريب وأحمد بن سنان قالا: حدثنا 
أبو معاوية عن الأعمش عن ابن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري طب 
قال: قال رسول الله بية: «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل» 
ويجيء النبي ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة» وأكثر من 
ذلاف رل 100" + حمل :يلكت فمك فن نعم» فيدعى قومه فيقال: 


)١(‏ في كشف علوم الآخرة له ص(:4). 

(؟) في سننه ٠٤۳۲/۲‏ ح٤۲۸٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
0/۲ ح0۷٤۳.‏ 

(۳) في (ابن ماجه): فيقال له. 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


هل بلغكم؟ فيقولون: لاء فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» 
فتدعى أمة محمد بي فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعمء فيقول: وما 
أعلمكم''' بذلك فيقولون: أخبرنا نبينا يل بذلك» أن الرسل قد بلغوا 
فصدقناه» قال: فذلك قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ جعلتکگ امه وَسَطا إِنَكُووأ 
سيدا عل :الاس وتكن السو يک سَهِيدَاً4 [البقرة: 47 1]. 

وذكر البخاري“ أيضاً بمعناه عن أبي سعيد الخدري به قال : 
قال رسول الله كَكْةْ:ْ «يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك 
يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعمء فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته» فيشهدون أنه قد بلغ: «وَيَكْونَ اسول كم سنّهِيداً4؛ فذلك 
قوله ڪك: «#وَكدَلِكَ جعلتگم امه وَسَطا نوو شْبَدَاء عَلَ الاس وَيَكْونَ 
الول یکم هيدا . 


ما جاء في عقوبة مانع الزكاة 
وفضيحة الغادر والغال فى الموقف وقت الحساب 


2 عن ل هريرة اه قال: قال رسول الله عله : «ما من 


صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صُفْحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه 
وجبينه وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف 
بيده عق لتق بين العاد قرف سييلة إن إلى الجفة وإما ی 
قبل ها ربوك اش فلكم 4 كال ToS SN‏ يردي تيا 


)000( في (ابن ماجه): ما علمكم. )۲( في صحيحه ۱۹۳۲/٤‏ ح۲۱۷٤.‏ 
(۳) في صحيحه ۲/ 4 ح۹۸۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حقها. ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها 
بقاع قرقر أوفر ما كانت» لا يُفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها 
وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار»» قيل: يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال: «ولا 
صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح 
لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عقصاء“ ولا جلحاء ولا 
عضباء" " تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء كلما مر عليه أولاها رد عليه 
أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد 
فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». وذكر الحديث. أخرجه 
البخاري<“ فعا 


وروی مالك موقوفاً والنسائي"') والبخاري“ مرفوعاً عن ابي 
هريرة َيه قال: قال رسول الله ي : «من آناه الله مالا فلم يؤد زكاته 
متل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان” يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ 
بلهزمتيه - يعني شدقيه »» ثم قال: «أنا مالك أنا كنزك)» ثم تلا: 


و 
به مع ص سر سار سا 
٠‏ 5 


«إولا يصب ألَذِنَ سلون الآية [آل عمران: .]18٠‏ 


وذكر مسل من حديث جابر 7 قال : ولا صاحب كنز لا 
يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحاً فاه 


.77/8 /۳ هى الملتوية القرن. النهاية فى غریب الآثر‎ )١( 

AEN AO (؟) «الجلحاء»‎ 

اا عي مكسورة قرت الاب فى غیت ا 8 

(5) في تة 60/9 Vz‏ 02( في الموطأ 761/١‏ ح۹۸٥.‏ 
0( فی المجبتى 78/60 ح٤ .۲٤٥‏ )۷( في صحيحه ٥۰۸/۲‏ 78 1. 
(۸) هما نكتتان سوداوان فوق عينيه. الصحاح .١157/١‏ 

(9) في صحيحه 585/7 ح188. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتي وأمور الآخرة 


فإذا أتاه فر منهء فيناديه: خذ كنرك الذي خبأته فإنه عنه غني» فإذا رأى 
ا و قضم الفحل. :643 كر 
الحديث. 


عن أبي هريرة به قال: قام فينا رسول الله ية ذات يوم فذكر 
الغلول وعظّم أمره» ثم قال: «لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على 
رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك 
شيئاً قد أبلغتك» لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له 
حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئا قد 
أبلغتك» لا ألفينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء 
فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» لا 
ألفِينَ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح» فيقول: 
يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين 
أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته تخفق فيقول: يا رسول الله! أغثني» 
فأقول: لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم 
القيامة على رقبته صامت”" » فيقول: يا رسول الله أغثني» فأقول: لا 
أك للك هيما :قد الف اع البجاري 7 اغا 


وعن ابن عمر وي قال: قال رسول الله يَلْهِ: «إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يوم 0 يرفع لكل ايا لواء يوم القيامة فيقال: 
هذه غدرة فلان بن فلان»(“ 


.601 7/7 الذهب والفضة. النهاية فى غريب الأثر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ١571/7‏ ح1871. 

)۳( في صحيحه 111۸/۳ ح۲۹۰۸. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۳٣۹/۳‏ ح٣۱۷۳‏ واللفظ له؛ وأخرجه البخاري 
أيضاً في صحيحه /٩‏ ۲۲۸۵ ح0۸۲۳. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته» ألا ولا غادر أعظم 0 


من أمير E‏ 


احا في تخوص اندي :4 فن ارقف 
وسعته وكثرة آوانیه 

روى البخاري”") عن أب هريرة اه أن رسول الله می قال : 
أنا قائم على الحوض إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من 5 
وبينهم» فقال: هلمٌء فقلت: إلى أين؟ فقال: إلى النار واللهء قلت: ما 
شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة أخرى 
حتى إذا عرفتهم خرج من بيني وبينهم رجل» فقال لهم: هلم» فقلت: 
إلى أين؟ قال: إلى النار والله» قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا 
على أدبارهم فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم». 

قلت: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون 
في الموقف قبل الصراط؛ لأن الصراط إنما هو جسر على جهنم ممدود 
يجاز عليه» فمن جاز عليه سلم من النار. 

"' عن أبى ذر طف قال: قلت: يا رسول الله لل ما آنية 

الحوض؟ قال: «والذي نفسي نيد لاه أكثر من عدد نجوم السماء 
وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية» آنية الجنة من شرب منها لم 
يظماء آخر ما عليه يشخبء. فيه ميزابان من الجنة» من شرب منها لم 


)۱( أخرجه مسلم في صحيحه 1751/9 ؛ وأخرج مسلم أيضاً الرواية ا بعدها 
في نفس الجزء والصفحة. 
(۲( في صحيحه عع" ح٥1۲۱.‏ )۳( فى صحيحه :/22 1 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يظماً» عرضه مثل طوله» ما بين عمان إلى أيلة» ماؤه أشد بياضاً من 
الثلج وأحلى من العسل». 

وعن ثوبان ذه أن رسول الله بي قال: «إني لَبِعْفْرٍ حوضي'' 
أذود الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حتى يرفض" عليهم», فسكل 
عن عرضه فقال: «من مقامي إلى عمان»» وسئل عن شرابه فقال: «أشد 
بياضاً من الثلج وأحلى من العسل» يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنةء 
أحدهما: من ذهب» والآخر: من وَرق"". 


( 


“عن اتن ييه قال: بينا رسول الله ية ذات يوم بين 


أظهرناء إذ أغفى إغفاءة » ثم رفع راسا نا فقلنا: :ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال : «نزلت علي آنفاً سورة» فقرأ: بسم الله الرحمن 
الرحيم إا متك الکرتر © فصل لبك ار © ك 
مَإِكَلَك هو الأب 14©9. ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟»» قلنا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير کثير» هو حوض 
ترد عليه أمتى يوم القيامة» أنيثة عدد النجوم. فيختلج العبد منهماء 
فأقول: «يا رب إنه من أمتى»» فيقال: «ما تدري ما أحدثت بعدك». 

زفق بزواية اأخخرى» لاما حت سدم 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وكا قال: قال رسول الله ييا : 
«(حوضي مسيرة شهر» وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الورق» وريحه 
أطيب من المسك» كيزانه كنجوم السماء» فمن شرب منه شربة لم يظمأ 


)١(‏ قال الزمخشري فى الفائق ٠١/۳‏ : أغقار الحوض مآخيره» والواحد عَمّرء 
والمعنى: أذودهم 1 أن يَرِدَ أهل اليمن. 

(0) الارفضاض: التكسر والتفرق. انظر: الفائق .٠١/۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۹۹/٤‏ ح۲۳۰۱. 

)٤(‏ في صحيحه ۳۰۰/۱ ح٠450.‏ (5) ذكرها مسلم بعد الرواية السابقة. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن ابن عمر وا أن رسول الله ية قال: «إن أمامكم حوضاً 
كما بين جربا وأذرح» فيه أباريق كنجوم السماء من ورد" فشرب منه 
لم يظمأ بعدها أبداً»“» قال عبيد الله : فسألتهء فقال: «قريتين بالشام 
بينهما مسيرة ثلاث»؛ أخرجه البخاري” . 


وعن أبي هريرة له أن رسول الله ييا قال: «إن حوضي أبعد 
من أيلة من عدن لهو أشد بياضاً من الثلج وأحلى من العسل باللبن 
ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل 
الناس عن حوضه)» قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال : (نعم› 
لكم سيما ليست لأحد من الأممء تردون على غرًا محججلين من أثر 
C0 :‏ 
الوضوء 2 


ابن ماجه عن أبى سعيد الخدري وليه أن النبى بل قال: «إن 
ا قا دوا يرون لك اورت الحقداين > ی مقن ا انه حده 
النجوم ذال اکر الأنبياء تبعاً يوم القيامة». 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه واللفظ له ۱۷۹۳/٤‏ ح۲۲۹۲. 

() في صحيحه ۲٤١۵/١‏ ح4١17.‏ 

)۳( في (مسلم): من ورده. 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۹۸/٤‏ ح۲۲۹۹ الرواية التي بعدها 
ذكرها مسلم قبل هذه. 

(5) هذا الحديث لم أجده في البخاري بهذا اللفظء وكذا الزيادة في الرواية التي 
عن عبيد الله . 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۱۷/۱ ح۷٤۲.‏ 

(۷) في سننه ١578/7‏ ح١4701؟‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ١9/5‏ ح 271541 


وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 578/7 ح7570. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فقراء المهاجرين أول الناس ريا الحوض ف النبي 255 

ابن ماجه'"'' عن الصٌتابح”" والأحمسي َيه قال: قال 
رسول الله ية «ألا وإني فرطكم على الحوضء وإني مكائر بكم 
الأمم فلا تقتلن بعدي» . 

وخرّج”" عن ثوبان مولى رسول الله ي قال: «إن حوضي ما بين 
عدن إلى أيلة» أشد اا من اللبن وأحلى من العسل» أكاويبه كعدد 
نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداًء وأول من يرد 
على حوضي فقراء المهاجرين» الدّنس ثياباً» الشّعث رؤوساً الذين لا 
ينكحون المنعمات» ولا تفتح لهم أبواب السدداء قال: فبكى عمر” © 
حتى اخحضلت لحيته» فقال: «لكني نكحت المنعمات" وفتحت لي 
أبواب السددء لا جرم أن لا أغسل ثوبي الذي يلي جسدي حتى يتسخ 
ولا أدهن رأسي حتى يشعث». خرّجه الترمذي”" عن أبي سلام 
الحبشي”" قال: بعث إلى عمر بن عبد العزيز فحملت على البريد»ء قال: 


200 في سننه 1۳۰۰/۲ ح٤ ۳۹٤‏ وار بن حبان في صحيحه ۳۲٤/۱۳‏ ح٥۵۹۸‏ 
وصخحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ۳۵۰/۲ ح۳۱۸۷. 

(0) قال ابن حجر: الصّنابح بضم أوله ثم النون» ابن الأعسر الأحمسي صحابي 
سكن الكوفة» ومن قال كم فقد وهم. التقريب ۲۷۸/۱ رقم 7407 

(۳) أي: ابن ماجه في سننه ١578/7‏ ح470. قال الألباني: صحيح المرفوع 
منه. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٤۲۹/۲‏ ح۷۲٤۳.‏ 

(5:) وعمر هنا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما في رواية الترمذي. 

)٥(‏ يعني رحمه الله: فاطمة بنت عبد الملك. 

(5) في جامعه 7794/5 ح٤٤٤۲؛‏ والحاكم في مستدركه ٠١5/4‏ ح٤۳۷‏ قال 
الألباني : صحيح المرفوع منه. انظر: صحيح سنن الترمذي ”7957/7 ح1989. 

0) ممطور أبو سلام الحبشي الأسودء حدث عن حذيفة وعلي وأبي ذر وڪي 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فلما دخل عليه قال: يا أمير المؤمنين لقد شق مركبي البريدء فقال: 
با آنا سلام ما أردت أن أشق عليك» ولكن بلغنى عنك حديث تحدثه عن 
حدثني ثوبان َيه عن رسول الله ية قال: «حوضي من عدن إلى عمان 
البلقاءء» ماؤه أك . .» فذكره بمعناه ا وقال: هذا حديث غريب . 


البخاري“ عن النبي ية قال: «ليردن علي ناس من أصحاب”" 
الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول: أصحابي» قول لا 
تدري ما أحدثوا بعدك). 

وعن أبي هريرة ذَلبهِ أنه كان يحدّث أن رسول الله ية قال: «يرد 
علي الخرض رفك من امعان ا عن اعوط د بارت 
أصحابي» فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك» إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرى)”" . 

مسلم”*' عن أسماء بنت أبي بكر و قال رسول الله ككلِ: «إني 
على الحوض حتى أنظر من يرد عليّ منكم» وسيؤخذ ناس دوني 
فأقول: يا رب مني ومن مقن فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك»› 
والله ما برحوا بعدك يرجعون 9 أعقابهم». 


= توفي سنة نيف ومائة. انظر: السير ."٠٥١/٤‏ 

18٠١/4 ومسلم أيضاً في صحيحه‎ ؛٦۲۱۱ح‎ ١105/50 في صحيحه‎ )١( 
۳۰٤ح‎ 

(۲) في (البخاري): أصيحابي. 

E EN a ES 

.577١ح‎ 1477/5 والبخاري في صحيحه‎ ؛۲۲٣۳ح‎ ١144/5 في صحيحه‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي حديث أن فيختلج العبد منهم فأقول: «يا رب كد من 
أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك)» وقد تقدم . 

وكذلك حديث البخاري: (إذا زمرة حتى إذا عرفتهم)» تقدم 
ا 

1 فى . 49 e‏ د ا 1ج د 

وفي الموطأ وعيره من حديث أبي هريرة ونه قالوا: كيف 
تعرف من ا بعدك من أمتك يا رسول الله...؟ الحديث» وفيه قال: 


«فإنهم يأتون غرَاً محجلين من أثر الوضوء». 


9 فل م 

قال علماؤنا”*' رحمة الله عليهم: وكل من ارتد عن دين الله أو 
أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن 
الحوض» المبعدين عنه» وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين» 
وفارق سبيلهم» كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين 
ضلالهاء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مبدّلون» وكذلك 
الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق» وقتل أهله 
وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المُسْتَحْمُونَ بالمعاصي» وجماعة أهل 
الزيغ والبدع والأهواء. 

وروى الترمذي”“ عن كعب بن عجرة َيه قال: قال لي 
رسول الله كله «أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء تكون0© 


(۱) ص(۲۱۲). (0) ۸/۱ - ۹ حل ه. 

() في صحيح مسلم 5١8/١‏ ح۹٤۲.‏ «(:) لم أقف على القائل . 

)٥(‏ في جامعه ٩۳/۲‏ ح4١5؛‏ وابن حبان في صحيحه 4/5 ح21177 وصځحه 
الألباني: انظر: صحيح سنن الترمذي ۱۸۹/۱ ح١501.‏ 

(5) في می يكوتون . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بعدي» فمن عشي أبوابهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم 
فليس مني ولست منه» ولا يرد علي الحوض» ومن غشي أبوابهم ولم 
يصدقهم في كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منهء واننيرة 
علي الحوض» يا كعب بن عجرة: الصلاة برهان» والظير ج خصيةة 
اسلف عل DE BE E‏ نمب د ii‏ 
لا يربو لحم نبت من سحت إلا کان لار أولن ا قال اتی عي 
(هذا حديث حسن غريب)» وخرّجه“ أيضاً في كتاب الفتن وصححه. 


الترمذي”" عن سمرة يه قال: قال رسول الله كةِ: «إن لكل 
نبي خوضا وإنهم يتباهون أيهم اکر واردة» وإني لأرجو أن: أكون 
أكترهم واردة»» قال أبو علي : (هذا حديث حسن غريب» رواه قتادة 
عن الحسن عن سمرة» وقد رواه الأشعث بن عبد الملك عن 
الحسن"" نه عن النبي يك ولم يذكر فيه عن سمرة) . 


ما جاء في الكوثر الذي أعطيه النبي يك في الجنة 
البخاري”” عن أنس بن مالك نه عن النبي بيا قال: «بينا سير 


.1١1594ح‎ 575/5 أي: الترمذي في جامعه‎ )١( 

(؟) في جامعه 778/5 ح27557 صځحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي /١‏ 
۹0 ح۱۹۸۸. 

(۳) في (الترمذي): عن الحسن مرسلاً . 

(5) في (الترمذي): ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح. 

(5) في صحيحه ۲٤١٦/٥‏ ح١1751.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في الجنة إذا أنا بنهر فى الجنة حافتاه قباب الدر المجوف» قلت: ما 
1 يا جبريل؟ قال .هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طيبه ‏ أو 
طينه - مسك أذفر»ء ‏ شك هدبة ‏ خرّجه أبو عيسى الترمذي بمعناف 
وزاد: «ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نوراً عظيماً». قال أبو 
عيسى: (هذا حديث حسن صحيح). 

الترمذي”" عن ابن عمر وها قال: قال رسول الله ل: «الكوثر 
نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب 
من المسك» وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج»» قال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

© © @ 


)١(‏ في جامعه 449/05 ح۰٣۳۳‏ صځحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
IVY 1°‏ 

(۲( في جامعه ٤٤4/9‏ ح١7751.‏ صخځحه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي 
.YVVz °‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


© 5 © أبواب الميزان 2 © 


عماللا 


ما جاء فى الميزان وأنه حق 
0 سرس موس ر ص ء2 5 وه لاس رس ھج سم 55 8 عل 
قال الله تعالى : وسم لمرن الط لوم لقم قلا ظلم فس سيا 
kL 5 2‏ 8 > ر وولا چک موي . ات هم 00 3-4 
رعس ساح ا سس 1 ج ل 14 eS‏ 
وأما من حَفّت موازبيتم @ نانم كاري 40 [القارعة: 4-1]. 
وقال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال» لأن 
الوزن للجزاء فينبغى أن يكون بعد المحاسبة» فإن المحاسبة لتقرير 
الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبهاء قال الله 
آذ صر دريل د ر مع و مء سے ر رس مج س ت رڪ 
تعالى : وسم الوزن لقم لوم القيسمة فلا ظلم نفس شيعا الآية. 
A tL 5 5‏ 200 ا د ¢ 26 27 3-3-9 AS‏ 
وقال: قا ص كفت مَوَزِيِتُمُ © نهو في عِيتحقٍ ايز 9© 
ر o2‏ > رر لا کو راس سا ويه رم سا ا 
وأما-من. حفت موازینه 4 وليك الذي حسرواً نفس 4 [الأعراف: 
1 ین کی الأعراف والمؤمنين» وهذه الآيات إخبار لوزن أعمال 
الكفار» لأن عامة المعنيين بقوله: #حَفَّتْ مَوزِينُمُ» في هذه الآيات هم 
- َه ۰ ص ص اله . 
الكفار» وقال في سورة المؤمنين: #فكثر با تُكَزْبوت* [المؤمنون: ]٠١5‏ 
5 4 5 2 و 6 و 5 5 رو 
وفى الأعراف: يما كا ايتا يَظَيِمُونَ4 [الأعراف: 4]» وقال: #فَامُم 
َاويَةٌ © وهذا الوعيد بإطلاقه للكفار» وإذا جمع بينه وبين قوله: 
ص 5 ت 7 8 2 انر ےت 4 قد مه هه ر 
«وإن كات نكال کت يِنْ حل ایتا بها وگ ينا حسييت» 
[الأنبياء: »]٤١‏ ثبت أن الكفار يسألون عما خالفوا فيه الحق من أصل 


الدين وفروعه إذا لم يسألوا عما خالفوا فيه أصل دينهم من ضروب 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تعاطيهم ولم يحاسبوا به ولم يعتد بها في الوزن أيضاًء فإذا كانت 
موزونة دل على أنهم يحاسبون بها وقت الحساب» وفي القرآن ما يدل 
على أنهم مخاطبون بها مسؤولون عها محاسوة بها كدريور على 
الإخلال بهاء لأن الله تعالى يقول: ويل للَمْتَرِكِينَ © لين لا يوو 
الڪ [فصلت: 5 ۷] فتوعدهم على الزكاة 0 عن 
المجرمين أنه يقال لهم: ا کڪ في سَثَرَ 49 الآية [المدثر: ؟4]» 
فبان بهذا أن المشركين مخاطبون بالإيمان ا وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وأنهم مسؤولون عنها محاسبون بها مجزيون على الإخلال بها. 

وفي البخاري"' عن أبي هريرة ذه عن النبي كله أنه قال : 
«ليأتي الرجل العظيم الميمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» 
واقرؤوا إن شئتم: #فلا ی م کم و وم الْقِيْمَةٍ ونا [الكهف: ه 

قال العلماء: معنى هذا 0 أنه لا ثواب لهم وأعمالهم 
مقابلة بالعذاب فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة 
له فهو في النار. 

وقال أبو سعيد الخدري وليه : يؤتى بأعمال كجبال تهامة فلا تزن 
ا 

وقيل: يحتمل أن يريد المجاز والاستعارة» كأنه قال: فلا قدر 
لهم عندنا يومئذ» والله أعلم. 

وفيه من الفقه ذم السّمن لمن تكلفه؛ لما في ذلك من تكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم كثرة الأكل 
الزائد على قدر الكفاية المبتغى به الترفه والسمن. 


)١(‏ في صحيحه ١104/4‏ ح4407. ١‏ (5) في (البخاري): قال إنه. 
)۳( روى نحوه ابن الأعرابي في كتابه الزهد وصقة الزاهدين ص(۹٦)›‏ مرفوعاً 


من حديث أنس ذه . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وبيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه 

الترمذي”'' عن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا قال: قال 
رسول الله كي : «إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» فَيْنْشََرٌ عليه تسعة وتسعون سجلاًء كل سجل مثل مد البصر»ء ثم 
يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتى الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» 
قار أ فقن عت EE‏ رمو فقول علوي إن لك معرها 
حسنة وأنه لا ظلم عليك اليوم» فَيخْرَحُ له بطاقة فيها: أشهد أن لا 
إله ]لاله ةن هدا عه و له فقول اشير ورف 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلمء 
قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجللات 
وثقلت البطاقة فلا يثقل مع الله شيء”"». قال: حديث حسن غريب. 

وأخرجه ابن ماجها*' في سننه» وقال بدل قوله في أول الحديث: 
«إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة»: 
اليصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق. . .» وذكر الحديث. 


قال المؤلف: الميزان حق» ولا يكون في حق كل أحد؛ بدليل 


)١(‏ في جامعه 74/0 ح774؛ وابن حبان في صحيحه 47١/١‏ ج2770 صحّحه 
الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۳۲١ 88/١‏ ح۲۱۲۷. 

(۲) في (الترمذي): فيقول. 

)۳( في (الترمذي) : مع اسم الله شيء . 

(5) في سننه ۱٤۳۷/۲‏ ح٠٠٤؛‏ والحاكم في مستدركه ۷۱۰/۱ ح۱۹۳۷ 
وصخځحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٤۲۸/۲‏ ح5179. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله ##: «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب 
عة الخذية:. وقولة تغاتى : يرف الم ا الآية 
[الرحلمن: .]4١‏ وإنما يكون لمن بقي من أهل المحشر ممن خلط عملاً 
ضيالا وار سا عن الو من وقد کون للكاقرين غل ها دكرنة. 


وأصل ميزان موزان» قلب الواو بالكسرة ما قبلها. 

فالموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة» وبها يخف كما دل 
عليها الحديث والكتاب العزيزء قال الله وق: وى کم لوطي 
کراما کین 09* [الانفطار: »]١١- ٠١‏ وهذا نص. 

قال ابن عمر و#ها: توزن صحائف الأعمال. 

وإذا ثبت هذا فالصحف أجسامء فيجعل الله تعالى رجحان إحدى 
الكفتين على الآخر دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار". 


)١(‏ ذكره 3 ۲ وأبو السعود ۲٠۲/۳‏ في التفسير من غير نسبته لابن 
(۲) قال ا کی د ۲ الذي يوضع في الميزان يوم القيامة: قيل: 
الأعمال وإن كان أعراضاً إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساماًء قال 
البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس كما جاء في الصحيح من أن البقرة 
وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنها غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف» ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن وإنه يأتي على صاحبه في صورة 
شاب شاحب اللونء فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك 
وأظمأت نهارك» وفي حديث البراء في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب 
حسن اللون طيب الريح» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح» وذكر 
عكسه في شأن الكافر والمنافق» وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في 
حك البطاءة فى E‏ يه وبوضع لتقي كن a o‏ 
سجلاً كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله. فيقول: 


كما 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي E‏ «فيعطى صحيفة حسناته». 
وقوله: «فيخرج له بطاقة». 
وذلك يدل على الميزان الحقيقى» وأن الموزون صحف الأعمال 


س ی مه 5 5 / 3-3 ه76 


تذكريوع تاتي الله مرداة. اوقد نبت موازين القضاء 
وهتكت الستور عن المعاصى وجاء الذنب مكشوف الغطاء 


(00 


(۲) 
(۳) 


» 


الترمذي” '' عن عائشة وا أن رجلاً قعد بين يدي النبي ڳل 


يا رب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم 
فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان» قال رسول الله ية : «فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة»» رواه الترمذي بنحو من هذا وصخحه»ء وقيل: يوزن صاحب 
العمل كما في الحديث: «يؤتى. يوم القيامة بالرتجل السمين فلا يرن عند الله 
E‏ ثم قرأ: فلا نِم هم بم القبمة وزا4. وفي مناقب عبد الله بن 
فك أن النبي د قال: «(أتعجبون من دقة ساقيه؟! والذي نفسى بيده لهما 
فى الميزان أثقل من اخ وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن بكرن ذلك 
پک فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلها 
والله أعلم . اه. باختصار . 
وقال ابن أبي العز بعد أن ذكر الأدلة: فثبت وزن الأعمال» والعامل» 
وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له كفتانء والله تعالى أعلم بما وراء 
ذلك من الكيفيات» فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبر الصادق يل من غير 
زيادة ولا نقصان.اه. انظر: شرح العقيدة الطحاوية 7/7 .5١7‏ 


جزء من حديث أخرجه البخاري ١170/5‏ ح1508؛ ومسلم 5١١١/4‏ 
ME‏ 

لم أقف على القائل . 

في جامعه 75١/5‏ ح٠٠٠۳‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: صحيح 


سنن الترمذي ۷۷/۳ ح۳۱٥۲.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني 
وأشتمهم وأضربهم فكيف آنا منهم؟ قال اخ ا ات 
وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم 
كان كفافاً لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان 
فضلاً لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك 
الفضل»» قال: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف» فقال رسول الله وَل : 
«أما تقرأ كتاب الله: وضع امون الفط لوم الْقِيدَمَةَ قلا ظلم س فر 
ّيا الآية»؛ فقال الرجل: والله يا رسول الله ما أجدني ولهؤلاء خيراً 
من مفارقتهم ٠‏ أشهدك أنهم أحرار كلهم. قال أبو عيسى: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن غزوان. وقد روى 
أحمد بن ثبل" عن عبد الرحنن ين غزوان .هذا الحذيث: 


إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد 
فإذا بقي في هذه الأمة منافقوها امتحنوا وضرب الصراط 


الترمذي*' عن أبي هريرة وله أن النبي بي قال: «يجمع الله 
الناس يوم القيامة في صعيد واحد» ثم يطلع عليهم رب العالمين 
فيقول: ألا ليتبع كل إنسان ما كان يعبد» فيمثل لصاحب الصليب 


)١(‏ في (الترمذي): يحسب 

(0) في (الترمذي): ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم . 

(9) في مسنده 78١/5‏ ح755444ء وليس فى سنده عبد الرحمن بن غزوان. قال 
الهيثمي : رواه الترمذي وأحمد وفي إسنادهما الصحابي الذي لم يسم راوء 
وبقية رجالهما رجال الصحيح . مجمع الزوائد .507/٠١‏ 

€3 فی جامعه /٤‏ 1۹۲ ح۲00۷ ؟ وأحمد فی مسنده CAA‘ T> AY‏ صححه 
الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۱٦/۲‏ - ۳۱۷ ح۷۲٠۲.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كانوا يعبدون ويبقى المسلمون..»)» وذكر الحديث بطوله. 

وخرّج مسل نه أن اا فالا ترسوك 0 2 يا رول ا 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كَلةِ: «هل تضارُون في القمر 
ليلة البدر؟»ء قالوا: لا يا رسول الله» قال: «هل تضارون في الشمس 
ليس دونها سحاب؟)» قالوا: لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك» يجمع الله 
الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئًا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد 
الشمسن الشمين» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في 
صورة غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالله 
منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله في 
صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربکم» فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه 
ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. فأكون أنا وأمتي أول من يجيزء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّمء 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم السعدان؟» قالوا: 
نعم يا رسول اللهء قال: «فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما 
قدر عظمها إلا الله» تخطف الناس بأعمالهم» فمنهم الموبق بعمله» 
ومنهم المجازى حتى يجا . . .». وذكر الحديث. 


صليبه » ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النار ناره» فيتبعون ما 


قوله: ل" تضارون): يروى بضم التاء وفتحها وتشديد الراء 
وتخفيفهاء وضم التاء وتشديد الراء أكثرء والمعنى: أن أهل الجنة إذا 


778 - ۲۷۷/۱ ح187؛ والبخاري في صحيحه‎ ١65 ١15/١ في صحيحه‎ )١( 
.۷۷ ح۳‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بعضهم بعضاًء ولا يضره ولا يزاحمه ولا يجادله كما يفعل عند رؤية 
الهلال بل كالحال عند رؤية الشمس والقمر ليلة تمامه. 

وقد روي : «تضامون» من المضامة»› وهي الازدحام اشا أي لا 
تزدحمون عند رؤيته تعالى كما تزدحمون عند رؤية الأهلة» وروي 
تضامون بتخفيف الميم من الضيم الذي هو الذل» أي لا يذل بعضكم 
سف مال اخ و لما فيه والمتارغة: 

وقوله: «فإنكم ترونه كذلك». هذا تشبيه للرؤية وبحالة الرائى لا 
المرئی» لأن الله سبحانه لا يحاط به ولیس كمثله شىء» ولا يشبهه 


3 


سى ء . 


وقوله: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون»» هذا 
موضع الامتحان لتمييز المحق من المبطل» (وذلك أنه لما بقي 
المنافقون والمراؤون متلبسين بالمؤمنين والمخلصين زاعمين أنهم منهم 
وأنهم عملوا مثل أعمالهم وعرفوا الله مثل معرفتهم امتحنهم الله بأن 
أتاهم بصورة» قال للجميع: أنا ربكم» فأجاب المؤمنون بإنكار ذلك» 
والتعوذ منه لما سبق لهم من معرفتهم بالله كلك في ديار الدنياء وأنه 
منزه عن صفات هذه الصورة» إذ سماتها سمات المحدثات» ولهذا قال 
في حديث أبي سعيد الخدري َيه : فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك 
بالله شيئاًء مرتين أو ثلاثاًء حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب)""'. 


قال بعض علماؤنا" : (وهذا لم يكن له رسوخ العلماء» ولعلهم 


)١(‏ ما بين أقواس التنصيص هو نص كلام أبي العباس القرطبي في كتابه المفهم 
5/١‏ _- 61۷. 
(۲) هو: أبو العباس أحمد بن عمر في كتاب المفهم في شرح اختصار كتاب 


مسلمء /۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الذين اعتقدوا الحق وجزموا عليه من غير تبصرة» ولذلك كان اعتقادهم 
قابلآً للانقلاب»» والله أعلم. 
قلت: ويحتمل أن يكون المنافقون والمراءون» وهو أشبه والله 
0 لأن في الامتحان الثاني يتحقق ذلك» لأن في حديث أبي 
ع به بعد قوله: «حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب» فقول هل 
00 آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق» فلا يبقى 
من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجودء ولا يبقى من 
كان يسجد اتقاء ورياءً إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن 
يسجد خر على قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي 
رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب 
الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» الحديث. 
وقوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون»» أي: يتجلى لهم 
في صفته التي هو عليها من الجلال والكمال والتعالي والجمال بعد أن 
رفع الموانع عن أبصارهم . 
والدعوى: الدعاء. قال سبحانه: لدَعُوَبهُمَ فيا سبحتك 
َم فا سک4 [يونس: »]٠١‏ أي: دعاويهم. 
والكلاليب: جمع كلوب» والسعدان: نبت كثير الشوك» شوكه 
كالخطاطيف والمحاجن» ترعاه الإبل فيطيب لبنهاء تقول العرب: مرعى 
ولا كالسعدان. 
والموبق: المهلك» أوبقه ذنبه: أهلكه» وقوله تعالى: أو يهن 
يما كسبواً» [الشورى: »]۳١‏ ومنه الحديث: «اجتنبوا السبع الموقات , 
والمجازى: الذي جوزي بعمله. 


سد 


الم 


.۸٩ح‎ 47/١ أخرجه البخاري في صحيحه ۳/ ۱۰۱۷ 47716 ومسلم في صحيحه‎ )١( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


كيفية الجواز Fr‏ الصراط وصفته 
وقوله تعالى: چون مک ل وَاردُما4 


توهم نفسك يا أخي إذا صرت على الصراط ونظرت إلى جهنم 

تحتك سوداء مدلهمة» قد لظى سعيرها وعلا لهيبهاء وأنت تمشي أحيانا 
وترجف أخرى 
ئا : 

أبت نفسي تتوب فما احتيالي 

وقاموا من قبورهم سكارى 

وقد نصب الصراط لكي يجوزوا 

ومنهم من يسير لدار عدن 


إذا برز العباد لذي الجلال 
حاوزان كتامهتان الان 
فمنهم من يكب على الشمال 
تلقاه العرائس بالغوال 


يقول له المهيمن يا وليّي 
إذا مد الصراط على جحيم 
فقوم في الجحيم لهم ثبور 


وقوم في الجنان لهم مقيل 
وان ال۲ د 


ذكر مسلم“ من حديث أبي هريرة َيه وفيه: «فيأتون محمداً يلل 
فيقوم ويؤذن له وترسل الأمانة والرحم بجنبتي الصراط e‏ 
ف فيمر أولهم كالبرق الخاطف» قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي 

شيء كمر البرق؟ قال: ألم تر إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة 
عين؟ ثم كمر الريح» ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم 


)١(‏ لم أقف على القائل. 


(۳) في صحيحه ١857/١‏ - لاما ح۱۹9. 


0) لم أقف على القائل. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ونبيكم ييه قائم على الصراط يقول: رب سلم» سلم» حتى تعجز 
أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفاء قال: وفي 
حافتى الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بأخذه» فمخدوش 
ناوه ”رونك مي "الى انا يرجيو لدي حكن E‏ 
لسبعين خريفا». 

کر مال" ايا هن ت أبن س ا ر 
النبي ييه وفيه: «ثم يضرب الجسر على جهنم» وتحل الشفاعة 
ويقولون: الله سلمء. اللهم سلم سلم»» قيل: يا رسول الله: وما 
الجسر؟ قال: «دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة تكون بنجد 
فيها شويكة يقال لها: السعدان» فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق 
وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلم ومخدوش 
مرسل» ومكردس في نار جهنم . .2»: الحديث سيأتي”" تمامه إن شاء الله 


وفي رواية قال أبو سعد : ابلغني أن الجسر أدق من الشعر واا 
ا 


وخرج ابن ا حديث أب سعيد الخدري ضيه فال * :شمعة 


)١(‏ المكردس: هو الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي إلى موضع. النهاية في 
غريب الحديث 7/5؟57١.‏ 

(0) في صحيحه ١59 - ۱٦۷/۱‏ ح1۸۳. 

(۳) الذي يبدو أن هذه الإحالة غير صحيحة لعدم عثوري على تمام الحديث 
بعدها. 

(5:) رواها مسلم في صحيحه ١7١/١‏ ضمن الرواية التي تحمل الرقم 187. 

)٥(‏ في سننه ١470/7‏ ح٠478؛‏ والحاكم في مستدركه 578/5 ح۸۷۳۸؛ وابن 
أبي شيبة في مصنفه ٥۸/۷‏ ح۱۹۲٤۳»‏ صحّححه الألباني. انظر: صحيح سنن 
ابن ماجه ٤۲٤/۲‏ ح85017. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله بي يقول: «يوضع الصراط بين ظهراني جهنم على حسك 
كحسك السعدان»ء ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدو ع ا ثم ناجء 
ومحتبس به ومنكوس فيها». 

أبو داود''' عن معاذ بن انس الجهني ن ضيه عن النبي بي قال: 
«من حمى مؤمناً من منافق ‏ أراه قال: ‏ بعث الله ملكاً يحمي لحمه 
يوم القيامة من نار جهنمء ومن رمى مسلماً بشيء يريد شينه حبسه الله وق 
على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». 

فتفكّر الآن فيما يحل بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع 
بصرك على جهنم من تحته ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيظهاء وقد 
كلفت أنك تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل 
قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض 
فضلا على حدة الصراط. وكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك 
فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني والخلائق بين يديك 
يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر 
كيف ينكسون فتستفل إلى جهة النار وجوههم» وتعلو أرجلهم» فيا له من 


منظر ما أ فظعه» ومرتقی ما أصعبه » ينانا ما أضيقه . 


کل 


أحاديث هذا الباب تبيّن لك معنى الورود المذكور في القرآن في 
قوله وك : لوَإن کر إل وارذها» . 


.۲٤۸/۲ هو الناقص. لسان العرب‎ )١( 
ح5887؛ وأحمد في مسنده 5451/7 ح1974817١؟ والطبراني‎ 717١/5 في سننه‎ )۲( 


في الكبير ١95/7١‏ ح۳۳٤.‏ حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود 
۳ حكالمة. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


روئ عن ابن عا وابن و وَكعينا ا أنهم 
قالوا: الورود: الممر على الصراط. ورواه السدي عن ابن 
مسعود““ نه عن النبي کي. 

وقيل: الورود: الدخول» روي عن ابن عباس وابن مسعود 
اشا وخالد بن ا وابن جری ۳ وغيرهم. وحديث أب سعيدك 
المذكور نص في ذلك“ فيدخلها العصاة بجرائمهم» والأولياء 


CU 


«الورود: الدخحول» ل يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء ون على 
المؤمنين برداً ولام كما كانت على إبراهيم: لاثم تی الَدِنَ انوا 


و 


ونذر البلييت ذ فا جا 509 [مريم : vy‏ ا 


وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبر فينجي منها الفائزء 
ويصلاها من قدر عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من 
رحمة الله» واحتجوا بحديث ابن عمر 'هها: «إن أحدكم إذا مات عرض 


)١(‏ المشهور عن ابن عباس أنه قال: الورود بمعنى الدخول. انظر: تفسير 
الطبري .1١١/١5‏ 

(۲) ذكر قوله السيوطي في الدر المنثور .18١/54‏ 

9 لم أقف على من ذكر قول كعب» وهذا المعنى ورد عن قتادة. انظر: تفسير 
الطبري ١٠١/١١‏ . 

(4) لم أقف على من ذكر هذه الرواية. 

(5) رواه الطبري في تفسيره .١١١/١7‏ (5) رواه الطبري أيضاً .1١١١/١١‏ 

(0) ذكر قوله ابن عطية في تفسيره .48/١١‏ 

(۸) ذكر الطبري قول ابن جريج في تفسيره .٠١9/17‏ 

9( تقدم ص(575). 

(١)ذكره‏ السيوطي في الدر المتثور .۲۸٠/٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عليه مقعده بالغداة والعشى. ال 


وقيل”"': المراد بالورود: الإشراف على جهنم والاطلاع عليها 
والقرب منهاء وذلك أنهم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم 
فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله الذين اتقوا مما 
نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة» ونذر الظالمين أي: يؤمر بهم إلى 
النارء قال الله تعالى: #وَلْمًا ورد مه مَل [القصص: ۲]ء أي: 
أشرف عليه لا أنه دخله. 


وروت حفصة وبا أن رسول الله ية قال: «لا يدخل النار أحد 
من أهل بدر والحديبية»» قالت: فقلت: يا رسول الله وأين قول الله 
تعالى : ##وَإن مک إل اها » فقال رسول الله كَكِةِ: «وقد قال الله ك : 
لم تی لی انقو وَندَرُ اليرت فا جا 463 أخرجه مسلم" من 
حديث أم مر ونا قال شمعت رل اله كله يفول عفن 


وقيل: الخطاب للكفار في قوله: #وَإِن مک إلا وارذها#4" . 
والصحيح: أن الورود الدخول'''؛ لحديث أبي سعيد كما ذكرنا. 


۲۱۹۹/٤ ح۱۳۱۳؛ ومسلم في صحيحه‎ ٤٦٤/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ح1857.‎ 

(۲) ذكره ابن عطية في تفسيره .49/١١‏ (۳) في صحيحه ١947/4‏ ح1595. 
(5) أم مبشر الأنصارية» امرأة زيد بن حارثة» يقال: اسمها حميمة بنت صيفي بن 
صخرء صحابية مشهورة. انظر: تقريب التهذيب ص(7958) رقم 417554. 

(0) ذكره الطبري في تفسيره ١١١/١5‏ من قول عكرمة. 

(5) قال الطبري: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول من قال: يردها الجميع 
ثم يصدر عنها المؤمنون فينجيهم الله ويهوي فيها الكفار ورودهما هو ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله ية من مرورهم على الصراط المنصوب 
على متن جهنم فناج مسلم ومكردس فيها. تفسير الطبري .١٠١/١١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


)1( أ 


قال رسول الله يية: «يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم أولهم 
بس 3 3 2 ص (Y)‏ 5 7 3 

كشد الرجل فى مشيه). 

وقال بي : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسّه 
النار إلا تحلة القسم»ء خرّجه الأئمة” . 

وقد أشفق كثير من العلماء من تحقق الورودء والجهل بالصدرء 
وكان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه يقول: ليت أمي لم تلدني فتقول له 
امرأته: يا أبا ميسرة» إن الله أحسن إليك وهداك للإسلام» قال: أجل» 
ولكن الله قد بيّن لنا: أنَا واردوا النار» ولم يبين لنا آنا صادرون““. 

وعن الحسن قال: قال رجل لأخيه أي أخي : هل أتاك أنك وارد 
النار؟ قال: نعم» قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لاء قال: 
ففيم الضحك إذاً؟ قال: فما رؤي ضاحكاً حتى مات . 

وروي عن ابن عباس وي أنه قال في هذه المسألة لنافع الأزرق 
الخارجى: أما أنا وأنت فلا بد أن نردهاء فأما أنا فينجينى الله منهاء 
وأ ات فنا اظ ك 


)١(‏ 475/7 ح١٠58؛‏ والترمذي في جامعه 7110/5 27١59‏ صحححه الألباني. 
انظر: صحيح جامع الترمذي */ ها .o 1z‏ 

(۲) أي: كعدو - جري - الفرس . النهاية فى غريب الحديث ۳۹۸/۱. 

© "سكم فى محف E N EE E‏ 
عه والنسائي في المجتبى ۲١/٤‏ ح0 ۱۸۷. 

(5) ذكره الطبري في تفسيره .1١١ /١5‏ 

. ۱۱۲/۱١ ذكره الطبري في تفسيره‎ )٥( 

() ذكرها الطبري في تفسيره 5١/8١٠؛‏ وهناد بن السري فى الزهد له ١55/١‏ 
١ 00‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر ابن المبا ا قال : 2 ا بن أبي خالد عن 
أنى وارد النار فما أدري أناج منها أم لا؟ وفى معناه قيل : 
وتان ورود النار صاحبه جنا يفيعا ولم انتا الصدر 


لاله مواطن لا بخطئهاالنبي 35 لعظم لامر فيا وشت 

الترمذي” عه انس قال سالت رول الله هة أن يشفع لي يوم 
اا كفاع 5 “قال شاي اطليك؟ فال 
«أول ما تطلبني على الصراط»» قلت: فإن لم ألقك؟ قال: «فاطلبني 
عند الميزان»» قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: «فاطلبني عند 
الحوض» فإنى لا أخطئ هذه الثلاثة مواطن». قال: هذا حديث حسنء» 
وقد تقده'”ا 0 حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أما ثلاثة 
مواطن فلا يذكر أحد أحداًء عند الميزان» وعند تطاير الصحف» 
الصراط». 


ذكر الصراط الثاني وهو EET‏ التي بين الجنة والثار 
اعلم رحمك الله أن في الآخرة صراطين» أحدهما : مجاز لأهل 


.1١١ /١5 في الزهد له ص(:5١٠) ح۳۰۹؛ والطبري في تفسيره‎ )١( 

(۳) في جامعه 57١/5‏ ح۳۳٤۲؛‏ وأحمد في مسنده ۱۷۸/۳ ح۸٤۱۲۸؛‏ والضياء 
المقدسي في الأحاديث المختارة ١57/17‏ حا۹٦۲»‏ صخحه الألباني. انظر: 

9) ص(۲۳۱). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يلتقطه عنق النارء فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر الذي 
ذكرناه ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص 
لا يستنفد حسناتهم» حبسوا على صراط آخر خاص لهم ولا يرجع إلى 
النار من هؤلاء أحد إن شاء الله؛ لأنهم قد عبروا الصراط الأول 
المضروب على متن جهنم الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه وأربى على 
الحسنات بالقصاص جرمه. 


روى البخاري'“ عن أبي سعيد الخدري ولي قال: قال 
رسول الله يكلِ: «يخلص المؤمنون فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم 
أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا». 


قلت: معنى: يخلص المؤمنون من النار: أي يخلصون من 
الصراط المضروب على النارء ودل هذا على أن المؤمنين في الآخرة 
مختلفو الحال. 


قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه: سلام عليكم» بمعنى التحية: 
#طبشم اوها لرن [الزمر: ۷۳]. 


سر سر 


.1۱۷ 6 7795/0 في صحيحه‎ )١( 
. ذكره البغوي فى تفسيره 4/5 عن قتادة‎ (Y) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من دخل تان من الوكين مات واحترق 
ثم يخرجون بالشفاعة 

" عن أبى سعيد الخدري فب قال: قال رسول الله 246 : 
«أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتة 
حتى إذا كانوا فحماً أذن لهم في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائر 
فبثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون 
نبات الجبة تكون في حميل السيل»»ء فقال رجل من القوم: كأن 
رسول الله كله قد كان يرعى”"' بالبادية. 


هذه الموتة للعصاة موتة حقيقة؛ لأنه أكدها بالمصدر وذلك 
تكريماً لهم حتى لا يحسوا ألم العذاب بعد الاحتراق بخلاف الحي 
الذي هو من أهلها ومخلد فيها # ما تحت جِلُودُهُم بهم جِلُودًا حَيرهَا 
ليدوفوا الْعَدّابٌ4 [النساء: <ه]. 

قول فارع اتر حاو خماعات اعات :الواحدة: 
ضبارة بكسر الضاد» وهي الجماعة من الناس. 

وبثوا: فرقوا. 

6لا ي كيه العافت يدن اقول 


)١(‏ في صحيحه ۱۷۲/۱ ح186. © رن السك فس 

)۳( في غریب الحديث ۳۲/۱: الحبة بكسر الحاء: بذور البقول والرياحين» 
وقيل: نبت صغير ينبت في الحشيش» فأما الحَبة بفتح الحاء فهي: الحنطة 
والشعير ونحوهما. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قاع آنه تال 


ذكر مسل من حديث أبي سعيد الخدري وه وفيه بعد قوله: 
«في نار جهنم» حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما 
من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء”" الحق من المؤمنين يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا 
ويصلون ويحجون» فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم 
قل انار اخ رن فا كرا قد الخدت الثار إلى تصق ساف 
وإلى ركبتيه» يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا“» فيقول كلك : 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» فيخرجون 
خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحداً ممن أمرتنا به» ثم 
يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن 
أمرتنا أحداء ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير 
فأخرجوه» فيخرجون خلقاً يا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيراًء 
وكان أبو سعيد الخدري 5 ؤيلنه يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث 
فاقرؤوا إن شئتم : لن هک لا يظلم مِتْقَالَ درو و ق نينا 
ودوت يِن دي ا @4 [النساء: »]4٠‏ فيقول الله تعالى: شفعت 
الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين». 


(۱) ص(ه"5). (۲) في صحيحه ١59/١‏ ح۱۸۳. 
(۳) في (مسلم): استقصاء. )٤(‏ في (مسلم): ممن أمرتنا به. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في البخاري"'': «بقيت شفاعتي»» بدل قوله: «ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قطء 
قد عادوا حمماً فيلقيهم في نهر على أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة» 
فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل» ألا ترونها تكون إلى 
العتكر :او ]لز ار ها يكون إلن الوكين اعفن وا غه ا 
يكون منها إلى الظل يكون أبيض»» فقالوا: يا رسول الله كأنك كنت 
ترعى بالبادية» قال: «فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم يعرفهم 
أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» 
ولا خير قدّموه»» ثم يقول: «ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكمىء 
فيقولون: يا ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين» فيقول: لكم 
عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من هذا؟ 
فيقول: رضاي فلا أسخط عليكم بعدة: ندا وخرجه ابن ا بلفظه 
عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَلِ: «إذا حلص الله المؤمنين من النار 
مجادلة من المؤمنين في إخوانهم الذين أدخلوا النار» قال: يقولون: 
ربنا كانوا إخواننا. . .»)» فذكره بمعناه. 


هذا الحديث بين فى أن الإيمان يزيد وينقص حسب ما بيّناه فى 


3 


آخر سورة آل عمران من كتاب جامع أحكام القرآن“» فإن قوله: 


)١(‏ في صحيحه ۲۷۰۷/٦‏ ح۷۰۰۱. (؟) في (مسلم): أصيفر» وأخيضر. 
)۳( في سننه 77/١‏ اح صححه الألبانى. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ١5/١‏ 
0١‏ 
aE‏ 


.1A* /6 (6) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أخرجوا من في قلبه مثقال دينار» نصف دينارء ذرة» يدل على ذلك» 
وقوله: «من خير» يريد من إيمان» وكذلك ما جاء ذكره من حديث قتادة 
عق :انس وكان فى قله من الخين ما یرن رة نا يوق شر دما يون 
ذرة» أي شش الابيانة بدليل الرواية الأخرى التي رواها معبد بن هلال 
العتزىق عق أنس» وفيها: «فأقول: يا رب أمتي» أمتي» فيقال: انطلق 
فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق 
اھ لديف بغر تحرج ل > کر "لين یات ای 
من أعمال الإيمان التي هي أعمال الجوارح» فيكون فيه دلالة على أن 
الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان. 


ومنه قوله تعالى: وما كان أله لِيضِيعَ يسنك 4 [البقرة: 148]ء 
أ صلاتكم . 

وقد قيل: إن المراد فى هذا الحديث: أعمال القلوب» كأنه 
يقول: أخرجوا من عمل عملا بنية من قلبه» كقوله: «الأعمال 
بالنيات» . 

ويجوز أن يراد به رحمةً على مسلم.ء رأفةٌ على يتيم» خوفاً 
من الله» رجاءً لهء توكلا عليه» ثقة به» مما هي أفعال القلوب دون 
الجوارح. وسماها إيماناً؛ لأنها في محل الإيمان» والدليل على أنه 
اراو بالإيمان ما فلا ولم يرد مجرد الإيمان وهو التوحيد له ونفي 
الشركاء والإخلاص بقول: لا إله إلا الله. ما في الحديث نفسه من 
قوله: أخرجواء أخرجواء ثم هو سبحانه بعد ذلك يقبض قبضة فيخرج 
قوماً لم يعملوا خيراً قط. يريد إلا التوحيد المجرد عن الأعمال. 


7 زفق . 016 . لاله . . 0 
البخاري ٠‏ عن أنس ذه عن النبي بيه قال: «يخرج قوم من 


)١(‏ في صحيحه ۱۸۲/۱ ح197. (۲) في صحيحه 7849/0 ح5191. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


DY (۱(‏ او 5 0 
الجهنميين) . 
الترمذي”" عن عمران بن حصين عن النبي يإ قال: «ليخرجن 
قوم من النار بشفاعتي يسمول الجهنميين»› قال: حديث حسن صحيح . 
وعن أنس نه قال: قال رسول الله بية: «شفاعتي لأهل 


الكبائر من مق خرجه الترمذى“ ES,‏ وصححه اتو محمد 


عبد ال 

وخرّجه أبو داود الطيالسي» وابن ماجه'"؟ من حديث جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله كه : اشفاعتي لأهل. الكبائر من أمتي»» 
زاد الطيالسي قال: فقال لي جابر: من لم يكن من أهل الكبائر فما له 
وللشفاعة؟ قال أبو داود: حدثناه محمد بن ثابت عن جعفر بن محمد 
عن أبيه عن جابر. 

وخرّج ابن ماجه": حدثنا إسماعيل بن أسد قال: حدثنا أبو 


)١(‏ في (البخاري): بعدما مسهم. 

(؟) سفع من النار: أي: علامة تغيّر ألوانهم» وأثر من النار. النهاية في غريب 
الحديث ."۷٤/۲‏ 

)۳( في جامعه ۷۱٥/٤‏ ح٣۰٣۲‏ وابن ماجه في ستخه ۱٤٤۳/۲‏ 2171 
صخحه الألباني. انظر ۳۲۳/۲ ح٦۲۰۹.‏ 

(4:) في جامعه ٦۲٥/٤‏ ح٥٤۲‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجهء 
صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي 794/7 ۲۹۰ ح۱۹۸۳. 

(5) انظر: الأحكام الشرعية الكبرى له .٠۷١/١‏ 

(7) في مسنده ص(۲۳۳) ح15794. (۷) في سننه ١551/7‏ خ١٠471.‏ 

(۸) أي: الطيالسي في مسنده ص(۲۳۳). 

(9) في سننه ۱٤٤١/۲‏ ح١١47,‏ صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
۲ ح۳6A.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بدرا'' عن زياد بن خيثمة عن نعيم بن ابي هند عن ربعي بن حراش 
عن أبي موسى الأشعري وهه قال: قال رسول الله يهِ: «خيّرت بين 
الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة» فاخترت الشفاعة لأنها أعم 
وأكفى» أترونها للمتقين المصفين لاء ولكنها للمذنبين الخاطئين 
المتلوثين» . 

وخرّج ابن ماجه”) قال: ثنا هشام بن عمار: ثنا صدقة بن خالد 
حدثنا أبو جابر قال: سمعت سليم بن عامر يقول: سمعت عوف بن 
مالك الأشجعي يقول: قال رسول الله ككلِهِ: «أتدرون ما خيّرني ربي 
الليلة؟»» قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: «إنه خيّرني بين أن يدخل 
نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة)» قلنا: يا رسول الله 
ادع الله أن يجعلنا من أهلهاء قال: «هي لكل مسلم». 


يعرف تاو ت يدر er‏ الوجوه 
«ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا o‏ ويحجون» فيقال 00 
أخرجوا من عرفتم . ..)» وذكر الحديث. 

وذكر مسلم”" من حديث أبي هريرة ديه عن النبي بي وفيه بعد 
قوله: (ومنهم المجازى حتى ينجاء حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 


)١(‏ هو: شجاع بن الوليد السكوني» أبو بدرء روى عن زياد بن خيثمة 
وإسماعيل بن عیاش . انظر: تهذيب الكمال ۳۸۲/۱۲ - ۳۸۳. 


(۲) في سننه ۱٤٤٤/٣‏ ح1١471؛‏ والحاكم في مستدركه ١0/١‏ ح١277‏ صځحه 
الآلباني. انظر: صحيح ابن ماجه 571/7 ح٥۸٤".‏ 
(۳) في صحيحه ١56/١‏ ح187١؛‏ والبخاري في صحيحه 7107/0 ح5١57.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن 
خرحوا من الداز من كان لا يشرك بالل شيعا ممن آراد الله تعالئ أن 
يرحمه ممن يقول: لا إِلّه إلا الله» فيعرفونهم في النار» يعرفونهم بأثر 
السجودء تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجودء حرّم الله على النار أن 
تأكل أثر السجود» فيخرجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم ماء 
الحياة» فينبتون منه كما تنبت الحبة فى حميل السيل...»» وذكر 
الحديث. ْ 


وخرج“ عن جابر ذه قال: قال رسول الله يكلِ: «إن قوماً 


1 : ا زفق 1 
يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات ' وجوههم حتى يدخلوا 
الجنة) . ٠‏ 


ما يرجى من رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة 

قال الصنابحى : دخلت على عبادة بن الصامت وهو فى الموت 
فبکیت» فقال: مهلاًء لِم تبكي؟ فوالله ما من حديث سمعته من 
رسول الله َة لكم فيه خير إلا حدتتكموه إلا خا واخداء وسوف 
أحدثكموه اليوم » وقد أحيط بنفسى » سمعت رسول الله ية يقول: «من 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرّم الله عليه النار» 


وخرّج مسلم““ عن سلمان َب قال: قال رسول الله يَكل: «إن الله 


)١(‏ أي: مسلم في صحيحه ۱۷۸/۱ ح۱۹۱. 

(۲) الدارات جمع دارة» وهو ما يحيط بالوجه من جوانبه» أراد أنها لا تأكلها 
النار» لأنها محل السجود. انظر: النهاية فى غریب الحديث .٠۹/۲‏ 

)۳( في صحيحه 0۷/۱ ح؟1. 62 في صحيحه /0 7 ح71707. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خلق يوم خلق السموات والأرض مائة رحمة» كل رحمة طباق ما بين 
السموات والأرض» فجعل منها في الأرض رحمة واحدة» فبها تعطف 
الوالدة على ولدها والوحش والطير بعضها على بعض » وإذا كان يوم 


القيامة أكملها بهذه الرحمة»» أخرجه ابن ماجه''' من حديث أبي 


وفي بعض طرق أبي هريرة وله : «فإذا كان يوم القيامة رد هذه 
الرحمة على تلك التسعة والتسعين فأكملها مائة رحمة» فرحم بها عباده 
يوم القنامة , 
«والذي نفسى بيده » لله أرحم بعبده من الوالدة الشفيقة بولدها»"» رواه 
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حُفت الجنة ال TE‏ الثار بالشهوات 


م عن أنس وإ قال: قال رسول الله يكله: «ححَقّت الجنة 
بالمكاره وت النار eT‏ خرجه البخاري“ أا وقال 


الى 8 حديث حسن غریب . 


/۲ ح24797, صخحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه‎ ۱٤٩١/۲ في سننه‎ )١( 
.٤11ح‎ ۷ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده 077/7 ح877١٠2‏ حديث صحيح. انظر: حاشية 
مسند أحمد ٤۷٤ 41/9/١5‏ ح١81١1.‏ 

(۳) ذكره أبو نعيم في الحلية ۸/ )٤( .٠١‏ في صحيحه 7١١9/5‏ ح17014. 

(5) في صحيحه ۲۱۷٤/٤‏ ح1877. 0) في صحيحه 78/84/60 ح1177. 

2 في جامعه 1۹۳/٤‏ ح5009. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الترمذي"'' عن أبى هريرة له عن رسول الله يله قال: «لما 
خلق الله الجنة والنار ا جبريل #4 إلى الجنةء فقال: انظر إليها 
وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعدّ الله 
لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه وقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا 
دخلهاء فأمر بها فحفت بالمكارهء فقال: ارجع إليها فانظر ما أعددت 
لأهلها فيهاء قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره» فرجع إليه» 
فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحدء قال: اذهب إلى النار 
فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاًء 
فرجع إليه» فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلهاء فأمر بها فحفت 
بالشهوات» فقال: ارجع إليهاء فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت 
أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
١‏ 

المكاره: كل ما يشق على النفس فعله» ويصعب عليها عمله 


كالطهارة في السَّبُرات”"' وغيرها من أعمال الطاعات» والصبر على 
المصائب والمصيبات وجميع المكروهات. 


وأصل الحفاف: الدائر بالشيء المحيط به الذي لا يتوصل إليه 
إلا بعد أن يتخطى» فمثل النبى بيه المكاره والشهوات بذلك» فالجنة 


)١(‏ في جامعه 5917/4 ح١155؛‏ والنسائي في المجتبى ۳/۷ ح۳٦۳۷؛‏ وأحمد 


في المسند ۳۳۲/۲ ح۸۳۷۹. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح 
الترمذي ۳۱۷/۲ - ۳۸ ح۷0 . 


(۲) جمع سبرة» وهي شدة البرد. النهاية فى غريب الحديث ۲/ ۳۳۳. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لا تتال ل إلا بطع مقاوز المكاره و والصبر عليهاء والنار لا يجا منها إلا 
قوله ية : «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات»» أي: جعلت 
على حفافها وهي جوانبهاء وتوهم الناس أنها ضرب فيها المثل فجعلها 
في جوانبها من خارج» ولو كان ذلك ما كان مثلاً صحيحاً وإنما هي 
من داخل» وهذه صورتها: 


وعن هذا عبر ابن مسعود بقوله: الجنة حفت بالمكاره» والنار 
حفت بالشهوات» فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه وكل من 
تصورها من خارج فقد ضل عن معنى هذا الحديث عن حقيقة 
الحال. 

فإن قيل: فقد قال: حجبت النار بالشهوات . 


فلا الح والهدة لأن الأعدى: عق “التقوىق "الذي فد الخدت 
سمعه وبصره الشهوات يراها ولا يرى النار التى هى فيها وإن كانت 
بساك السيانة CLS SS‏ برف اسه EO‏ 
الفخ وهي محجوبة به ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبهء 
وتعلق باله بهاء وجهله بما جعلت فيه وحجبت. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا 
احتجاج الجنة والنار وصفة أهلهما 
البخاري' عمق ا هريرة ذه قال: قال رسول الله كلا : 
«احتجت النار والجنة. فقالت هذه: يدخلني الجبارون والمتكبرون» 
وقالت هذه: يدخلني الضعفاء والمساكين» شال الله لهذه: أنتٍ عذابي» 
أعذب بك من أشاءء وقال لهذه: أنتِ رحمتي» أرحم بك من أشاء. 
ولكل واحدة منكما ملؤها)» خرّجه مسلم'" والترمذي”" وقال: حديث 


حسن م 


في صفة آهل الجنةء وأهل النارء 
وفي شرار الناس من هم؟ 

مسلم““ عن عياض بن حمار المجاشعي وله أن رسول الله يكل 
قال ذات يوم في خطبته: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى» ومسلم 
وعفيف متعفف ذو عيال. ‏ قال: ‏ وأهل النار خمسة: الضعيف 
الذي لا زبر له» الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مالا 
والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح 
ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك». وذكر البخل 
والكذب والشنظير الفحاش. 

وعن حارثة بن وهب الخزاعي ذه قال: قال رسول الله كَل : 
«ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل 5-6 متضعف» لو أقسم على الله 


)١(‏ في صحيحه ١875/5‏ ح45059. (؟) في صحيحه 5١85/4‏ ح1845. 
() في جامعه 5944/54 ح١155.‏ (5) في صحيحه ۲۱۹۷/٤‏ ح1850. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا 


۰ 00 23 س 1 7 
وفي رواية : «زنيم متكبرةء خرجه ابن ماجه”" أيضاً. 


خبركم بأهل النار؟ کل عُتّلُ جوّاظ مستكبر)”" . 


أبنو داوؤة؟؟ غنة قال : تال رسول اله كله «لا يدخل الجبة 
الجواظ ولا الجعظري». قال : والجواظ: الفظ الغليظ . 


وعن ابن عباس و قال: قال رسول الله يه: «أهل الجنة من 

أذنيه من ثناء الناس شرا وهو ن 
e N e ٤ (۷)‏ 

مسلم عن أنس بن مالك وليب قال: مر بجنازة فأثني عليها 
خيرء فقال النبي بي : «وجبت» وجبت» وجبت»» ومر بجنازة فأثني 
عليها شر»» فقال النبى كَلِْةِ: «وجبت». وجبت» وجبت»» فقال 
عمر وله : فداك أبي وأمي. مُرَّ بجنازة فأئني عليها خير فقلت: 
وجبت» وجبت» وجبت» وم بجنازة فأثنى عليها شر فقلت: وجبت» 
وجبت» وجبت» فقال رسول الله ب : «من أثنيتم عليه خيراً وجبت له 
الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهداء الله في الأرضء» أنتم شهداء الله في الأرض». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه 141١/5‏ ح57754؛ ومسلم ۲۱۹۰/٤‏ ح1867. 

(۲) أي: لمسلم ۹۰/٤‏ لي 

(۳) فى سننه ۱۳۷۸/۲ حكااة؛ وفى سئن ابن ماجه: عتل جواظ مستكبر» 
صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ۳۹۵/۲ ح۳۳۲۳. 

.5801 ۳٣۳/٤ في سننه‎ )٤( 

)2( أ أبو داود في سنه . 

(7) أخرجه ابن ماجه في سننه ١517/7‏ ح۲۲٤؛‏ والطبراني في الكبير ١7١/١7‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله: «ذو سلطان مقسط» وما بعده مرفوع على أنها صفات ل «ذو) 
وهو بمعنلى صاحب » و«المقسط): العادل» و«المتصدق): المعطى 
للصدقات» و«الموفق»: المسدد لفعل الخيرات» «رقيق القلب»: لينه 
عند التذكر والموعظة» ويصح أن يكون بمعنى الشفيق. 

وقوله: «وضعيف متضعف» يعني: ضعيفاً في أمور الدنيا قوياً في 
أمر دینه» كما قال 222 : «المؤمن القوي أحبٌ إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفى کل خیر)» الحديث خرجه مسل . 

فأما من كان ضعيفاً في أمور دينه لا يعبأ بها فمذموم» وذلك من 
صفات أهل النار» كما قال: «وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا 
زبر له»» أي لا عقل له» ومن لا عقل له ينكف به عن المفاسد ولا 
ينزجر عنها» فحسبك به تدا وخسارة في الدون:: 

وقد قيل في الزبر: أنه المال» وليس بشيء؛ لأن النبي ييل فسّر 
ذلك بقوله: «الذين هم فيكم تبعاً لا يبتغون أهلاً ولا مالاً». 

ويخفي بمعنى : يظهرء وهو من الأضداد. 

وقوله: «وذكر البخل والكذب». هكذا الرواية المشهورة بالواو 
الجامعة» و«الكذب». فقد رواه ابن أبي جعفر عن الطبري ب «أو» التى 
للشك. 

قال القاضي عياض: ولعله الصواب» وبه تصح القسمة لأنه ذكر 
أن أصحاب النار خمسة: الضعيف الذي وصف» والخائن الذي وصف 


2000 في صحيحه 4 Tz‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الشنظير الفاحش» فرأى هذا القائل: أن الرابع هو صاحب أحد 
الوصفين» وقد يحتمل أن يكون الرابع من جمعهما على رواية واو 
العطف» كما جمعها في الشنظير الفاحش . 

وكذلك قوله: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق 
موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى» وام وعفيف 
متعفف ذو عيال». 

قال القاضي ا كذا قيدناه بخفض «مسلم) عطفاً على ما 
قبله» وفي رواية: «ومسلم عفيفٌ» بالرفعء وحذف الواوء وقال 
شيخنا" : انتهى كلام القاضي كأله. 

و«العفيف»: الكثير العفة» وهى الانكفاف عن الفواحش وعن ما 
لا يليق. ٠‏ 

و«المتعفف»: المتكلف للعفة. 

و[الشتظيرة: السيوء الل وال ية مضنا كاله 
الجوهري“)› ا ٠‏ 

شنظيرة زوجنيه أهلي من حمقه يحسب رأسي ورجلي 
كأنهلميرأنثى قبلي 

وربما قالوا: شنذيرة» بالذال المعجمة لقربها من الظاء لغة أو لثغة. 

و«الفحاش»: الكثير الفحش» وقيل: الشنظير: هو الفاحش. قال 
صاحب العين“: يقال: شنظر بالقوم: شتم أعراضهم. والشنظير: 


)23 ذكره في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ص(078). 

(۲) أي: أبو العباس في المفهم 178/10. 

)۳( في الصحاح 8/1 

(:) انظر: قوله ضمن استدراكات» الجزء الرابع من كتاب العين ص(*٦٤)»‏ وقد 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الفحاش من الرجال الغلق. وكذلك من ريل 
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و«الجؤّاظ»: الجّموع المّنوع» ومنه قوله تعالى: ي ی ©4 


[المعارج: 18]. وقيل: الجواظ: الكثير اللحم المختال. وقيل: الجافي 
القلب. 


و«العتّل»: الجافي الشديد الخصومة» وقيل: هو الأكول الشروب 
الظلوم. 

قال الشيخ طب : ويقال: إنه الفظ الغليظ الذي لا ينقاد للخيرء 
والجعظري : الفظ الغليظ القصير. 


و«الزنيم»: المعروف بالشرء وقيل: اللئيم» وأما الزنيم المذكور 
في القرآن فرجل معين له زثمة كزنمة الفيسء .وقيل: هو الوليد“» 
وكان له زنمة تحت أذنه وقيل: هو الملصق بالقوم» وقيل: هو 


الأ Ds‏ 
جسن :کن . ستر فى + 


0 4 
وقوله: امن الت عليه كيرا وجبت له الناراء» يعارضه 


قوله ##: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» 
أخرجه البخارى”" . 


= وضعت استدراكات هذا الجزء مفردة في آخر المجلد الثامن. 

(1) ابن المغيرة. انظر: تفسير الماوردي .1٥/٦‏ 

(۲) أصله من ثقيف» وعداده في بني زهرة» نقل الطبري في تفسيره ۲۳/۲۹ قول 
من قال: إنها نزلت فيه. 

TY 607١/١ في صحيحه‎ )۳( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


والثناء بالشر: سب» فقيل: ذلك خاص بالمنافقين الذين شهدت 
الصحابة فيهم بما ظهر لهم ولذلك قال #: «وجبت له النارء 
والمسلم تاحار هد :الول ا 1 

'وقيل: ذلك جائز فيمن كان يظهر الشر ويعلن فيه» فيكون ذلك 
من باب: لا غيبة لفاسق. 

وقيل: إن النهي إنما هو فيما بعد الدفن» وأما قبله: فممنوع»› 
لقوله ##: «لا تسبوا الأموات». والنهي عن سب الأموات متأخرء 
فيكون ناسخاًء والله أعلم. 

وقوله: «أنتم شهداء الله في الأرض»» معناه عند الفقهاء: إذا أثنى 
عليه أهل الفضل والصدق والعدالةء لأن الفسقة قد يثنون على الفاسق 
فلا يدخل في الحديث. وكذلك لو كان القائل فيه عدوا له وإن كان 
فاضلاً؛ لأن شهادته في حياته له كانت غير مقبولة» وكذلك الحكم في 
الآخرة على ما تقدم» والله أعلم. 

وقد قيل: إن تكرار أنتم شهداء الله في الآرضن فلاا إشارة إلن 
القرون الثلاثة الذين قال فيهم النبي كَلِِ: «خير الناس قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم»”" . 

قلت: والأول أصح إن شاء الله تعالى؛ لأن الله سبحانه مدح هذه 
الأمة بالفضل والعدالة إلى يوم القيامة» قال الله تعالى: #أوَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ 
أ وَسَطا» أي : عدلاً خياراًء #إِنَكُووا شُبَدَآء عَلَ الاس [البقرة: ]١4‏ 
يعني في الآخرة كما تقدم» ولا يشهد إلا العدول. 


.٥۲۸/۷ انظر: كتابه إكمال المعلم‎ )١( 
مع اختلاف‎ ۲٣۳۳ح‎ ١977/54 ومسلم‎ 470١08 ٩۳۸/۲ أخرجه البخاري‎ )۲( 
. يسير فى اللفظ‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد خرج البخاري"") عن حماد بن زيد عن ثابت عن اش اه 
قال: مر على النبى يله بجنازة» فأثنوا عليها خيراًء «فقال: «وجبت»» 
ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شراًء أو قال غير ذلك» فقال: «وجبت»» 
فقيل: يا رسول الله قلت لهذا: «وجبت»»ء ولهذا: «وجبت»» قال: 
«شهادة القوم» والمؤمنون شهداء الله في الأرض». 

وخرّجه ابن ماجه'"' بهذا الإسناد وقال: «شهادة القومء 
والمؤمنون شهداء الله في الأرض». 

وفي بعض طرق البخاري”" أيضاً عن عمر يه قال النبي كل : 
«من شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة»» فقلنا: وثلاثاً؟ قال: 
«وثلاثة»» فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان»» ثم لم نسأله عن الواحد. 

قال آلو مدرو وع الد حه هن واه 
أعلم» والذي قبله يعطي العموم» وأن من كثرت شهوده وانطلقت ألسنة 
المسلمين فيه بالخير والثناء الصالح كانت له الجنة» والله أعلم). 

قال :خمد > وغير مك إذا اج الله عدا أن ريلف عك 
ألسنة المسلمين الثناء عليه وفي قلوبهم المحبة» قال الله تعالى : من 
ليت اموا وَصمِنُوا الصَلِحَتٍ سَمَجْعَلُ لم لمن ويا 402 [مريم: :5] 
وقال #4: «إن الله إذا أحبّ عبداً دعا جبريل تل فقال: إن الله يحب 
فلاناً فأحبه» قال: فيحبه جبريل 822. ثم ينادي في السماء: إن الله 


)١(‏ في صحيحه ٩۳٤/۲‏ ح1144. 

(۲) في سننه 498/١‏ ح١591١؛‏ والبيهقي في الكبرى ۱۲۳/۱۰ ح١۱۷١۲»‏ 
صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 70١ - ۲٤۹/۱‏ ح۱۲۱۱. 

(۳) في صحيحه 550/١‏ ح۱۳۰۲. 

.)٠١۷(ص في العاقبة له‎ )٤( 

(5) أبو محمد عبد الحق في العاقبة ص(ا6١‏ - .)٠١۸‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يحب فلاناً فأحبوه» قال: فيحبه أهل السماء»ء ثم يوضع له القبول في 


. لفق زفق 
البخاري”'' ومسلم '*. 


في صفة أهل الجنة وأهل النار 


ا هريرة له قال : قال رسول الله عبد : «صتفان 


من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
الفا وتساء اسا تارات انات م هه وهن كأستمة 
البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا». 


a a i'9 7‏ 
وخرّج مسلم” أيضا عن أبي هريرة ذه عن النبي بي قال: 
«يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير». 


للعلماء فى تأويل هذا الحديث وجهان: 

أحدهما: أنها مثلها فى الخوف والهيبة والطير أكثر الحيوانات 
خوفاً حتى قالوا: أحذر من غراب» وقد غلب الخوف على كثير من 
السلف حتى انصدعت قلوبهم فماتوا. 

الثانى: أنها مثلها فى الضعف والرقة» كما جاء فى الحديث 
الآخر في أهل اليمن: «هم أرق قلوباً وأضعف أفئدة». 


)١(‏ في صحيحه ۳/ ۱۱۷١‏ ح۳۰۳۷. (؟) في صحيحه 7١70/4‏ ح/7710. 
(6) في صحيحه ۳/ ۱۹۸۰ ح۲۱۲۸. )٤(‏ في صحيحه ۲۱۸۳/٤١‏ ح1840. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يال 07 
ما جاء في أكثر أهل الجنة وأكثر أهل النار 
مسل عن أسامة بن زيد ونه قال: قال رسول الله كَللِةِ: «قمت 
على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد 
محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار» وقمت على باب 
النار فإذا عامة من دخلها النساء». 


ومن حديث ابن عباس ويا في حديث كسوف الشمس: «ورأيت 
النار فلم أرَ منظراً كاليوم قطء رات أكثر أهلها النساء»» قالوا: بِمَّ يا 
رسول الله؟ قال: «بكفرهن»» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء 
ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك 
نكا فاك ها و سنك او 

وعن عمران بن حصين ذه أن رسول الله ية قال: «إن أقل 
ساكني الجنة: النساء»”" . 


قال علماؤنا: إنما كان النساء أقل ساكني الجنة لما يغلب عليهن 
من الهوى والميل إلى عاجل زينة الدنيا لنقصان عقولهن أن تنفذ 
بصائرها إلى الأخرى فيضعفن عن عمل الآخرة» والتأهب لها لميلهن 
إلى الدنيا والتزيّن بها ولهاء ثم مع ذلك هن أقوى أسباب الدنيا التي 
تصرف الرجال عن الأخرى؛ لما لهن فيهن من الهوى» فأكثرهن 


VT 4 في صحيحه‎ )١( 
.٠٠١5ح‎ ۳٥۷/۱ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )۲( 
.۷٤٥۷ح‎ 495/١5 أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )۳( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مُعْرِضات عن الآخرة بأنفسهن» صارفات عنها لغيرهن» سريعات 
الانخداع لداعهن من المعرضين عن الدين» عسيرات الاستجابة لمن 
يدعوهن إلى الآخرة وأعمالها من المتقين. 

قال ية : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»7 . 
وقال: «ما رأيت ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن يا 
معشر النساء»""» وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
المتقدم: «مائلات مميلات». قال الحافظ ابن دحية: فتحفظوا عباد الله 
منهن» وتجتبوا عنهن» ولا تثقوا بودهن» ولا وثيق عهدهن» ففي 
نقصان عقلهن ودينهن ما يغني عن الإطناب فيهن. ۰ 


لا يدخل الجنة صاحب مكس ولا قاطع الرحم 
قال اله اتعالى: لقعلا كل برط وعدن ودوت عن 
2 2 سے o‏ 24 ع 
سیل آلو من ءات يهء وَتَبَعُوبَهَا عِوَجَا4 [الأعراف: 45]» نزلت في 
fs 27 53 2‏ يدوعء 6 ++ Sf f‏ ا رس سس 
وقال: #فهل عَسَيْشْمٌ إن وليدِم أن تَفْسِدُوا فى الأرضٍ ويفَطعوأ ایامک 
م أي د < e ya‏ 207 
اوک لْذِينَ لعنهم أله الآية [محمد: ۲۲ - .]۲١‏ 


۳( 1 35 ر ا 
مسلم ` عن جبير بن مطعم عن أبيه طبه عن رسول الله ييا 
قال: «لا يدخل الجنة قاطع»» قال ابن أبي عمر قال سفيان: قاطع 
١ (O u‏ 
رحم» ورواه البخاري . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ١909/5‏ ح8١18؛‏ ومسلم 7١91/4‏ ح7740. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ١١7/١‏ ح۲۹۸؛ ومسلم في صحيحه 815/١‏ 
ح74. 

(۳) في صحيحه ۱۹۸۱/٤‏ ح5505. )٤(‏ في صحيحه 7771/68 ح0778. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أبو داو عن عقبة بن عامر ضيه قال: سمعحتت رسول الله E‏ 
يقول : لا يدخل الجنة صاحب مكس» . 


hg 
5-7 


ال لازا صناحت المكين هو الق يعر مراك الاش 
ويأخذ من التجار والمختلفين ما لا يجب عليهم إذا مروا به مكسأً باسم 
العشر أو الزكاة» وليس هو الساعى الذي يأخذ الصدقات والحق 
الواجب للفقراء» وقد قدمنا أن التبديل إذا كان في الأعمال ليس في 
العقائد صاحبه في المشيئة إن عذب فإنه يخرج بالشفاعة على ما تقدم» 
وهكذا القول فى أصحاب الكبائر المتوعد عليها بالنار واللعنة يخرجون 
بالشفاعة إذا و على غير وجه الاستحلال. 


ما جاء في آول من تسعر بهم جهنم 

مسلم“ عن أبي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله بيه يقول: 
«إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرَّفه نعمه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت» 
قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ 
القرآن فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت 
العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم 
ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم أمر به 


)١(‏ في سننه ۱۳۲/۳ ح۲۹۳۷؛ والدارمي في سننه ٤۸۲/۱‏ ح1737. 
)۲( في صحيحه ؟/ ١0‏ اح6١15.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فسّحب على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل وسّع الله عليه وأعطاه 
من أصناف المال كلهء فأتي به فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت 
فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن أنفق فيها إلا أنفقت فيها لك» 
قال: كذبت» ولكنك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» د ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»» خرجه انو e‏ 
بمعناه» وقال في آخره: ثم ضرب رسول الله مي و رکبتي» فقال: 
«يا أبا هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة». 


فيمن يدخل الجنة بغير حساب 

مسلم'" عن عمران بن حصين نه أن رسول الله ل قال: 
«يدخل الجنة بق امت ون الغا بغير حساب»» قالوا: من هم يا 
رسول الله؟ قال: (هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون» 
وعلى ربهم يتوكلون» . 

الترمذي" عن أبي أمامة ذه قال: سمعت رسول الله كلا 
O‏ ون وو ١‏ أنه با شن "ليده حو أشي تيسن اننا لذ a‏ 
عليه :ولا عذاب مغ “كل الف سبعون الفا ولات جات من بات 
ربي)» قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. أخرجه ابن ماج 
أيضاً . 


)١(‏ في جامعه 09١/4‏ ح۲۳۸۲. 

(۲) في صحيحه ١98/١‏ ح8١5؛‏ والبخاري في صحيحه من حديث ابن عباس ويا 
YTV /o‏ ح1۱۹۷. 

(۳) في جامعه 775/5 ح۲۳۷٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي له ۲/ 
6 ح1984. 

)٤(‏ في سننه ۱٤۳۳/۲‏ 57852؛ وأحمد فى مسئده ۲٦۸/٥‏ سلاه77. 
ني € ني حََ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لا تظن أن من استرقى واكتوى لا يدخل الجنة بغير حساب» فإن 
النبي بي رقى نفسه وأمر بالرقى» وكذلك كوى أصحابه ونفسه فيما 
ذكره الطبري» فيّحمل النهي على رقى مخصوص. بدليل قول 
رسول الله ية لآل عمرو بن حازم: «أعرضوا عليّ رقاكم لا بأس 
الرقى ما لم يكن فيه شرك“ وكذلك الكي الذي لا يوجد عنه غنى» 
فمن فعله في محله وعلى شرطه لم يكن ذلك مكروهاً في حقه ولا 
ننقضاً لمن فض ومجول أن نكرت ين السعين: ألنا: 


أمة محمد بء شطر أهل الجنة وأكثر 

مسل عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله كل : 
«يقول الله تعالى: يا آدم فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك»› 
قال: يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ فقال: من كل 
ألف تسع مائة وتسعة وتسعون» قال: فذلك حين يشيب الصغير #وتضع 
ڪل تات حل لها ويي الاس سشكرى ويا هم يشكرا ولک 
داب أله سید قال: فاشتد عليهم»ء قالوا: يا رسول الله أينا ذلك 
الرجل؟ قال: «أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل» قال: 
ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنةء 
فحمدنا وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث 
أهل الجنة» فحمدنا وكبرناء ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷۲۷/٤‏ ح۲۲۰۰. 
(0) في صحيحه ٠١١/١‏ ح۲۲۲. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تكونوا شطر آهل الجنة» إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في 
جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار»ء خرّجه البخاري"'". 


وخرّجه ابن ماجه'" والترمذي”" عن بريدة بن خصيب َيه قال: 
قال رسول الله كِللةِ: «أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثمانون منها من 
هذه الأمةع وأربعون من سائر الآمم» قال تن عيسى : هذا حديث 


قول الصحابة رضوان الله عليهم: أيّنا ذلك الرجل؟ يريدون من 
هو الواحد الذي لا يدخل النار توهماً منهم أن القضية واردة فيهمء 
فقال كَلِ: «إن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومنكم 
رجلا وأطلق لفظ البشارة وبيّن أن الألف كلها في النار لكن من غير 
هذه الآمة المحمدية» ومن هذه الأمة واحد فى النار على ما يقتضيه 
ا دا انا ٠‏ 
© © © 


)١(‏ في صحيحه ۱۲۲۱/۳ ح۳۱۷۰. 

(0) في سننه ١575/7‏ ح۲۸۹٤‏ وصخحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
7 ح1" 

(۳) في جامعه ٦۸۳/٤‏ ح1015. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


© أبواب جهنم وما جاء فيها وقي أهلها  ٠4١‏ 


ماللا 


ذكر الله ك النار في كتابه ووصفها وأخبر بهاء فقال عز من 
قائل: #كلآ لتا ى 69 براع لِلشَّى 402 [المعارج: ٠١‏ - ١١]ء‏ الشوى: 
جمع شواة وهي جلدة الراين. 

وقال: ليما ارک ما سر © 5 بت ولا ر @ لر تر @4 
[المدثر: ۲۷ - ۲۹] مغيّرة» يقال: لاحته الشمس ولوّحته: إذا غيرته. 


وقال: وما أ 


وقال: بدن ف َة أي ليرمين فيهاء «وَمَآ أدرنك ما أله 


٠ هه‎ 


ی 


3 أ 35 8 لس 
درك ما هي 2 نار حامية 49 [القارعة: .]١١ ٠١‏ 


2 


© تر یہ المومدة © الى عط ع1 اليد 9©* [الهمزة: ه - ۷]. 
وقال: ولا ام سرت 5*9 [التعتعوثر :111 أ أوفتدت 


وقال: #وسبضلرت سوير [النساء: .]٠١‏ 


وقال: لیت كفا هر 36 جَهَئْرَ 1 بض يهم واوا 
[فاطر: ””]. 


وقال: لك لفقي فى ألدَرْكِ الْأَسَمَلٍ من أَلثَارٍ4 [النساء: .]٠٤١‏ 
فأوعد بها الكافرين وخخوّف الطغاة المتمردين» والعصاة من 

الموحدين» لينزجروا عما نهاهمء فقال وقوله الحق: انوا أَلَارَ ) 

م كك وس مم ر ج ل اسك e24‏ کے 000 

وَفُوْدُما الاس وَلجَارَةٌ أَعِدَّت لفرت # [البقرة: .]۲٤‏ 


سے مرح ر 


وقال: #إنَّ لين يأڪلون مول التتدئ ظلْمًا» الآية [النساء: .]٠١‏ 


IR 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


5 ا رس مے ج 5 
وقال: #ذلك موف أله ي عبادم [الزمر: »]١١‏ والآي فى هذا 


9 2 2 


ما جاء فيمن سال الله الجنة واستجار به من النار 

الترمذي"'' عن أنس بن مالك وف قال: قال رسول الله يَل: 
«من سأل الله الجنة ثلاث مرات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ومن 
استجار من النار قالت النار: اللهم أجره من النار». 


تقرر من الكتاب والستة أن الأعمال الصالحة والإخلاص فيها مع 
الإيمان موصلة إلى الجنان ومباعدة من النيران» وذلك يكثر إيراده 
والقطع به مع الموافاة على ذلك يغني عن ذكر ذلك والله الموفق. 


ويكفيك من ذلك ما ثبت في الصحيحين”'' عن أبي. سعيد 
الخدري به قال: قال رسول الله ية: «ما من عبد ية ا في 
سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا». 
الخريف: السنة. 


خرجه النسائي 9" عن أن هريرة عن رسول الله عبد قال: «من 


)١(‏ في جامعه 5949/5 ح701/7؛ والنسائي في المجتبى 4 ح١75ده؛‏ وابن 
ماجه في سننه ١407/7‏ ح0٠475»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن 
الترمذي ۳۱۹/۲ ح79١7.‏ 

(۲) في البخاري ۱۰٤٤/۳‏ ح7586؛ ومسلم ۸۰۸/۲ ح97١١1.‏ 

(۳) في المجتبى ۱۷۲/٤‏ ح7755؛ وابن ماجه في سننه 058/١‏ ح۱۷۱۸» 
صحّححه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ۲۸۷/۱ ح17940. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


صام و في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين کا 
وخرّجه أبو عيسى الترمذي''' عن أبي أمامة عن النبي ييه قال: «من 
صام يوماً في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقاً كما بين المشرق 
والمغرت ويرو :اما من السنماء ولا رض هدا عديف: غريت 
من حديث أبي أمامة. 


ما جاء في عظم جهنم وأزمّتها وكثرة ملائكتها 
وفي عظم خلقهم 


مسل" عن عبد الله بن مسعود ونه قال: قال رسول الله كه : 
ملك يجرونها» . 


هذا يبين لك ما قلناه: إن جهنم اسم علم لجميع النار» ومعنی 
يؤتى بها: يجاء بها من المحل الذي خلقها الله تعالى فيه فتدار بأرض 
المحشر حتى لا يبقى للجنة طريق إلا الصراط. 

والزمام: ما يزم به الشىء» ا يشد ويربط. وهذه الأزمّة التى 
تساق بها جهنم يمنع من خروجها على أهل المحشر فلا يخرج منها إلا 
الأعناق التى أمرت بأخذ من شاء الله أخذه. 


)١(‏ في جامعه ١17/5‏ ح774١؛‏ والطبراني في الكبير ۲۳٣/۸‏ ح١97!؛‏ وفي 
معجمه الأوسط 55/4 ح٤۷٥".‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير 
والأوسط وإسناده حسن. مجمع الزوائد .٠۹٤/۳‏ 

(۲) رواها الطبراني في الأوسط 6 ح477:. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


1 1 2 ص ت 24 
وملائكتها كما وصفهم الله تعالى : مَلَيِكَهٌ غِلاظٌ سداد [التحريم: 5]. 
وقال ابن عباس : ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة» وقوة 
الواحد ا يضرب بالمقمع فيدفع بتلك الضربة سبعين آلف إنسان 
١ 8 75‏ 
وأما قوله تعالى: #عا يَسْعَهَ عكر عر ©4 [المدثر: »]۳١‏ فالمراد: 


وأما جملتهم: فالعبارة عنها كما قال الله تعالى: #وما بعلو جود 
ريك إل 2 المد وم 


ما جاء في سعة جهنم وعظم سرادقها بيان قوله تعالى: 
ام لوا ES‏ يد مرن [الفرقان: .]١‏ 

قال الله تعالى: ##إإنَا أَعَنَدَنا لِلطَلِمِينَ اا احا سٍَ سُرَادِفُهَا * 
[الكهف: 59]. 

ابن المبارله" : أخبرنا عنبسة بن سعيد عن حبيب بن الف عمرة 

عن مجاهد قال: قال ابن عباس (*'#ها: أتدري ما سعة جهنم؟ قال: 

قلت: لاء قال: أجل والله ما تدري أن بين شحمتي أذن أحدهم وبين 

عاتقه مسيرة سبعين خريفاً تجري فيها أودية القيح والدم» قلت له: 

أنهار؟ قال: لاء بل أوديةء ثم قال: أتدري ما سعة جهنم؟ قلت: لاء 

قال: أجل والله ما تدري» حدثئتني عائشة ويا أنها سألت 

رسول الله يه عن قوله تعالى: ##وَآلْأَرضُ جمِيكًا بصم [الزمر: ۷٦]ء‏ 


.١٠١9/١7 ذكره الطبري فى تفسيره عن كعب الأحبار‎ )١( 
ح15400.‎ ١١5/5 (؟) في الزهد (الزوائد) ص(80) ح۲۹۸؛ وأحمد في المسند‎ 


المنتققى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: فأين الناس يومئذ؟ قال: «على جسر جهنم . خرّجه الترمذى 
وصححة . 


ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذايها 


ين عن ع الزناد عن الأعرج عن أ هريرة که أن 
رسول الله كل قال: «نار ابن آدم التي توقدون جرّء من سبعين جزءا من 
نار جهنم». فقالوا: يا رسول الله وإن كانت لكافية» قال: «فإنها فضلت 
بتسعة وستين جز ءا أخرجه مسل وزاد: «كلها مثل حرّها»). 


مسلم“ عن أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله ي : «يؤتى 
يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة ثم 
يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا 
والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ 
صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط» هل مر بك 
شدة قط؟ فيقول: ا والله يا رب» ما مر بی بۇس قط ولا ایت شدة 
قط). 


ا کن ديك كين ن ايضاق عم هك 


الطويل عن أنس بن مالك َيِه قال: قال رسول الله كلهِ: «يؤتى يوم 


أخرجه ابن ماجه 


)١(‏ في جامعه ۳۷۲/۰١‏ ح5751. قال الألباني: صحيح الإسناد. انظر: صحيح 
سنن الترمذي ۱۰1/۳ ح15864. 

() في الموطأ ۹۹٤/۲‏ ح٤٠۱۸.‏ (۳) في صحيحه ۲۱۸٤/٤‏ ح1847. 

AVE ۲۱٣۲/٤ في صحيحه‎ )٤( 

(5) في سننه ٠٤٤١/۲‏ ح٠۲٤؛‏ وابن المبارك في الزهد ۲۲۰/۱ ح۲۲٦»‏ 
وصحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه ٤۳٤/۲‏ ح۸۸٤۳.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال: اغمسوه في النار غمسة»ء 
فيغمس فيهاء ثم يخرجء فيقول: أي و 
فيقول: لاء ما أصابني نعيم قطء ويؤتى بأشد المؤمنين ضرًاً وبلاءً 
فيقال: اغمسوه غمسة في الجنة فيغمس فيها غمسة فيقال: أي فلان هل 


وما جاء في شكوى النار وكلامها ويّعد قعرها وأهوالها 
وفي قدر الحجر الذي يرمى به فيها 
- أجارنا الله منها ومن أهوالها - 

روف الأكمة عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله يا : 
«اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاًء فجعل لها 
نفسين» نفس في الشتاء» ونفس في الصيف» فشدة ما تجدون من البرد 
من زمهريرهاء وشدة ما تجدون من الحر من سّمومها). أخرجه 
البخاري“ ومسل . 

وعن أبي هريرة َيه قال: كنا مع رسول الله ية إذ سمع وجبة» 
فقال النبي كَلِِ: «أتدرون ما هذا؟». قلنا: الله ورسوله أعلمء قال: 
«هذا حجر رُمى به فى النار منذ سبعين خريفاء فهو يهوي فى النار الآن 
کن ن إلى روک چ ۰ 

الوجبة: الهدة» وهي صوت وفع ال الل 

الترمذي““ عن الحسن قال: قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا 


)١(‏ في صحيحه ۱۱۹۰/۳ ح۳۰۸۷. (۲) في صحيحه ٤۳۱/۱‏ ح1۱۷. 

.۲۸٤ ٤ح‎ 7١85/5 في صحيحه‎ )۳( 

٠۲۰/۲ ح27616 صخحه الألباني. صحيح سنن الترمذي‎ ۷۰۲/٤ في جامعه‎ )٤( 
ح7084.‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عيض قي مغر ی اق و «إن الصخرة العظيمة لتلقى من 
شفير جهنم فتهوي فيها سبعين عام وما تقضي إلى قرارها)» قال: 
وكان عمر يقول: أكثروا ذكر النار فإن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن 
مقامها حديد. 


مسلم عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان 
وکات آمبرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد فإن 
الدنيا فقد آذنت بِصَرُم وَوَلَْتْ حذاء» ولم يبق منها إلا صُبابة كصبابة 
الإناء يتصابّها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا 
بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر ليلقى من شفير جهنم فيهوي 
فيها سبعين عاماً لا يدرك لها قعراًء والله لتملأن» أفعجبتم . . .2 الحديث. 


ما جاء أن في جهنم سجوناء 
وفي وعيد من شرب الخمر وغيره 


أخبرنا محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ور عن النبي بي قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار» يسقون من عصارة أهل النار طينة 
الخبال»» أخر جه الترمذى9") وقال: حديث حسن. 


(۲) المعنى أنها ذهب خفيفة سريعة. انظر: النهاية فى غريب الحديث ."٥٦/١‏ 

() في جامعه 705/5 ح75947. وقال بعده: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه 
ا في مسنده 1۷4/۲ 11۷¥ ؟ وابن ا شيبة فى مصنفه /o‏ ۲4 
اح277087 وحسنه الالباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۰٤/۲‏ ح70١7.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: وطينة الخبال: عرق أهل النار أو عصارتهم» شراب أيضاً 
لمن شرب المسكرء جاء ذلك في صحيح البخاري“ عن جابر ذه : 
أن رجلاً قدم من جيشان» وجيشان من اليمن» فسأل النبي ڳل عن 
شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزرء فقال كككِ: «أوَ مسكر 
هو؟)» قال: نعمء قال: «إن على الله تعالى عهداً لمن شرب المسكر 
أن سف ن طيئة :ا لخا لاء قال وا رسو ل الله وما عة الشال» قال : 
«عرق أهل النار» أو «عصارة أهل النار». 


تعظيم جسد الكافر وأعضائه د : اختلاف كفره 
وتوزيع العذاب على العاصي المؤمن 

مسلم'" عن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله ككلِ: «ضرس 
الكافر أو ناب الكافر مثل أحلء وغلظ جلده مسيرة ثة أيام للراكب 
المسرع». 

الترمذي”” عنه عن النبى يل قال: «إن غلظ جلد الكافر اثنان 
انغ وإن ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة 
ش والمدينة». قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. 


وفي ووا «وفخذه مثل البيضاء» ومقعده من النار مسيرة 


2000 لم أجده في ج الببخاري› وهو ف صحبح مسلم ع/ 0۸V‏ ح۹ ۹. 
() في صحيحه ۲۱۸۹/٤‏ ح١1851.‏ 


() في جامعه ۷٠۳/٤‏ حلا101. قال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الترمذي 
1/۲ 
(:) أخرجها الترمذي في جامعه ۷۰۳/٤‏ ح۷۸٥۲.‏ قال الألباني: حديث حسن. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ثلاث مثل الربذة», أخر جه عن صالح مولى التوأمة عن ابی هريرة یه 
وقال: مثل الربذة: يعني به كما بين مكة والمدينة» والبيضاء: 
مسلم“ عن سمرة بن جندب َيه قال: قال رسول الله لا : 
«منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم 
من تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته».» وفى 
ويد : 1 ۰ 
رواية ': «حقويه») مكان حجزته. 


ابن ماجه”" عن الحارث بن أقيش وليه أن رسول الله يكل قال: 
«إن من أمتى من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضرء وإن من أمتى من 
يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها». 


ما جاء في شدة E‏ ۳ المعاصي 


ل“ عع عبد الث بون مد وف فال ؟ قال رسول الله عله : 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون». 


.۲۸٤٥١ح‎ ١١85/54 في صحيحه‎ )١( 
في صحيح مسلم بنفس التخريج السابق.‎ )۲( 
ونا ال 90711101101 والطبواي‎ 
الا ات نا صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ا‎ 
0 4/1 
ح0505.‎ 7١٠١/0 والبخاري في صحيحه‎ ؛5١١9ح‎ ۱٣۷۰ /٣ في صحيحه‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قلت: وقد تقدم'' حديث البخاري الطويل عن سمرة بن جندب 
وحديث ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود طبه في باب ما يكون منه 
عذاب القبر» وحديث أبي هريرة في الذين تسعّر بهم النار وغير ذلك 
مما تقدم في معنى هذا الباب فتأمل ذلك. 


وفي عذاب من عذب الناس في الدنيا 


أبو داود الطيالسي”" قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن 
دينار عن أبي نجيح عن خالد بن حكيم عن خالد بن الوليد ڪه قال: 
قال رسول الله كلِ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس 
في الدنيا». 

خرّجه البخاري في التاريخ”" فقال: ثنا علي» ثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن أبي نجيح عن خالد بن حكيم بن حزام أن أبا عبيدة 
تناول رجلاً من أهل الأرض فكلمه خالد بن الوليد فقالوا: أغضبت 
الأميرء قال: لم أرد غضبه» سمعت رسول الله بي يقول: «أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة أشدهم عذاباً للناس في الدنيا»» خرّجه مسلم“ بمعناه 
من حديث هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط 
بالشام قد أقيموا في الشمس» فقال: ما شأنهم؟ قالوا: حبسوا في 
الجزية» فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله ييه يقول: (إن الله كك 
يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». 


)١(‏ ص(۱۱۹). 

(؟) في مسنده ص(58١)‏ حا0١١.‏ 
(9) في التاريخ الكبير .٠٤١/۳‏ 
)٤(‏ في صحيحه 4 ح11۳. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في عذاب من أمر بالمعروف ولم اته ونهی عن لمنكر واه 
البخاري“ عن أسامة بن زيد ا قال: سمعت رسول الله کیا 
يقول: «يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه» 
فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا أفعله» وأنهى عن 
المنكر وأفعله»» خرّجه مسلم'" بمعناه عن أسامة"" ولب قال: سمعت 
رسول الله ب يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق 
أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار 
فيقولون: يا فلان: ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ 

فيقول: بلى» كنت آمر بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآتيه) . 


قال إبراهيم النخعي : إني لأكره القصص لثلاث آيات» قوله 
یا 1 00 لير ن أَنَفْسَكْم4» الآية [البقرة: »]٤٤‏ وقوله 


تعالى: #لم تقو تَقُولوت ما لا نَفْعَلُونَ © ڪر مما عند اله أن تَفُولُوا ما 
. ا 46 1 [الصف: ۲ ۔ ”]» وقوله بعال وما أزيدُ أن احالف 
ل لتكت ع ف ود ا 


قلت: وألفاظ هذه الآيات تدل مع ما ذكرناه من الأحاديث 
1 مع من 2 
أن عقوبة من كان عالما بالمعروف وبالمنكر وبوجوب القيام بوظيفة كل 
وجك متها ائ ممن لم يعلمهء واا ول لانم كال 


(۱( في صحيحه > ح11۸9 . )۲( في صحيحه 6/ 4° ح۲۹۸۹. 
(۳) أسامة بن زيد طك . 
2 ذكر قوله ابن كثير فى تفسيره .AV/۱‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بحرّمات الله ومستخفٌ لأحكامه. وهو ممن لم ينتفع بعلمه. 


وقوله: تندلق: أي تخرج» والاندلاق: الخروج بسرعة» يقال: 
اندلق السيف خرج من غمده» وروینا : فتنفلق › یدل : فتندلی: 

والأقتاب: الأسساي واحدها: قتب بكسر القاف» وقال 
الأصمعي: واحدها قتبة» ويقال لها أيضاً: الأقصاب واحدها قصبء 


عر O7‏ 5 اا 01 5 5 
قاله أبو . وقال ل : «رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار 
)۲( 


وهو e‏ من سيب السوائب» 


ما جاء في طعام آهل النار ب ولباسهم 

قال الله تعالى: 205 ڪفروا طعت طم ياب مّن تار [الحج: 19]» 
وال #سَرَبيلُهُم من فَطِرَانِ4 [إبراهيم: 50]ء وقال: إت سجرب 
لرَّفوْر © طَعَامُ لير 469 [الدخان: ٤‏ -٤٤]ء‏ وقال: للا يذوفن فا 
برا أي : توما إلا يما وَعَنَاها © جَرَّآهُ واا 4069 [النبأ: 5-57:4كا]ء 
وقال: فون يشا غاا يماو كلْمهْلٍ نوی وجوه يشب ألشّرَابُ وسات 
رفا [الكهف: ۲۹]ء وقال عز من قائل: #شقن من عَيْنِ ءاي ( © لسم 
طعا طَهَاء إلا ون ريه 4 وقال: افليس له ل الوم هتا جم © ولا طعام إلا مِنْ 
غِنَلِينِ (47» [الحاقة: ۳١‏ 8"5]» قال ا معناه: صديد أهل النار 
وما ينغسل ويسيل من أيديهم . 


قلعا وهو الاق اها دك انو لار ٠‏ اعرا سقيان 


() في غريب الحديث 51/8 
(۳) في الغريبين له 4/ 189/4 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عن منصور عن إبراهيم وأبي رزين في قوله تعالى: هدا ظيدُوقُوه حِيمٌ 
واف 40 [ص: ]٥۷‏ قالا: ما يسيل من صديدهم. 

وقيل: الغساق: القيح الغليظ المنتن . 
الغليظء لو أن قطرة منه تهراق فى المغرب أنتنت أهل المشرق» ولو 
انها راق في المشرق أندت اهل االمرت' . 

وقيل: الغساق: الذي لا يستطاع من شدة برده وهو الزمهرير" . 
حمة فتستنقع › ويؤتى بالآدمى فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده ولحمه 
عن العظام» فيجر لحمه في كعبيه كما يجر الرجل ثوب" . 

«جَرآء واا €3 [النبا: »]۲١١‏ أي: وافق أعمالهم الخبيثة. 
فهو الضريع» فالإبل تأكله خضراً فإذا يبس لم تذقه. وقيل: هو 

75 5 5 3 €3 0 ت‎ 0 ٠. 8 7 = 

الشوكة. وقيل : حجارة. وقيل : الزقوم . وقيل : واد في جهلم . والله 
أعلم . 

وقال المفسرون: إن شجرة الزقوم في الباب السادس» وأنها تحيا 
بلهيب النار كما تحيا الشجرة ببرد الماع فلا بد لأهل النار من أن 
ينحدر إليها من كان فوقها فيأكلونها منها. 


.١7/ا//77 ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
.١5/7٠ ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 
.١الا/‎ /77 ذكره الطبري في تفسيره‎ )۳( 
.157 - ۱١۱/۳۰ انظر هذه الأقوال في: تفسير الطبري‎ )5( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


2 ۶ 5 1 5 2 ر ررر م #82 
وقال أبو عمران الجوني في قوله تعالى: إت سَجَرَتَ الرَفُور 
© مام الذي @4 قال: بلغنا أن ابن آدم لا ينتهش منها نهشة 
إلا نهشت منه مثلها . 

والمهل .ما كان ذاا من “الفضة والتحائين9' . 

فل الميل فك الريك الد اسراو : 

قوله تعالى: امهل بعل في لون @ كتل الحيير @4 
[الدخان: ٤٠‏ -55] يعنى : الماء الشديد الحر. 


ا 
ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذاباً فيها 

مسلم*' عن النعمان بن بشير نه أن رسول الله كك قال: «إن 
أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي 
منهما دماغه) . 

وفي التنزيل : #فیضککا ییک وکا کیا جرا يما كنأ يكْيربون (7©) 4 
[التوبة: 85]. 

وفي الترمذي”' من حديث أبي ذر عن النبي كلْهِ: «والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»» فمن كثر بكاؤه خوفا 


( 


.۳٠٤/۲ ذكره أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) الطبري في تفسيره .54٠/١6‏ 

(۳( الطبري ف تفسيره عن مجاهد 6/0 

(ه) في جامعه 00/٤‏ ح۲۳۱۳ ؛ ومالك في الموطأ ۱۸/۱ ح٤٤٤‏ ؟ وابن ابي 
شيبة في مصنفه 87/17 ح۳۹۳٤۳»‏ حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من الله تعالى ا قال الث تال مرا 

عن أهل الجنة: إا تًا مَل ف أهلتا َفيك [الطور: »]۲١‏ ووصف 
أهل النار فقال: #وإذا افوا إل أَمْلهِمٌ نموا مكهينَ ©4 [المطففين: ]١‏ 
وقال: وکر من نم کک . 


لكل مسلم فداء من النار من الكفار 
خا جبارة بن التكلين تنا كتير بن سلجو عن اسن ين 
مالك ويه قال: قال رسول الله كلِةِ: «إن هذه الأمة مرحومة؛ عذابها 
بأيديهاء فإذا كان يوم القيامة دفع اله“ إلى كل رجل من المسلمين 


رجلاً من المشركين» فقال: هذا فداؤك من النار»" . 


اي بردة عن أبي موسى الأشعري د طبه قال : قال 


رسول الله که : «إذا كان يوم القيامة دفع الله یك لكل 0 ا أو 
نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار). 

وفي رواية أخرى”*؟: «لا يموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه 
من النار يهودياً أو نصرانياً» فاستحلفه عمر بن عبد العزيز ضيه بالل 
الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات: أن أباه حدثه عن رسول الله كل 
قال: فحلف له). 


)١(‏ (لفظ الجلالة): ليس في (ابن ماجه). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه ۱٤۳٤/۲‏ ح۲۹۲٤»‏ صخحه الألباني. انظر: 
صحيح سنن ابن ماجه ٤۲۷/۲‏ ح٤٦٤۳.‏ 

(۳) في صحيحه ٤‏ حY1V.‏ 

)٤(‏ أخرجها مسلم في صحيحه ۲۱۱۹/٤‏ ح۲۷۱۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في قوله تعالى: وول هَل من مزير [ق: 0.] 

مسلم'' عن أنس َيه عن النبي بي قال: «لا تزال جهنم يلقى 
فيها وتقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول: قط قط» وعزتك وكرمكء. ولا يزال في الجنة 
فضل حتى ينشئ الله تعالى لها خلقاً فر فيسكنهم فضل الجنة). ْ 

في رواية أخرى: من حديث أبي هريرة َه : «فأما النار فلا 
تمتلئ حتى يضع الله سبحانه عليها رجله فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ 
وينزوي بعضها إلى بعض فلا يظلم الله من خلقه أحداًء وأما الجنة 
فإن الله ينشئ لها خلقا» . 


مسلم'" عن عبد الله بن مسعود وله قال: قال رسول الله كله : 
«إني لأعلم آخر أهل النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولا 
الجنة» رجل يخرج من النار حبواً فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة 
فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع. فيقول: يا رب وجدتها ملأىء 
فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنةء فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأى» 
فيرجع» فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول الله تعالى: اذهب فادخل 
الجنة. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالهاء أو إن لك عشرة أمثال 
الدنياء قال: فيقول: أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملِكِ؟»» قال: 


)١(‏ في صحيحه ۲۱۸۸/٤‏ ح5848. 
(۲) لمسلم في صحيحه ۲۱۸۷/٤‏ ح5845. 
(۳) في صحيحه 1١17/١‏ ح187١؛‏ والبخاري في صحيحه 75١7/60‏ ح07١57.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لقد زان رسول الله ا ضحك حتى بدت نواجذه» قال: فكان يقول: 
«ذلك أدنى أهل الجنة منزلة». 


وغنه""* :أن رشول ال كلة فال «الخر من يدخل الجنة برحل فهر 
يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة؛ فإذا ما جاوزها التفت إليهاء 
فال تبارك الذي نجاني منك» لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من 
الأولين والآخرين» فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه 
الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائهاء فيقول الله تعالى: يا ابن آدم 
لعي إن أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: لاء يا رب» ويعاهده أن لا 
فجاله ملعا ريوط EAE SSE‏ 
فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى 
فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلهاء لا 
أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدم» لعي إن أدنيتك منها تسألني غيرهاء 
فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه 
فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها ترفع له شجرة عند باب الجنة أحسن من 
الأوليين» فيقول مثله» قال: فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها سمع أصوات 
أهل الجنة» فيقول: أي رب أدخلنيهاء فيقول: يا ابن ما يَضريني 
منك" أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معهاء فيقول: أي رب 
أتستهزئ مني وأنت رب العالمين»» فضحك ابن مسعود فقال: ألا 
تسألون مِمّ أضحك؟ قالوا: مِمّ تضحك؟ فقال: هكذا ضحك 
رسول الله ل فقالوا: مِم تضحك يا رسول الله؟ قال: «من ضحك رب 
العالمين» فيقول: إني لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء قادر». 
)١‏ أي: ابن مسعود َبْهء والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۱۷٤/۱‏ ح۱۸۷. 


(؟) أي: ما يقطع مسألتك» ويمنعك من سؤالي. انظر: النهاية فى غريب الحديث 
اا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما جاء في ميراث أهل الجنة منازل آهل النار 


جاء في الخبر عن أبي هريرة طبه عن النبي كلهِ: «أنه قال: 
إن الله تعالى جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً في النار» فأما 
المؤمنون فيأخذون منازلهم ويرثون منازل الكفار يجعل الكفار في 
منازلهم 5 النار»» خرّجه ابن ما بمعناه عن 2 هريرة طبه قال: 
قال رسول الله كِ: «ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة 
ومنزل في النار» فإذا مات فدخل النار وورث أهل الجنة منزله فذلك 
قوله تعالى: اوک هم اورشن 49 [المؤمنون: 21٠١‏ إسناد صحيح . 

قلت: وهذا بيِّن في أن لكل إنسان منزلاً في النار ومنزلاً في 
الجنة» وقد قال هنا: ما منكم»» فخاطب أصحابه الكرام المنزّهون عن 
الذنوب العظام الموجبة للنيران مَك . 


ما جاء فى خلود أهل الدارين وذبح الموت على الصراط 
البخاري”"' عن ابن عمر ون قال: قال رسول الله يَكلةِ: «إذا صار 
أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين 
الجنة والنار فيذبح» ثم ينادي منادياً: يا أهل الجنة لا موت» ويا أهل 
النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحاً إلى فرحهم» وأهل النار حزناً 
إلى حزنهم» . 
(۱) في سننه ١501/7‏ ح1751؛ والبيهقي في شعب الإيمان 2757/١‏ صخځحه 


الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ٤۳۸/۲‏ ح154. 
(0) في صحيحه /٩‏ ۲۳۹۷ ح1۱۸۲. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


“"' عن أبي سعيد الخدري وهب قال: قال رسول الله اة : 
«إذا دخل أهل الجنة 56 وأهل النار النار يجاء يوم القيامة بالموت 
كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» فيقولون: نعم هذا الموت» قال: ثم 
يقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» فيقولون: نعم 
هذا الموت» فيؤمر به فيذبح» قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موت» ويا أهل النار و 2 موت فيها/ء ثم قرأ رسول الله کل : 
ف ورهز م للسْرَةٍ إِذ مِىَ آل وش في في عفار م لا ينون 4 وأشار 
بيده إلى الدنيا. 


وذكر ابن ماجه''' في حديث فيه طول عن أبي هريرة يه قال: 
قال رسول الله كلِِ: «يجاء”" بالموت يوم القيامة فيوقف على الصراطء 
فيقال: يا أهل الجنة» فيطّلعون خائفين أن يخرجوا من مكانهم الذي 
هم فيه» ثم يقال: يا أهل النار» فيطّلعون مستبشرين فرحين أن يخرجوا 
من مكانهم الذي هم به» فيقال: هل تعرفون هذا؟ قالوا: نعم هذا 
الموت» قال: فيؤمر به فيذبح على الصراطء ثم يقال للفريقين كلاهما: 
خلود فيما تجدون لا موت فيها أبداً»» خرّجه الترمذي”* بمعناه عن 
أبي هريرة مطولاً أيضاًء وفيه: «إذا أدخل الله أهل الجنةٍ الجندّء وأهل 
النار النار» تي بالموف فليا فو ع ال الذي بي عن آل الجنة 
وأهل النار» ثم يقال: يا أهل الجنة فيطلعون خائفين» ثم يقال : يا أهل 


.۲۸٤۹ح‎ ۲۱۸۸/٤ في صحيحه‎ )١( 

(۳) في سننه ۱٤٤۷/۲‏ ح۳۲۷٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
"Az 0/۲‏ 

() في (سنن ابن ماجه): يؤتى. 

(4:) في جامعه 591١/54‏ ح۷٥٠٠‏ صحّححه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
TNE TVS ITT‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


النار فيطلعون مستبشرين يرجون الشفاعة» فيقال لأهل الجنة وأهل 

النار: تعرفون هذا؟ فيقولون هؤلاء وهؤلاء: عرفناه هو الموت الذي 

وگل بناء فيضجع فيذبح ذبحاً على السورء ثم يقال: يا أهل الجنة 

خلود لا موتء. ويا أهل النار خلود لا موت» قال: هذا حديث حسن 
. د 


قلت: هذه الأحاديث مع صحتها نص في خلود أهل الدارين فيها 
لا إلى غاية ولا أمد معين على الدوام والسرمد من غير موت ولا 
حياة ولا راحة ولا نجاة» کا الكريم وأوضح فيه من 
عذاب الكافرين: وول كفروا لهم آذ + جَهَسَّم لا يِقْضَى يهم ميُمونوأ ولا 
يحَنّفْ عَنْهُم مَنْ ن دابيا كلك زى كل حكثور وس يَصَطرِحُنَ فبا 
[فاطر: 85 لا]ء وقال: # كما ضحت جِلُودهم بَدَأْنَهُمَ ج جلودًا غَيْرَهَا ليذوقوأ 
لداب وقال: ااي كيرا 8 ياب من ار بصب ين موق 
ویم لويم 9© بضر و ما فى ESO ls‏ 
N lL OL‏ 
۲ فمن قال: إنهم يخرجون منها وأن النار تبقى خالية بجملتها خاوية 
على عروشها وأنها تفنى وتهلك فهو خارج عن مقتضى العقول ومخالف 
E‏ أجمع عليه أهل الستة والأئمة العدول» 
لوي ع سيل اموم لو ما ول وَضَلو جهكم وسات مَصيا) 
.]١ 16 00‏ 

© © © 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أبواب الجنة بدك 
وما جاء فيها وفي صفتها ونعيمها 


OTOH 
وصف الله تعالى الجنة في كتابه وصفاً يقوم مقام العيان» في غير‎ 
ما سورة من القرآن وأكثر ذلك في سورة الواقعة» والرحمن» وهل أتاك‎ 
حديث الغاشية» وسورة الإنسان» وبيّن ذلك أيضاً نبيّنا يله بأوضح‎ 
بيان» فنذكر من ذلك ما بلغنا في الأخبار الصحاح والحسان» وعن‎ 
. السلف الصالح أهل الفضل والإحسان ون وحشرنا معهم آمين‎ 


قال الله تعالى: #وَلِمَنَ عاق مقَام ري بان 4 [الرحلن: 45]ء ثم 
وصفهما فقال بعد ذلك: #ومن دونهما جتان @4 [الرحمن: ؟5]. وعن 
ابن عباس في تأويل قوله: لولم اف مقام ب جتان € أي : بعد 
أداء الفرائض جنتان» قيل: على حده» فلكل خائف جنتان» وقيل: 
جنتان لجميع الخائفين» والأول أظهر. 

وقيل: خاف قيام ربه عليه» أي: إشرافه واطلاعه عليهء بيانه: 
افم هو فَيدٌ لی کل نفیں يما كَسَبَت4 [الرعد: +]. 

وقال مجاهد''' والنخعي”": هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله 
فيدعها من خوفه. 


.157/71 ذكره الطبري في تفسيره‎ )( ٠.١45 /79 ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 


VAD‏ المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 
اا ۷ ا حي کے 
وقيل : إن إحدى الجنتين أسافل القصور والأخرى أعاليها. 
وقال مقاتل: هما جنة عدن وجنة ا 


ص 


وقوله: ##وّمن دورما جَنَانِ 3@). قال ابن عباس: أي: وله من 
دون الجنتين الأوليين جنتان أخرتانء» قاله» ابن عباس» «ومن دونها» 
أ ره الد )۲( 
ي في رج 

والجنات لمن خاف مقام ربه فيكون فى الأوليين النخل والشجر› 
وفي الأخريين الزرع وا وما اط مار + وج أن 
يكون #رين دُوَنمَا جَنََانِ 469 لأتباعه لقصور منزلتهم عن منزلة 
إحداهما للحور العين» والأخرى للولدان المخلدين ليتميز فيهما الذكور 

CD 
. من الإاناث‎ 

قال ابن زيد: الأوليان من ذهب للمقربين» والأخريان من ورق 
لأصحاب ال 

قلت : إلى هذا ذهب الحليمى أبو عبد الله الحسن بن الحسين في 
كتاب منهاج الدين له“ واحتج لما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس: 
ومن حاف مام ي جان ©4»4 إلى قوله: «مدهامتان 2469 قال: 
تانك للمقربين» وهاتان لأصحاب اليمين» وعن أ موسى الأشعري 
نحو :ذلك 

ولما وصف الله الجنتين أشار إلى الفرق بينهما فقال في الأوليين: 
لفيا يتان كران 46 [الرحلمن: 50]ء وفي الأخريين: 9فِيمًا عبان 


س م 


عَبَامَتَان 469 [الرحلن: ٦٦]ء‏ أي: فوّارتان بالماء» ولكنهما ليستا 


.۲۸۰ /٤ ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١١ . ٤ ذكره الماوردي في تفسيره‎ )١( 
.45١ - 55٠/8 فى تفسيره‎ )٤( .55٠ /6 فى النكت والعيون له‎ )۳( 
.٤۷٥ - ٤۷٤/۱ )5( .55١/08 ذكره الماوردي في تفسيره‎ )5( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ED 
كالجاريتين؛ لأن النضخ دون الجري» وقال في الأوليين: #فِيمَا مِن‎ 
كل َة ران 4©9 [الرحئن: 51] فعمَّ ولم يخص» في الأخريين:‎ 
لفيا قكهة وض واد 46 [الرحلن: 18] ولم يقل من كل فاكهةء‎ 
4© وقال في الأوليين: ظمْتكِينَ عل ررض خْمْرٍ وَعََمرِيِ حِسَاقٍِ‎ 
[الرحمن: 17] والعبقري: الوشيء ولا شك أن الديباج أعلى من‎ 
الوشئ والرفرف: كس الكباء”"2, يؤل شك أن "الفرش: المعدة للاتكاء‎ 
عليها أفضل من فضل الخباء» وقال في الأوليين في صفة الحور‎ 
العين: # كبن ياقوت وَالْمَرْجَانْ 469 [الرحمن: ۸]» وفي الأخريين:‎ 
وليس كل حسن كحسن الياقوت‎ 57١ #فيينَ حيرت حِسَانٌ 407 [الرحن:‎ 
وفي‎ »]٤۸ والمرجان» وقال في الأوليين: #ذواتاً أفانِ ©4 [الرحمن:‎ 
الاخرسة: #مدهاستان 4069 [الرحمن: 14] أي: خضراوان كأنهما من‎ 
شدة خضرتهما سوداوان» ووصف الأوليين بكثرة الأغصان» والأخريين‎ 
بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق المعنى الذي عضدنا بقوله:‎ 
لون دونوما سان 4©69» ولعل ما لم يذكره من تفاوت ما بينهما أكثر‎ 


ما كر 
فإن قيل: كيف لم يذكر أهل هاتين الجنتين كما ذكر أهل الجنتين 

الأولييه؟ 

وم 


قيل: الجنان الأربع لمن خاف مقام ربه إلا أن الخائفين لهم 
مراتب» فالجنتان الأوليان لأعلى العباد رتبة فى الخوف من الله تعالى» 
والجنتان الأخريان لمن قصرت حاله فى الخوف من الله تعالى. 

قلت: فهذا قول» والقول الثاني: أن الجنتين في قوله تعالى: 
لوين دونهما» أعلى وأفضل من الأوليين» ذهب إلى هذا الضحّاك. وأن 


.٠۹۱/۱۷ هكذا أيضاً في تفسير القرطبي‎ )١( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الجنتين الأوليين من ذهب وفضة, والأخريين من ياقوت وزمردء وقوله: 
لوين ذونيمَا4 أي: من أمامهما ومن قبلهما. 

وقال مقاتل: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيمء 
والأخريان: جنة الفردوس وجنة الما 

قال المؤلف كْأَنهُ: ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس...» الحديث . 


روي عن ابن عباس: نضاختان: أي فوّارتان بالماء”"» والنضخ 
بالخاء أكثر من النضح بالحاء» وعنه أيضاً أن المعنى: نضاختان بالخير 
والبركة»› وقاله الخ ا 


وعن ابن عباس وابن مسعود أيضاً: ينضح على أولياء الله 
بالمسك والعنبر”"' والكافور في دروب أهل الجنة» كما ينضح رش 
طكن الوط 

وقال سعيد بن جبير: بأنواع الفواكه والماء”" . 

وقوله: #فيمَا فَكهَهُ َكَل ريد ©4 قال بعض العلماء: ليس 
الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأن الشىء لا يعطف على نفسهء وهذا 
ظاهر الكلام. ۰ 


.55١/6 ذكره الماوردي في تفسيره‎ )١( 

(۲) رواه ابن حا فى ی ۰ ح١١55؛‏ والطبراني في الكبير ۲٠٤/۱۸‏ 
ح٣‏ 1۳. قال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد .١71١/٠١‏ 

(۳) ذكره الطبري فى تفسيره ٠٥٣/۲۷‏ ؛ والماوردي .55١/80‏ 

(:) ذكره الماوردي .441١/5‏ 

(0) ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه ٤۱/۷‏ ح515005. 

(؟) ذكره الماوردي 55١/5‏ عن انس وليه . 

(۷) ذكره الماوردي .55١/65‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


Ean 
هما من الفاكية» وزتما أغاد كر :الل‎ ٠: وقاك الجمهور‎ 
والرمان لفضلهما على الفاكهة كقوله تعالى: طحَفِظُوأ عَلَ ألصََلَوّتِ‎ 
وَاَلصَككوةَ الْوُسَ» [البقرة: ۲۳۸]» وقوله: ا کان عدو لله وَمَلْبِكَيْدِ‎ 

وَرَسُلِوء جيل وَمِيكَدلَ» [البقرة: 48]. 


وقيل: إنما كررها؛ لأن النخيل والرمان كانا عندهم في ذلك 
الوقت بمنزلة البر عندناء لأن النخل عامة قوتهم» والرمان كالثمرات» 
ألوان الثمار التي يعجبون بها فإنما ذكر الفاكهة» ثم ذكر النخل والرمان 
لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما والاها من أرض 
اليمن» فأخرجهما فى الذكر من الفواكه وأفرد الفواكه على حدتها. 


وقوله: فين رت م 509 يعني : النساءء الواحدة: خيرة. 


قال الترمذي: فالواحدة خيرة ما اختارهن الله فأبدع خلقهن 
باختياره» فاختيار الله لا يشبه اختيار الآدميين» ثم قال: #حِسَان» 
فوصفهن بالحسن فإذا وصف خالق الشيء شيئا بالحسن فانظر ما 
هنالك» فمن ذا الذي يقدر أن يصف 5535 وقي الأوليين ذكر بأنهن 


م بير ص 


قَصِررَتُ الطَرفِ 4 و كن الات وَالْمَرْمَانْ ©4. فانظر كم بين الخيرة 
وهي مختارة الله وبين قاصرات الطرف» ثم قال: #حور مفصورت فى 
ليا 4069 وقال في الأوليين: فين تَصِرَتُ الظرَنْ4 فقصر طرفهن 
ا الأزواج ولم يذكر أنهن مقصورات» فدل على أن المقصورات 
أعلى وأفضل» وقد بلغنا في الرواية أن سحابة قطرت من العرش» 
فخلقهن من قطرات الرحمة» ثم ضرب على كل واحدة خيمة على 
شاطئ الأنهار سعتها أربعون ميلاً وليس لها باب» حتى إذا حل ولي الله 


.١ لاه‎ /V ذكره الطبري فى تفسيره‎ (١) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بالخيمة انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن أبصار المخلوقين 
من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار 
المخلوقين» والله أعلم. 


ثم قال: مين عل رفْرفٍ» اختلف في الرفرف ما هوء فقيل: 
كسر الخباء وجوانب الزرعء وما تدلى منهاء الواحدة رفرفة» وقيل : 
الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمرجاح”'" 


يمينا وشمالاً ورفعاً وخفضاًء يتلذذ به مع أنيستهء فاشتقاقه على هذا من 
رف يرف إذا ارتفع» ومنه رفرفة الطائر لتحريك جناحيه في الهواء وربما 
سمي الطَلِيهو0) رفرافاً بذلك؛ لأنه يرفرف بجناحيه ثم يعدو» ويرفرف 
الطائر أيضاً إذا حرك جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه. 


وقال هناد : متك عل رَفْرَنِ خُمْرٍ4» فالرفرف هو مستقر 
الولى على شىء إذا استوى عليه الولى رفرف به» أي : طار به هكذا 


وروي لنا في حديث المعراج أن رسول الله ل لما بلغ سدرة 
المنتهى جاءه الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى ستر العرش» فذكر 
أنه طار بي يحتضني ويرفعني حتى وقف بي على ربي» ثم لما حان 
الانصراف» تناوله فطار به خفضاً ورفعاً يهوي به حتى إذا أتى إلى 
جبريل صلوات الله عليهما وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتمجيدء 
فالرفرف خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» له خواص الأمور في 
محل الدنو والقربة» كما أن البراق دابة يركبها الأنبياء مخصوصة بذلك 


للق المرجاح من الترجح› وهو التذبذب بين شيئين. انظر: لسان العرب 2/7 . 
(۲) الظليم: ‏ الذكر من النعام. الصحاح للجوهري 1918/8. 
(۳) ذكر هناد فى زهده 8١/١‏ معنى الرفرف» وليس فيه ما أورده المصنف. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فى أرضهء فهذا الرفرف الذي سخّره الله لأهل الجنتين الدانيتين هو 
متكأهما وفرشهما يرفرف بالولي على جانبات تلك الأزهار وشطوطها 
حيث شاء إلى خيام أزواجه الخيّرات الحسان. 

ثم قال: لوَعَبَمَرِيِ حِسَانِ4» والعبقري: ثياب منقوشة منبسطة» فإذا 
قال خالق النقوش بأنها حسان فما ظنك بتلك العباقر» والعبقر قرية 
بناحية اليمن فيما بلغنا ينسج بها بسط منقوشة» فذكر الله ما خلق في 
تلك الجنتين من البسط المنقوشة الجنان والرفرف الخضرء وإنما ذكر 
لهم من الجنان ما يعرفون أسماءها هناء فبان تفاوت هاتين الجنتين. 


صفة الجنة ونعيمها وما أعدّ الله تعالى لأهلها فيها 

مسلم" عن أبي هريرة ص#نه قال: قال رسول الله كك 
«يقول الله کك: أعددت لعبادي العباتحد نال مين راش :زلا اون 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ذخراً بله ما أطلعكم عليه» ثم قراً: 
ولا تَعلم فس ا أن لم E‏ عبن 4 [السجدة: 1۷])» بله معناه: 
غير» وقيل: اسم من أسماء الأفعال بمعنى: دَع. 

الترمذي”"' عن أبي هريرة ذه قال: قلت: يا رسول الله مِم خلق 
الخلق؟ قال: «من الماء»» قلت: الجنة ما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت 
وتربتها الزعفران» من دخلها ينعم ولا يبأس» ويخلد ولا يموت» لا 


.۲۸۲٤ح‎ ۲۱۷١/٤ في صحيحه‎ )١( 

(۲) في جامعه 517/5 ح7075؛ وابن حبان في صحيحه 595/١5‏ ح۷۳۸۷. قال 
الألباني: صحيح دون قوله: «ممٌّ خلق الخلق». انظر: صحيح الترمذي /١‏ 
3١1١-5‏ دود 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


تبلى انهم ولا يهى با بوذن الخديت وفال 2 (ليس 
إسناده بذلك القوي 0 3 عندي بمتصل » »> وقد روي هذا الحديث 
بإسناد آخر عن أبي هريرة ونه . 

ن أبي سعيد الخدري ن ؤي قال: قال رسول الله ل 
لابن صياد: «ما تربة الجنة؟». قال: و ا مسك يا أبا القاسمء 
قال: «صدقت)». 

و أن بخ ضا ال النبي َيه عن تربة الجنة فقال: «درمكة 
بيضاء مسك 00 


ما جاء في أنهار الجنة TT‏ وما في الدنيا منها 


ال ا ل ا لي 
لو لم ير طَعَمم ون من حمر َد ريي وت من عَسَلٍ مى [محمد: .]٠١‏ 

الترمذي“ عن حكيم بن معاوية عن النبي بيه قال: «إن في 
الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر» ثم تشقق 
الأنهار بعد»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وحكيم بن 
معاوية والد بهز بن حكيم. 

مسل عن أبن هريرة وليه قال: قال رسول الله كَكِةِ: «سيحان 
وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة». 


(1) أي الترمدئ. (۲) فى صحيحه ار 
)€3 ع جامعه 0/4 1 وابن حنان ني صحيحه 000 3 NV‏ 
(۵) فى صحيحه YAT el‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكر البخاري''' من طريق شريك عن أنس نه في حديث 
الإسراء: «فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: ما هذان يا 
جبريل؟ قال: النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى في السماء فإذا هو 
بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجدء فضرب بيده فإذا هو مسك أذفرء 
قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا النهر الذي خبأ لك ربك». 


البخاري”" عن 0 قتودرة قال: قال رسول الله لي : «١‏ 
آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقاً على الله أن 
يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها»» 
قالوا: يا رسول الله» أفلا نبشر الناس» قال: «إن في الجنة مائة درجة 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بي بين السماء 
والأرض» فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه في أوسط الجنة وأعلا 
الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة»» خرّجه ابن 
ا اشا EY‏ 


وقال أبو حاتم البستي” : (معنى قوله: أوسط الجنة: يريد أن 
الفردوس في وسط الجنان في العرض» وهو أعلى الجنة يريد في 


(۱) في صحيحه ۲۷۳۱/٦١‏ ح۷۰۷۹. (۲) في صحيحه ۱۰۲۸/۳ -/77717. 

(۳) في سننه ۱٤٤۸/۲‏ ح۳۳۱٤‏ . 

(5) ابن حبان في صحيحه ٤۷۲/۱۰‏ ح١١45؛‏ وأحمد في مسنده ۳۳۹/۲ 
ح4456. 

(4) محمد بن جبّان بن أحمدء أبو حاتم البستي» الإمام الحافظ» صاحب الكتب 
المشهورة منها: المسند الصحيح» والتاريخ» والضعفاء» وغير ذلك» توفي 
سنة 5هلاهء .47/١5‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها 


EEE 
ما جاء ق أشجار الجنة وثمارها‎ 
وما يشبه ثمر الجنة في الدنيا‎ 


الترمذي“ عن ا هريرة اه قال: قال رسول الله ئي : 
«يقول الله تعالى: أعددت لادی الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشرء اقرأوا إن شئتم: #فلَا َعم فس مآ 
اخ لم من فر عبن 4 [السجدة: 2117 وفي الجنة شجرة يسير ير الراكب في 
ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرأوا إن شئتم: 9وَظِلٍ مدو 49 [الواقعة: 
۰ وموضع سوط في الجنة 2 فن 0 وما وا واقرأوا إن 
شئتم: فمن رُحْرْيَ عَنِ آلكار و الک مد ماد E‏ ال ال 
إلا ملح الْمُرُورٍ» [آل عمران: .]٠۸١‏ 


وخرّج البخاري”*' من حديث قتادة: حدثنا أنس بن مالك عن 
مالك بن صعصعة. قال النبي ية . . . الحديث حديث الإسراء» وفيه: 


.4!7/١١ قاله في صحيحه‎ )١( 

() ذكره الطبري في تفسيره 2557/١7‏ وقد رفعه الترمذي في جامعه من رواية 
قتادة عن أنس بن مالك ۳۲۷/۰ ح105". 

(۳) في جامعه 5٠٠0/0‏ ح217797 حسّنه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ١١١/۳‏ 
اح71216. 

() في صحيحه ١51١/7‏ ح55105. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«ورفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجرء وورقها كأنه آذان 
الفيول» فى أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهران» ونهران باطنان»» وذكر 


وخرّج مسلم"'' من حديث ابن عباس وا في صلاة الكسوف 
قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت في مقامك شيئاً ثم رأيناك تكعكعت» 
قال: «إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذت لأكلتم منه ما 
بقيت الدنيا». 


تكعكعت معناه: تأخرت» فيقال منه: كع يكع كعوعاً : تأخر . 


ليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب 
الترمذي”' عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِ: «ما في 
الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب»» قال: حديث حسن غریب . 


الزرع في الجنة 
البخاري”” عن أبي هريرة طله : «أن رسول الله ية كان يوماً 
نخدت وعهده وجل من ا البادية» أن رجلاً من أهل الجنة استأذن 
ربه في الزرع» فقال له: أو ليست فيما شئت؟ قال: بلى» ولكني أحبٌ 
أن أزرع» فأسرع وبَذْرَء فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده 


)١(‏ في صحيحه 1۲٣/۲‏ ح4017. 

(۲) في جامعه ٦۷۱/٤‏ ح27075 صخحه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي 
۰/۲ ح4. 

() في صحيحه /٦‏ ۲۷۳۲ اللا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وتكويره» أمثال الجبال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه لا 
يشبعك شيء» فقال الأعرابي: يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشياً أو 
انفمايهاً فإنهم أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» فضحك 
رسول الله َلِ) . 


ما جاء في أبواب الجنة 5 هي؟ ولمن هي؟ 
وفي تسميتها وسعتها 


قال الله تعالى: حى إِذَا جَآدُوهَا وفحت أَبَوبُهَاك [الزمر: ۷۳]ء قال 
جماعة من أهل العلم: هذه واو الثمانية”''» فللجنة ثمانية أبواب» 
واستدلوا بقوله عَةً: «ما نکم من أحد يتوضاً فيبلغ أو فيسبغ الوضوء 
ثم فول اسهد 01 ل له إل ال ران محف SE SES‏ 
له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من ا شاء». رواه عمر بن 
الخطاب واب خرّجه مسلم". 


وجاء تعيين هذه ا لبعض الك كما في حديث 
الموطأ”" وصحيح البخاري 9 ومسل عن أبي هريرة ذه أن 
رسول الله كك قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة: يا 
عبد الله» هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة دعي من 9 الصلاة» 
ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهادء ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب اا كان من أهل الصيام دعي من باب 
الريان»» فقال أبو بكر ويه : يا رسول الله. ما على أحد يدعى من هذه 


(1) أي: الواو التي في قوله تعالى: ##وَفْيِحَتٌ أبوبها». 
)۲( في صحيحه 4/١‏ ح٤‏ ۳. (6) 414/۲ ح4١٠٠1.‏ 
0©( 1۷1/۲ ح۷۱۹۸. (ه) VE YY‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من هذه الأبواب؟ قال: انعم 

قال القاضي عياض”: وذكر مسلم في هذا الحديث من أبواب 
الجنة أربعة» وزاد غيره: بقية الثمانية» فذكر باب التوبة» وباب 
الكاظمين الغيظ» وباب الراضين» والباب الان الذي يدخل منه من 

ومما يدل على أنها أكثر من ثمانية حديث عمر بن الخطاب ولك 
له إله إلا الله وحله له شريك له وأن دا عبذه ورسوله› فاا من 
نفسه ‏ أو قلبه» شك» أيهما قال -: فتح له من أبواب الجنة ثمانية 
أبواب يوم القيامة» يدخل من أيها شاء»» وخرّجه الترمذي”'' وغيره . 

قال أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد“ : هكذا قال: فتح 
له من أبواب الجنة. 


وذكره أنو و واا وابن ا 


الجنة الثمانية»» وليس فيها ذكر «من»» فعلى هذا أبواب الجنة ثمانية» 
كما قالوا. 


«فتحت له أبواب 


)١(‏ في إكمال المعلم له //01ه. 

(؟) في جامعه ۷۸/١‏ ح٥ه٠»‏ صخحه الألباني. صحيح الترمذي ١8/١‏ ح48. 

(9) ابن ماجه في سننه ١55 /١‏ ح9١5؛‏ والدارمي في سننه ١957/١‏ ح17١ل.‏ 

.1۸44/۷ ):( 

(0) في سننه ٤۳/۱‏ ح159. 

(1) في المجتبى من السنن 97/١‏ ح158. صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن 
النسائي ۳۳/١‏ ح٤٤٠.‏ 

(۷) قال الذهبي: محمد بن سنجر الجرجاني» صاحب المسند» توفي سنة 
ه. سير أعلام النبلاء 487/17. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


س ت )0 1 “hM‏ - 

وقد خرّج مسلم'' عن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن 
غزوان» وكان أميراً على البصرة» فحمد الله» وأثنى عليه...» وذكر 
الحديث» وفيه: ولقد ذكر لنا «أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 
مسيرة أربعين سئة» ولبانيق عليه يوم وهو كظيظ من الزحام...»» 
الحديث. 

وخبرّج”" عن أنس یہ فى حديث الشفاعة: «والذي نفس محمد 
بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجرء أو 
كما بين مكة وبضری». 

وخ عن سهل بن سعد أن رسول الله ا قال: «ليدخلنٌ 
أيهما قال متماسكون آخذاً بعضهم بعضاًء لا يدخل أوّلهم حتى يدخل 
آخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر»» فهذه الأحاديث مع 
صحتها تدل على أنها أكثر من ثمانية؛ إذ هي غير ما تقدم» فيحصل 
منها والحمد لله على هذا ستة عشر باباًء والله أعلم. 


يان 72 


1 : ١ (o 
روى البخاري” ومسل عن سهل بن سعد ييه قال: قال‎ 
رشوال ادكه إن فى الحدة ابا يقال لهة الونان:. .ده ينه‎ 


الصائمونء فيدخلون منهء فإذا دخل آخرهم أغلق» فلم يدخل منه 


)١(‏ في صحيحه ۲۲۷۸/٤‏ ح79717. 

(0) أي: مسلم في صحيحه ۱۸٥/۱‏ ح195١.‏ 

(۳) أي: مسلم في صحيحه ١98/١‏ ح۲۱۹. 

(4:) هو سلمة بن دينار» الأعرج المخزومي مولاهم» تابعي مدني. انظر: تذكرة 
الحفاظ ۱۳۳/۱ رقم .1١9‏ 

.١١57ح‎ 8١8/7 في صحيحه‎ )١( ح۱۷۹۷.‎ ٦۷۱/۲ في صحيحه‎ )٥( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ا 


قلت: وكذا والله أعلم سائر الأبواب المختصة بالأعمال. 
وفي صحيح مسل" : «من أصبح منكم اليوم ا قال :ابو 
بكر: أناء قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أناء قال: 
فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أناء قال: فمن عاد منكم 
اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر ه: أناء قال رسول الله ب : ما اجتمعن 
في امرئ إلا دخل الجنة». 


ا 
ما جاء في درج الجنة وما يحصلها للمؤمن 

الترمذي””" ع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل انه قال: 
سمعت رسول الله ا يقول: «الجنة مائة درجة» كل درجة منها ما بين 
السماء والأرض» وإن أعلاها الفردوس› وأوسطها الفردوس› وإن 
العرش على الفردوس» منها تفجر أنهار الجنة» إذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس)». قال 0 عطاء لم يدرك 00 ا 

ابن ا ' عن أبي سعيد الخدري م ضيه قال: قال رسول الله عله : 
يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ ا فيقرأ ويصعد بكل 
آية درجة» حتى يقرأ آخر شيء معه) . 


وخرّجه أبو داود* E‏ قال 


.1١78ح‎ ۷۱۳/۲ في (البخاري): أحد غيرهم. (۲) في صحيحه‎ )١( 

)۳( في جامعه 1۷١ /٤‏ ح 7017٠‏ صخحه الألباني . صحيح الترمذي ۲ .z‏ 

/۲ ح۳۷۸۰» صخځحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه‎ ۱۲٤٩/۲ في سننه‎ )٤( 
."* ٤۷ح‎ 4 


(5) في سننه ؟/ ”لا ETE‏ وابن حبان في صحيحه ٤۳/۳‏ ح55. قال 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله اة . «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل» كما كنت 


ترد 


في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها». 


اباك قر 1 ف a‏ 


قال الله تعالى: #لكن لبن افوا ربجم لحم عر ين فوقها عرف 
33 4 الآمة:[التونية كاه قال لعن امن ومن مكزعا 55 م 


0 العف يما عَمِلُوأ وهم ٤‏ -- امون # [سبا: ۳۷]»ء وقال: 
#أؤكيلك روت لر با صصبرأ4 [الفرقان: .]۷١‏ 


سد عن 000 بن سعد أن رسول الله ا قال: «إن أهل 
الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر 
من الأفق من المشرق أو المغرب,. لتفاضل ما بينهم»» قالوا: يا 
رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي نفسي 
بيذه » رجال اموا بالله وصدقوا المرسلين». 

الترمذي”" عن علي َه قال: قال رسول الله لل «إن في 
الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورهاا)ء فقام إليه 
أعرابي» فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلامء 
وأطعم الطعام. وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام» . 


)3# 
اعلم أن هذه الغرف مختلفة في العلو والصفة بحسب اختلاف 


- الألبانى: حيس :جح + انظر: صحيح أبي داود اسل 
)١(‏ في صحيحه ۲۱۷۷/٤‏ ح۲۸۳۱. 
(؟) في جامعه ٦۷۳/٤‏ ح۲۷٥۲؛‏ وابن أبى شيبة في مصنفه ۳۰/۷ 910/7 


حسّنه الآلباني. انظر: صحيح الترمذي ۱۹۰/۲ ح15156. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقوله: الغابر من المشرق أو المغرب: يروى: بالياء اسم فاعل 
من غارء وقد روى غير مسلم”: الغارب بتقديم الراء» والمعنى 
واحد. وروي: الغابر”'': بالباءء بواحدة» ومعناه الذاهب» أو الباقي» 
فإن غبر من الأضداد. يقال: غبرء إذا ذهب وغبر إذا بقي» ويعني به: 
أن الكوكب حالة طلوعه وغروبه» بعيد عن الأبصارء فيظهر صغيراً 
لبعده» وقد بيّنه بقوله: من المشرق أو المغرب. (وقد روي: العايرء 
بالعيم الميملة والراء الخد > .ومعائيها كلها نقارية» والحول: لله 


وقوله: «والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»» 
ولم يذكر عملاً ولا شيئاً سوى الإيمان والتصديق للمرسلين؛ ذلك ليعلم 
أنه غني عن الإيمان البالغ» وتصديق المرسلين من غير سؤال آية أو 
تلجلج» وإلا فكيف تنال الغرفات بالإيمان والتصديق الذي للعامة» ولو 
كان كذلك كان جميع الموحدين في أعالي الدرجات وأرفع الغرفات» 
وهذا محالء وقد قال تعالى: #أوْلهلك جروت الشركة يما برا 
[الفرقان: 00]. والصبر: بذل النفس والثبات له وقوفا بين يديه بالقلوب 
عبودة» و صفة امقر وقال في آية أخرى: وما أ 0 3 
آوکدد بلي تقر عدا رل إِلَّا من ءامن وَعَيِلَ مَنْلِسًا اوک م جرا 
اَمَف بِمَا عَيلوا وهم في العرفتٍ َامِثُونَ 40 [سبا: ۳۷]ء فذكر شأن 
الغرفة 5 لذ فال الأمؤال و ال الايماة #والعصل 


5061 
(5) رواها البخاري في صحيحه ۱۱۸۸/۳ ح087؛ ومسلم في صحيحه 4/ 
1¥ ح۹ ۲۸۲. 


(۳) هذا نص كلام النووي. انظر: شرح مسلم له .۱٦۹/۱۷‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لصالح» ثم بيّن لهم جزاء الضعف» وأن محلهم الغرفات» يعلمك أن 
هذا إيمان طمأنينة» وتعلق قلب به مطمئناً في' كل ما نابه وبجميع أموره 
وأحكامه» وإذا عمل عملاً صالحاً فلا يخالط بضدهء وهو الفاسدء فلا 
يكون العمل الصالح الذي لا يشوبه فاسد إلا مع إيمان بالغ مطمئن 
صاحبه بمن آمن وبجميع أموره وأحكامه» والمخلط ليس إيمانه وعمله 
هكذاء فلهذا كانت منزلته دونه. 


ما جاء في قصور أهل الجنة ودورها وبيوتها 
وبم ينال ذلك المؤمن 
الترمذي“ عن بريدة بن خصيب نه قال: أصبح رسول الله ككل 
فدعا بلالا فقال: «يا بلال» بم سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة إلا 
وسمعت خشخشتك أمامي» فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب» 
فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل عربى» فقلت: أنا عربى» لمن 
هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش» قلت آنا قرش 58 هذا 
القصر؟ قالوا: لرجل من أمة مديود ناك دنا متحي لمن هذا 
القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب وليه»» فقال بلال: يا رسول الله ما 
أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أصابنى حدث إلا توضأت عندهء 
ورأيت أن لله عليّ رکعتین» فقال رسول الله كله : «بهما». قال: حديث 
وخرّج الطبراني”" أبو القاسم سليمان بن أحمد مختصراً من 


٠٥٤/١ ح۳۹۸۹ ح778015؛ وأحمد في مسنده‎ 57١/0 في جامعه‎ )١( 
ح77057. صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۲۰۵/۳ ح۲۹۱۲.‎ 


(۲) في المعجم الأوسط 4 ح4۲۸0؛ والحديث أصله فى الصحيحين: 
البخاري ”/ ١١86‏ ح۳۰۷۰؛ ومسلم ١857/5‏ ح٤۲۳۹.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حديث أنس وليه قال: قال رسول الله كل: «دخلت الجنة فإذا أنا 
بقصر من ذهب» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب و . 

وخرّج أبو داود الطيالسي"'' قال: ثنا حماد بن سلمة عن أبي 
سنان قال: دفنث ابنى سناناً وأبو طلحة الخولانى على شفير القبرء 
فقال: حدثني الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى ذه قال: قال 
رسول الله ككةِ: «إذا قبض الله كك ابن العبد قال للملائكة: ماذا قال 
عبدي؟ قالوا: حمدك. واسترجعء قال: ابنوا له بيتاً في الجنة» وسمّوه 
بيت الحمد». 


سس 


ما جاء في خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة 
ظ 7" عن أبي موسى الأشعري ذه أن رسول الله بء قال: 
«فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاء في كل زاوية 
منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن». 

فو قال و السا ون ميلا فى 
كل زاوية منها أهل للمؤمن ما يرون الآخرين». 

وخرج مسل أيضاً عن أنس بن مالك نه أن رسول الله كَل 
قال: «إن في الجنة لسوقأً يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال» 
فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالاء فيرجعون إلى 


)١(‏ في مسنده ص(19) ح508؛ والترمذي في جامعه 41/8 ح١7١٠؛‏ وأحمد 
في مسنده 51١6/5‏ ح219150 حسّنه الألباني. 

(0) في صحيحه /٤‏ ۲ ح1۸۳۸. 

(۳) لمسلم ذكرت بنفس رقم الرواية السابقة. 

)٤(‏ في صحيحه ۲۱۷۸/٤‏ ح1877. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً فيقول لهم أهلوهم: والله لقد 
ازددتم بعدنا ا ينال فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا 
ا OIE‏ 


أول الناس يسيبق إلى ل الجنة الفقراء 

الترمذي"'' عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله ككل : 
«فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل 0 بخمسمائة عام)» خرجه 
من حديث أل فجن سليمان عن عطية العوفي عن أبي سعيد» وقال 
فيه : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

وعن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله كَكِ: «يدخل الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام: نصف يوم" قال: هذا حديث 

وفي طريق أخرى: «يدخل فقراء المسلمين قبل الأغنياء بنصف 
يوم » وهو خمسمائة عام وقال: حديث حسن صحيح . 

الترمذي عن جابر بن عبد الله ا وله أن رسول الله كه قال : «يدخل 
2 المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفاً»»› قال: هذا حديث حسن 
صحيح . e‏ فق خوك انيل أبضاء وقال فيه: حديث غريب . 


)0( في جام يه ج71 وابن ماجه في سننه ۱۳۸۱/۲ ح۱۲۳٤»‏ 

(۲) أخرجه الى في جامعه e ٥۷۸/٤‏ قال الألبائي: - حسن صحيح . 
انظر: صحيح سنن الترمذي Vo /Y‏ ح۱۹۱۸. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه ٥۷۸/٤‏ ح7705. قال الألباني: حسن صحيح. 
انظر: صحيح سنن الترمذي .۲۷١ _ ۲۷٥/۲‏ 

)€3 ا الترمذي فی جامعه oVA/‘‏ ح۲۲۵۵ والدارمى فی سنه TV /Y‏ = 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


*؟ من ديك غد "الله بن مرو ف ذه قال: 


وفي صحيح مسلم 
سمعت رسول الله ا يقول: «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم 


القيامة إلى الجنة بأربعين خريفاً». 


اختلاف هذه الأحاديث يدل على أن الفقراء مختلفو الأحوال» 
وكذلك الأغنياء» وقد تقدم”" من حديث أبي بكر بن أبي شيبة: «أول 
ثلاثة يدخلون الجنة)» ولا تعارض» والحمد لله. فإن الحديثين مختلفا 
المعنى» وقد اختلف في أي الفقراء هم السابقون» وفي مقدار المدة 
التي بها يسبقون» ويرتفع الخلاف عن الموضع الأول بأن يرد مطلق 
حديث ا هريرة إلى مقيد روايته الأخرى». وكذلك حديث جابر يرد 
أيضاً إلى حديث عبد الله بن عمروء ويكون المعنى فقراء المسلمين 
المهاجرين» إذ المدة فيهما أربعين”' خريفاًء ويبقى حديث أبي سعيد 
الخدري في المدة بخمسمائة ا ووجه الجمع كينا ان ال إن 
سباق الفقراء من المهاجرين يسبقون سباق الأغنياء منهم بأربعين خريفاً : 
وغير سَبّاق الأغنياء بخمسمائة عام. 

وقد قيل: إن حديث أبي هريرة وجابر يعم جميع فقراء قرون 
المسلمين» فيدخل الجنة سباق فقراء كل قرن قبل غير السبّاق من 
أغنيائهم بخمسمائة عام على حديث أبي هريرة نه وقبل السبّاق 
بأربعين خريفاً على حديث جابرء والله أعلم. 
= ح1855. قال الألباني: صحيح بلفظ: «فقراء المهاجرين». انظر: صحيح 

سنن الترمذي 770/١‏ ح۱۹۱۹. 
0( 0/6 ح19074. (۲) ص(۲۹۷). 


(۳) هكذا في ع ا وتخرج على تقدير تزع الخافض هكذا: إذ المدة 
فيهما مقدرة بأربعين خريفاً . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الترمذي'' عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: يا أيها 
الناس إني قمت فيكم كمقام رسول الله فيناء فقال: «أوصيكم بأصحابي 
ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف» 
ويشهد الشاهد ولا يستشهد» أما لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالئهما 
الشيطان» عليكم بالطاعة» وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو 
من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» من سرّته 
حسنته» وساءته سيئته فذلكم المؤمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 


ما جاء في صفة أهل الجنة ومراتبهم وسنّهم وطولهم 
وشبابهم وعرقهم وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم وأزواجهم» 
وليس في الجنة عزب 
مسلم'" عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله ككلِ: «إن أول 
زمرة يدخلون الجنة»» وفي رواية: «من أمتي على صورة القمر ليلة 
العو اق الذيق يلونهع على اة كوكبا دي في السام اة 
وفي رواية: «ثم هم بعد هذا منازل لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون 
ولا يمتخطون» أمشاطهم الذهب»“» وفي رواية: «الفضة» ورشحهم 


)١(‏ في جامعه ۲٣٣/٤‏ ح56١5؟؛‏ والحاكم في مستدركه ۱۹۸/۱ ح۰۳۸۹ صحّحه 
الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۲۳۲/۲ ح۸١۷٠.‏ 

(۲) في صحيحه ۲۱۷۸/٤‏ ح٤۲۸۳.‏ 

(۳) رواها مسلم في صحيحه ۲۱۷۹/٤‏ ح٤۲۸۳.‏ 

(5:) رواها مسلم في صحيحه ۲۱۷۹/٤‏ ح1875. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المسك» ومجامرهم الألوّق وأزواجهم الحور ال : 
وفي رواية: «لكل واحد منهم زوجتان» يرى مخ ساقيهما من 
واحد» يسيحون الله بكرة وعشياً)”" . 


قال أبو على: الألوة: هو العود. 


وفي رواية: «على صورة أبيهم عدون ذراغا في الا 
(وقال أبو كريب: على خلق رجل. 


فقال أبو هريرة ضيه حين تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم 
النساء؟ فقال: لكل رجل منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقيها من وراء 
اللحمء 7 في الجنة عقن 

البخاري"“ عن أنس عن النبي بيه قال: «لو أن امرأة من أهل 
اة اطلعت إلى أهل الأزضن اهت ما بيفينها ولملاته ريا 
ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها». 


5 0 42 5 1 ع ف لايك نات : 
الترمذي '' عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله كلِ: «أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى 
ثيابهم»» قال: حديث غریب . 


)0غ( رواها مسلم 1۸۰/6 ح٤۳‏ ۲۸. 

(؟) أخرجها مسلم وهي بنفس رقم الرواية السابقة. 

(۳) رواها مسلم في صحيحه ۲۱۷۹/٤‏ ح٤۲۸۳.‏ 

.۲۱۷۹/٤ مسلم في صحيحه‎ )٥( في (مسلم): أعزب.‎ )٤( 

(5) في صحيحه ۱۰۲۹/۳ ح٤1‏ . 

(۷) في جامعه 714/54 ح۳۹٥٠‏ حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
۲ ح۲ °. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


5 4 ١ ا‎ MO, 

وخرج ` عنه أيضا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن 
جبل ولي أن النبي بيه قال: «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً 
مكحلين أبناء ثلاثين - أو ثلاث وثلاثين ‏ سنة». قال: حديث غريب. 
(وروي عن قتادة E‏ 

الترمذي““ عن سعد بن أبي وقاص وليه عن النبي بي قال: «لو 
أن ما يقل ظفر مما فى الجنة بدا لتزخرفت له ما بين خوافق السموات 
والأوفن ولو )انرجا من أهل الجنة اطلع فبدا أساوره لطمس ضوء 


1 r: 
ما جاء أن في الجنة أكلا وشرباً ونكاحاً حقيقة‎ 
ولا قذر فيها ولا نقص‎ 
مسلم”*' عن جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي ككل يقول: «إن أهل‎ 
البفكة ا كارن فا ويشرنوة ولا يتفلوة ولا يبولون: ولا يتقوطون ولا‎ 
يتمخطون». فقالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء أو رشح كرشح المسك‎ 
يلهمون التسبيح والتحميد»؛ وفي رواية: «والتكبير كما يلهمون النفس».‎ 
الترمذي”"' عن أنس هه عن النبي بيا قال: «يعطى المؤمن في‎ 


)١(‏ أي: الترمذي في جامعه ٦۸۲/٤‏ ح7045. حسّنه الألباني. انظر: صحيح 
سنن الترمذي ۳۱٤/۲‏ م54١7.‏ 

(0) أي: عن شهر بن حوشب. (۳) هذا نص كلام الترمذي جامعه. 

)٤(‏ في جامعه 778/5 ح70578؛ وأحمد في مسنده ١79/١‏ ح559١؛‏ والطبراني 
في الأوسط 777/8 ح0٠2888‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 

(5) في صحيحه /٤‏ ۲۱۸۰ ح7/870. (5) في مسلم 7١8١/4‏ ح1876. 

(۷) في جامعه ٦۷۷/٤‏ ح707”5؛ والطبراني في الأوسط ۷۲/۳ ح27011 حسّنه 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الجنة قوة كذا وكذا في الجماع». قيل: يا رسول الله أو يطيق ذلك؟ 
قال: «يعطى قوة مائة». وفي الباب عن زيد بن أرقم» قال أبو عيسى: 
57 و 

رر الندارمي :فى اه عو ريه بدن أرقت :قال فال 
رسول الله ككِِ: «إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة رجل في 
الأكل والشرب والجماع والشهوة». فقال رجل من اليهود: إن الذي 
يأكل ويشرب تكون منه الحاجة» قال: «ثم يفيض من جلده عرق فإذا 
بطنه قد ضمر)». 


المؤمن إذا ان شتهى الولد في الجذة 
كان حمله ووضعه وسنّه في ساعة واحدة 


الترمذي”” TT‏ ونه قال : قال رسول الله للد : 
«المؤمن إذا ام شتهى الولد في الجنة S‏ ا وسنّه فى ساعة 
كما يشتهي)› قال : حديث حسن غریب . 


أخرجه ابن ماجه”؟) وقال: «فى ساعة واحدة). 


= الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۱۳/۲ ح5009. 

)١(‏ في (الترمذي): صحيح غريب. 

(۲) في سننه ٤۳۱/۲‏ ح78750؛ وابن حبان في صحيحه ٤٤۳/۱١‏ ح155/؛ 
وأحمد في مسنده ۳۹۷/٤‏ ح۱۹۲۸۸. 

إفرة في جامعه /٤‏ 50406 ح07۳« صححه الآلباني: انظر: صحيح سنن سنن الترمذدي 
١‏ للا 

(5:) في سننه ١457/7‏ ح۳۳۸٤.»‏ صحّحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
۷/۲ ح0 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال الترمذي”: «وقد اختلف أهل العلم في هذاء فقال بعضهم: 
في الجنة جماع» ولا يكون ولد» هكذا يروى عن طاووس ومجاهد 
وإبراهيم النخعي وون . 

وقال محمد: قال إسحاق بن إبراهيم في حديث النبي كَكة: «إذا 
المؤمن الولد فى الجنة كان فى ساعة كما يشتهى»ء ولكن لا 


رقا روي جين أبي رزين العقيلي ب عن النبي كك قال: «إن 
أهل الجنة لا يكون لهم فيها ولد . 


مااجاء أن كل ما في الجثة ل يبلى ولا يفت ولا يبيد 


مسلم" عن أبي سعيد الخدري به وأبي هريرة به عن 
النبي يي قال: «ينادي ا أن لكم أن تصحوا فلا 3 ميقيو يدا وأن 
لكم أن برا فلا تموتوا بدا وان لكم أن تشبوا فلا رو أبداً» 
وأن لكم أن و فلا تبأسوا أبداً» وذلك قوله کك: #ونودوا أن أن ینک 


4 


َس اور ھا يما كنم سملو [الأعراف: .)]٤١‏ 


وعن أبي هريرة ڪه عن الي ا ل (من يدحل الجنة ينعم 
ولا يبأس» ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه)”؟) 
قن % 


.1٩٥ /٤ في جامعه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه ٦4٥/٤‏ ح19057. 

(۳) في صحيحه /٤‏ ۲۱۸۲ ح۲۸۳۷. 

)٤(‏ أخرجها مسلم أيضاً في صحيحه 7١8١/4‏ ح1875. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 
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ما جاء أن المرأة من أهل الجدة 
ترى زوجها من أهل الدنيا في الدنيا 

أخرجه الترمذي27 أيضا عن معاذ بن جبل 5 ضيه عن النبي وَل 
قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور 
العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل» يوشك أن يفارقك 
إلينا)» قال أ عيسى : هذا حديث حسن غريب » خرجه ابن ا 
أاء 

SSUES‏ وإبلها 

الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أغطائية الله - يعني في البحئة :اشد 83 من 
اللبن وأحلى من العسل» فيه طير أعناقها كأعناق الجُرْرّ“» فقال 
عمر وه : إن هذه لناعمةء قال رسول الله ية : «أكلها أنعم منها»“ 

وخرج س عن أ مسعود الأنصاري طبه قال: جاء رجل 


)١(‏ في جامعه 515/7 ح15١21‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
۱ ح4۳۷. 

(۳) في سننه 559/١‏ ح5١١7؛‏ وأحمد في مسنده ۲٤۲/٥‏ ح17165. 

(۳) في جامعه 58٠/5‏ ح”7057؛ وأحمد في مسنده ۲۳٣/۳‏ ح1000. قال 
الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح سنن الترمذي ۳۱٤/۲‏ ح77١7.‏ 

(:) الجزر: البعير ذكراً كان أو أنثى. النهاية في غريب الحديث .۲٠٦/١‏ 

(5) في (الترمذي وأحمد): أكلتها أنعم منها 

(0) في صحيحه ۳/ ١6٠١80‏ ح1857. 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


بناقة مخطومة”''» فقال: هذه فى سبيل الله فقال رسول الله كَللهِ: «لك 


ما جاء أن للجئة EF‏ 0 وكلاماً 


البيهقي”'' عن أنس ذه عن النبي بيا قال: «لما خلق الله تعالى 
ا فون ویر فاا قم قال لها کی ال “فد أله 
المؤمنون»)» خرّجه البزار“ من حديث 55 سعيد الخدري ڪي عن 
النبي ية قال : «خلق الله الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضةء وملاطها 
المسك الأذفر» وقال لها: تكلمي» فقالت: قد اقم المؤمنون» فقال: 
فطوبى لك منزل الملوك»» وهذا يروى موقوفاً عن أبي سعيد 
الخدري نه قال: لما خلق الله الجنة لبنة من ذهب» ولبنة من فضة 
وغرسهاء قال لها: تكلميء. فقالت: قد أفلح المؤمنون» فدخلها 
الملائكة» فقالت: طوبى لك منزل الملوك. 

النسائي”*' عن فضالة بن عبيد نه قال: سمعت رسول الله وَل 


)١(‏ في النهاية في غريب الحديث :٠٠/۲‏ خظام البعير أن يُؤخذ حَبْل من ليف› 
أو فيَجْعَل في أحد طرفي حلقة» ثم ايكذ فيه الطرف الأختر حى تصني 
كالحلقة» ثم يقاد البعير» ثم ينی على مَحُْطمه وأما الذي يُجَعل في الأنف 
دقيقاً فهو الزّمام. 

(0) رواه الطبراني في الكبير ١85/١١‏ ح579١١؟‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ۷/ 
.E*AVz €‏ 

(۳) لم أجده في مسند البزارء ورواه الطبراني في الأوسط 49/4 ح٠*٠۷".‏ قال 
الهيثمي : رواه البزار مرفوعاً وموقوفاً. والطبراني في الأوسط» ورجال الموقوف 
رجال الصحيحء وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف. مجمع الزوائد .8937/٠١‏ 

(5) في المجتبى من السنن له ١١/5‏ ح۳۱۳۳؛ والبزار في مسنده ٠١8/9‏ 
ح05/؛ والبيهقي في السنن الكبرى ۷۲/١‏ ح176١21‏ صخحه الألباني. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقول: «أنا زعيم» والزعيم الحميل» لمن آمن بي وأسلم وجاهد في 
سبيل الله تعالى ببيت ENE‏ الجنة» وبيت ف وسط الجنة» وبيتت 
في أعلى غرف الجنة» من فعل ذلك فلم يدع للخير مطلباً ولا من الشر 
مهربا» يموت حيث يشاء أن يموت). 

‘Ur uly - (DD 2 »ع زفق‎ wu, 

وخرج ابو داود والترمذي عن ان هريرة ويه قال : لا من 
قتل نفساً معاهداً له ذمة الله وذمة رسوله» فقد أخفر بذمة الله فلا يرح 
راتخة الخد وان رها لو جد من مسيرة شيعي حرفا لفط 
الترمذي» وقال: وفي الباب عن أبى بكرة» قال أبو عيسى: حديث أبى 
هريرة حديث حسن صحيح . 

2 0 )£( ن e‏ 5 سا 

وخرجه البخاري ' عن عبد الله بن عمرو وله عن النبي كَل 
قال: «من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنةء وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عاماً». 


ما جاء إن في الجنة قيعاناً وأن غراسها: 
سبحان الله والحمد لله 


الترمذي“ عن عبد الله بن مسعود وه قال : قال رسول الله عله : 


= انظر: صحيح سنن النسائي 101/۲ ۔ 1٥۷‏ ح۲۹۳۹. 

(1) الربض: الأسفل. انظر: فتح الباري .٠۸١/١١‏ 

(۲) في سننه ۸۳/۳ ح۰٣۲۷.‏ 

(9) في جامعه ٠١/4‏ ح407١.‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
”لاه امه Iz‏ 

)٤(‏ في صحيحه ۱۱۵۵/۳ ح1940. 

() في جامعه 01١/0‏ ح۲٦٤۳‏ حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن الترمذي 
11۰/۳ 71700 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


القيت إبراهيم ## ليلة أُسْرِيَ بي» فقال: يا محمد اقرأ أمتك مني 
السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء» وأنها قيعان» 9 
غراسها: سبحان الله» والحمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر». 
الان أبن أبوي رایت ین ره 


ابن ا اف هريرة «وعنه له أن رسول الله ڪيه مر به وهو 
يغرس رشا فقال : ايا أا هريرة ما الت تغرس؟» قال : غا قال : 
«ألا أدلك على غراس خير من هذا؟ سبحان الله» والحمد للهء ولا 
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إله إلا الله والله أكبرء تغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة». 
الترمذي" عن جابر ذَبه عن رسول الله كَكِ: قال: «من قال: 
سبحان الله العظيم وبحمده» غرست له نخلة في 0 قال أو 


ياي “اق 
ما جاء لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم 
“" عن المغيرة بن شعبة يرفعه إلى رسول الله يي قال: 
«سأل موسى #4 ربه فقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: 
هو رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة» فيقول: أي رب كيف 
وقد نزل الناس منازلهم» وأخذوا أخذاتهم » فيقال له: أرتضى أن يكون 
لك مثل ملك مَلِكِ من ملوك الدنياء فيقول: رضيت ربي» فيقول: لك 


)١(‏ في سننه ١701/0‏ ح۷٠۳۸»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح سنن ابن ماجه 
۰/۲ ا 

(؟) في جامعه 01١/0‏ ح27575 صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي "/ 
۰ حلادلالا. 

(۳) في صحيحه ۱۷٦/۱‏ ح۱۲۸۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ذلك ومثله معه» ومثلهء ومثله» ومثله» فقال في الخامسة: رضيت 
ربي» فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله»ء ولك ما اشتهيت نفسك» 
وقرت”١)‏ عينك» فيقول: رضيت ربي» قال: رب فأعلاهم منزلةء قال: 
أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر 
بدي نك ارو قال: ومصداقه من 
كتاب الله تعالى: ##قلا تعلم فس ت خف لم من ف عن 4 [النجنة: ]8 

البخاري”" عن عبد الله هو ابن مسعود وليه قال: قال 
رسول الله ية: «إن آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء وآخر أهل النار 
خروجاً من النار رجل يخرج حبواًء فيقول له ربه: ادخل الجنةء 
فيقؤل: رب الجنة ملأىء فيقول له ذلك ثلاث مرات» كل ذلك يعيد 
عليه: الجنة ملأى» فيقول: إن لك مثل الدنيا عشر مرات». 


رضوان الله تعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة 

البخاري" عن أ سعيد الخدري به قال: قال رسول الله اة : 
«إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك » والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: أفلا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعله أبداً»» خرّجه 
لعلم " يوقان :و سريف E‏ 
0ن س ولت (0) في صحيحه ۲۷۲۸/1 ح۷۷۳ 


(۳) في صحيحه /٦‏ ۲ ح۷۰۸۰. 
0( في صحيحه ۲۱۷٦/٤‏ ح۲۸۲۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ياي 0 
رؤية أهل الجنة لله تعالى أحب إليهم مما هو فيه وأقرّ لأعينهم 
مسلم"“ عن صهيب َه عن النبي بل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» قال الله تعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» 
فما أعطوا شيئاً أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم 235 . 
وفي رواية: ثم تلا هذه الآبة: لإي مسا لتق وريد 


™( ُ 5 ع اد 
عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي وَل 


قال: «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم كك إلا رداء الكبرياء 
على وجهه في جنة عدن). 

ا NE ar‏ 
العم ليلة التدر»: فقال: إن سترون ربكم جانا كنا ترون هذا« القمر 
لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»» ثم قرأ: «#وَسَيَح يحَْدٍ ريك مَل 
طلوع الس وَل الغروب * [ق: ۳۹]» أخرجه السار : ET‏ 
وا واو ا وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


)۱( فى صحيحه ۳/۱ ح۱۸۱. 

)۳( في صحيحه ۱۹۳/۱ A‏ €3 في صحيحه ١875/5‏ ح۰ 60۷. 
(٥)‏ في صحيحه ۳۹/۱ ح۳ %0( في سننه ۲۳۳/٤‏ ح۷۲۹٤.‏ 
(۷) في جامعه ٦۸۷/٤‏ ح51001. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله! أكلنا يرى الله مخلياً به يوم القيامة؟ قال: «نعم»» قلت: 
وما آية ذلك في خلقه؟ قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة 
ادن سخا به؟ قلت: بلى» قال: «فالله أعظم»» قال: «إنما هو خلق 
من خلق الله يعني القمر - فالله أجل وأعظم». 


اب 
بذ من أقوال العلماء في تفسير كلمات 
وآيات من القرآن وردت في ذكر الجنة وأهلها 

من ذلك قوله تعالى: #ورَعَتا ما فى صَدُورهِم يِنْ عل [الأعراف: .]٤١‏ 

قال ابن عباس“ و#ها: إن أول ما يدخل أهل الجنةء الجنة 
تعرض عليهم عينان» فيشربون من إحدى العينين» فيذهب الله تعالى ما 
في قلوبهم من غل» ثم يدخلون العين الأخرى» فيغتسلون منهاء فتشرق 
ألوانهم وتصفو وجوههم» وتجري عليهم نضرة النعيم. 

وقال علي ذه في قوله تعالى: «#وسقلهم رم سرا هو 
[الإنسان: ١؟]»‏ قال: إذا توجه أهل الجنة إلى الجنة مروا بشجرة يخرج 
من تحت ساقها عينان» فيشربون من إحداهما فتجري عليهم نضرة 
النعيم فلا تتغير أبشارهم. ولا تشتعث أشعارهم أبداًء ثم يشربون من 
الأخرى فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم تستقبلهم خزنة الجنة 
فتقول لهم: سكم كم طبر اوها و4 [الزمر: 2980/9 . 


)١(‏ في سننه ۲۳٤/٤‏ ح4771. حسّنه الألباني. انظر: صحيح سنن أبي داود له 
1/۳ ح40۷". 

() ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير ”/ .75٠١‏ 

() ذكره الطبري في تفسيره عن علي وله .۱۸٤۸/۸‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وذكره ابن المبارك”؟2 قال: أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن ضمرة عن علي ضيه أنه تلا هذه الآية: #إوَسِيقَ الي اموا 
ص إل الْجَنَدِ 1 حي إِدَا جَآءُوهَا» [الزمر: 7]» وجدوا عند باب الجنة 
شجرة يخرج من ساقها عينان» فعمدوا إلى إحداهما كأنما أمروا بهاء 
فاغتسلوا منهاء فلم تشعث رؤوسهم أبدا”''» ولم تغير جلودهم بعدها 
أبداً» كأنما دهنوا بالدهن» ثم عمدوا إلى الأخرى فشربوا منها فطهرت 
أجوافهم. وغسلت كل قذر فيها وتتلقاهم الملائكة خزنة الجنة على كل 
باب من أبواب الجنة» فتقول لهم: سكم يم طشر ادوا 
حَِرِينَ» ثم يتلقاهم الولدان يطوفون بهم كما يطيف ولدان الدنيا 
بالحميم» يجيء من الحينة يقولوق؛ اشر اعت الله لك كذا وعدا > ثم 
يذهب الغلام منهم إلى الزوجة من أزواجه” فيقولون: قد جاء فلان 
باسمه الذي كان يدعى في الدنباء فتقول له: أنت رآيئه؟ فيستخفها 
الفرح حتى تقوم على أسكفة الباب ثم يرجع فينظر إلى تأسيس بنيانه من 
جندل اللؤلؤ أخضر وأصفر وأحمر من كل لونء» ثم يجلس فينظرء فإذا 
زرابي مبثوبة وأكواب موضوعة» ثم يرفع رأسه إلى سقف بنيانه» فلولا 
أن الله تعالى قدره له لألم أن يذهب بصرهء إنما هو مثل البرق» 
قول الد بے الى هدا لِهئدًا وما كا لدی لول أن هدنا ا 


ريو سه +> IS‏ 


[الأعراف: ]٤١‏ قوله تعالى: #جِنّتُ عن يتَخلونها» [الرعد: ۲۳]. 


4 ا ل 
4 


وقيل: إن الجنان أربع لأن الله تعالى يقول: ##وَلِمَنَ حاف مقام ريف 


.)٥٠١  5١09(ص في الزهد له‎ )١( 

(۲) في (الزهد): فلم تشعث أشعارهم أبداً. 

(۳) (أبشر أعدّ الله لك كذا وكذا): ليست في (الزهد). 
(5) في (الزهد): من أزواجه من الحور العين. 

(5) في (الزهد): ثم يرفع طرفه إلى سقفه. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عن 4 [الرحمن: 45]» وقال بعد ذلك: لوين دوا جَنََانِ ©4 
[الرحمن: »]٦۲‏ ولم يذكر سوى هذه الأربع جنة خامسة» فإن قيل: فقد 
قال: #عندها َة الأوى @4 [النجم: »]٠١‏ قيل: جنة ا اسم 
لجميع الجنان يدل عليه أنه قال: #فلَهم ج الاو را ا كوا 
ِعَمَلُونَ # [السجدة: 14]. والجنة اسم الجنس» فمرة يقال: جنة» ومرة 
يقال: جنات» وكذلك جنة عدن وجنات عدن؛ لأن العدن الإقامة. 
وكلها دار للإقامة كما أن كلها دار المؤمنين» وكذلك دار الخلد ودار 
السلام؛ لأن جميعها الخلود والسلامة من كل خوف وحزن» وكذلك 
جنات النعيم وجنة نعيم؛ لأن كلها مشحونة بأصناف النعيم» ذكره 
الحليمي في كتاب منهاج الدين» له" وقال": إن ما منعنا أن نجعل 
لكل واحدة من العدن والمأوى والنعيم جنة سوى الأخرى؛ لأن الله 
تعالى إن كان سمى شيئاً من هذه الأشياء جنة في موضع فقد سمى 
الجنات كلها بذلك الاسم في موضع آخرء فعلمنا أن هذه الأسماء 
ليست لتمييز جنة من جنة؛ ولكنها للجنان أجمع لا سيما وقد أتى الله 
بذكر العدد فلم يثبت إلا أربعاًء وقد أثبت لهذه الجنات أبواباً فقال: 

وفحت أنوبها» [الزمر: *7]» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن أبواب 
0 ثمانية» فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأن لكل جنة من الجنان الأربع 
بابين» ووصف أهل الجنة وصنفهم صنفين أحدهما السابقون المقربون» 
والآخرون أصحاب اليمين» فعلمنا أن السابقين أهل الجنة العليين في 
قوله تعالى: لمن حاف مام ري جتان ©4». وأهل اليمين أهل الجنة 
الدنيين في قوله: ومن دُونِمَا جَنَانِ 69* وبهذا جاءت الروايات» 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس 9وَلِمَنَ حاف مقام يجان € إلى 


.۷4/ )١( 
.870 474/١ الحليمي أيضاً في المنهاج في شعب الإيمان‎ )0( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله: رمن ونما جسن 46 قال: فتانك للمقربين» وهاتان 0 
اليمينءٍ وعن أبي موسى الأشعري نحو ذلكء قوله تعالى: جود 
مِنَ أَسَاوِرَ من ذهب [الكهف: .]"١‏ 

وأسباوق جمع أنيوزة؛:وأسنورة” واحدها سشوار» وة لغات 
ثلاث: ضم الشيةة وكشسرها» «وأساور. 

لارو لعا کات الوك تابدن فى الا الاأساور 
والتيجان جعل الله ذلك لأهل الجنة إذ هم ترك فولنة E‏ 
لوَلَاسَهُمٌْ فِيها حَردٌُ» [الحج: ؟]. 

قوله تعالى: # ولسو ابا حصا من سندص ولسترق# [الكهف: ١۳]ء‏ 
وقال: علي ثاب [الإنسان: ١؟]‏ الإستبرق: الديباج الصفيق الكثيف› 
والنتدسن: الخقيف. الرقيق > وخض الأحضر» لأنه القوافق للبصر» لآب 
البياض يبدد النظر ويؤلم» والسواد يورم والخضرة لون بين البياض 
السواد» وذلك يجمع الشعاع والله أعلم. 

قوله تعالى : اتُتَكِينَ فا ل الأرايك» : الأرائك 000 وهي 
السرر في الحجال» وقال: جنک عل رر م سود [الطور: 

وروي عن ابن عباس وي قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعانق 
الوا سقفي س ل حا ولا تمل ل ها رده كرا ,كلما 
رجعت إليه عادت إليه شهوته فيجامعها بقوة سبعين DT‏ 
بينهما مَنْيّ ل يان منها”" . 

وقال المسيب بن شريك ولي قال النبي يي في قوله تعالى: و 
اانه إن © متهن بكرا I roi‏ 
عجائز الدنيا أنشأهن الله خلقاً جديداً. كلما أتاهن أزواجهن وجدوهن 


.١19١ /۲ أورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/۲۸۹؛ وابن كثير في تفسيره‎ )١( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أبكاراً»» فلما سمعت عائشة وه ذلك قالت: واوجعاهء فقال النبي كَل : 
«ليس هناك وجع)" 


وقال: ##وَرَفّجَكَهُم عور عن [الدخان: 04]» الحور: البيض في 
قول قتادة"“ والعامة» العين: العظام العيون. 

وقال قاد قوله تعالى : #إنَّ A Ra ١‏ الوم [يس: ]٥٥‏ 
يعني في الآخرة في در يعني افتضاض انار فاكو :ل 
الحسن: مر وو" “مم واه ف ظِدلٍ عل لْدرَآبك تكن © 


لذ یع 


[یس: 01]» قوله تعالى: ولیک هم رف 0 409 [الصافات: ]4١‏ فيه 


قولان: 
أحدهما : حين يشتهونه » قاله و 


الثاني : بمقدار الغداة والعشي» قاله ابن 0-0 

قال الله تعالى: لو ردْقُهُمَ فها بكر .وعشيًا» [مريم: 51]» قال 
العلماء“: ليس في الجنة ليل ولا نهار وهو في نور أبداًء وإنما 
يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار 


١ 5‏ 5 . 6 : .00.6 
النهار رقع الحجب وفتح الأبواب. دکره ابو الفرج ابن الجوزي 5 


.۱۸٦/۲۷ ذكر الطبري نحوه عدة روايات في تفسيره‎ )١( 
.٥۷/۲۳ ذكره الطبري في تفسيره‎ )۲( 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 52/17. 

(5) ذكره الطبري عن ابن عباس وابن مسعود و ۱۸/۲۳. 
(6) ذكره ابن الجوزي عن الحسن في زاد المسير 65/8. 
(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير .٥1/۷‏ 

0) لم أقف على من ذكر قوله. 

.٠١7/١7 ذكره الطبري في تفسيره‎ )٨( 

(9) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 558/6. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله تعالى: #فركه€: فواكه جمع فاكهة. قال الله تعالى: 
و وأمددتهم ِمكهَةٍ4 [الطور: ؟1]» وهي الثمار كلها رطبها ويابسهاء قاله 
ابن عباس» وقال مجاهد في قوله تعالى: #وايَةٌ عَلَيَمَ ظِكَلهَا» [الإنسان: 
5 يعني ظلال الشجرء #أرَدُلِلَتَ فطوفها تيلا أي: ذللت ثمارها 
يتناولها منها كيف شاءوا إن قام ارتفعت بقدره» وإن قعد تدلت إليه 
وإن اضطجع تدلت إليه حتى ينالها . 

وذكره ابن المبارك”'' أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن البراء 

وَدَايَةٌ عَلَِمَ. ظِكَلَهًا وَدُلْلتَ فطوفها دلي 4*6 قال: أهل الجنة يأكلون الثمار 

في الشجر كيف شاءوا جلوساً ومضطجعين» وكيف شاءواء وواحد 
القطوف قطف بكسر القاف. 

قوله تعالى: #بطَاف عم بِصِحَافٍ من ذهب وَأكوات» [الزخرف: .]۷١‏ 

قال المفسرون: يطوف على أدناهم مله سيعون .الف خادم 
بسبعين ألف صحفة من ذهب يغدى عليها بها في كل واحدة منها لون 
ليس في صاحبتها يأكل من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعم 
آخرها كما يجد طعم أولها لا يشبه بعضه بعضاً يراح عليه بمثلها 
ويطوف على أرفعهم درجة كل يوم سبع مائة ألف غلام مع كل غلام 
صحفة من ذهب فيها ألوان من الطعام ليس في صاحبتها يأكل من 
آخرها كما يأكل من أولها ويجد طعم آخرها كما يجد طعم أولها لا 
شد هه يما ,و اكرابه اي كماف EEE‏ 
لواف عم َي من ص كوأ [الإنسان: .]٠١‏ 


قال قتادة: الكوب: المدور القصير العنق القصير العروة» 
والإبريق: المستطيل الطويل العنق الطويل العروة" . 


.175 /77 في الزهد (الزوائد) ص(57) ح770. (۲) انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وا عدو :کرات اناري عرق اله ولا اطي 
واحدها: كوب» وقاله الأخفش وقطرب. 

وقال الجوهري في الصا" : الكوب كوز لا عروة له ونحوه. 

قال متجاهد"؟ التي : وهر ملحت أهل اللخة أنها ألتن لا آذان 
لها ولا عرىء # كنت قور (9) قور من فِضَّةَ مَدَروهَا [الإنسان: ]١5- 1١5‏ 
أي: اجتمع فيها صفاء القوارير مع بياض الفضة وذلك أن لكل قوم من 
تراب أرضهم قوارير» وأن تراب الجنة فضة فهو قوارير من فضة قاله ابن 
عباس“ » وقال: هى فى صفة الفضة» وفى ذلك دليل على أن أرض 
الجنة من فضة؛ إذ ا في الدنيا اتخاذ الآنية من الأرضن» يوق 
باطنها من ظاهرهاء وظاهرها من باطنها كالقوارير يرى الشراب من وراء 
جدر القوارير» وهذا لا يكون في فضة الدنيا. 

لدا قا [الإنسان: 15] قال ابن عباس" ومجاهد”"': أتوا بها 
على قدر رتبهم بغير زيادة ولا نقصان» والمعنى قذرتها الملائكة التي 
تطوف عليهم» ويسقون فيها كأساًء أي: من كأس كما قال في الآية 
الأخرى: إن تراد سرون من کاس [الإنسان: 5] يعني الخمرء قال: 
یاف عم 5 ِن معان 9©* [الصافات: 45] أي: خمرء والمعين: 
الماء الجاري الظاهر لا فبا عل أي: لا تغتال عقولهم ولا يصيبهم 
منها صذاعء ول هم عتا رفو [الصافات: 47]» أ لا تذهب 


./۱ )۲( له غريب القرآن» لم أقف عليه.‎ )١( 
.1١9 /79 ذكر قوله الطبري في تفسيره‎ )۳( 

(5) ذكر قوله الطبري في تفسيره 95/178 - .٩۷‏ 

(4) ذكره الماوردي في تفسيره /٦‏ ۱۷۰. 

(1) ذكره ابن كثير في تفسیره 401/4. 

(۷) ذكره الطبري في تفسيره ۲۱۷/۲۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عقولهم بشربهاء يقال: الخمر: غول للحلمء الحرب غول للنفوس› 

.8 53 8 و 2 )0 01 8 

_ وقرأ حمزة والكسائي: #يِنرفونَ4 بكسر الزاي"'' من أنزف القوم 

إذا حان منهم النزف وهو السكر كما يقال: أحصد الزرع إذا حان 
حصاده» وأقطف الكرم إذا حان قطافه» وأركب المهر إذا حان ركوبه. 

وقيل: المعنى لا ينزفون شرابهم» لأنه دأبهم» والكأس عند أهل 
اللغة: اسم شامل لكل إناء مع شرابه» فإن كان فارغاً فليس بكأس» 
كن مِرَّلجَهَا افوا [الإنسان: 0] قال الكلبي: كافوراً عيناً في الجنة 
۲ زفق 
يشرب بها أي منها' . 

وقيل: الباء زائدة والمغتتى: يشربها ومنه # تت يدهن 
[المؤمنون: ]٠١‏ ای تنبت الدهن . 

وقال تعالى: كن مِرَاجهَا فيلا [الإنسان: ]١7‏ وكانت العرب 
تستطيب الزنجبيل» وتضرب به المثل» وبالخمر ممتزجين فخاطبهم الله بما 
كانوا يعرفون ويستحبون كأنه يقول: لكم في الآخرة مثل ما تستحبون في 
الدنيا إن آمنتم عا فا سی سَنبيلا 09 * [الإنسان: 1۸]» السلسبيل: اسم 
العين» والسلسبيل فى اللغة: صفة لما كان غاية فى السلاسة. 

وقال تعالى: سمو ين حن حور 409 [المطففين: ١۲]ء‏ 
يعنى : الشراب» وهو الخمر مختوم ختامه مسك . 

وقيل: المعنى إذا شربوا هذا الرحيق ففني ما في الكأس وانقطع 
الختم ذلك بطعم المسك””". 
)١(‏ ذكر قراءتهما صاحب إتحاف فضلاء البشر ص(759). 


زفق ذكره الماوردي فى تفسيره 0/5 . 
[فرة ذكره الماوردي في تفسيره 6 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خلطه ليس بخاتم يختم» ألم تر إلى قول المرأة من نسائكم أن خلطه 
من الطيب كذا وكذاء إنما خلطه مسك ليس بخاتم يختم» ذكره ابن 
المبارك17) وابن وهب واللفظ لابن وهب . 

وذكر ابن المبارك”' عن أبي الدرداء كه جِتَمُُ مسك قال: 
شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شربهم» لو أن رجلاً من أهل 
الدنيا أدخل فيه يده ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح طيبها. 


لوف ذَلِكَ متام الْمَنْتفِسْونَ4 [المطففين: »]۲١‏ أي: في الدنيا 
بالأعمال الصالحة. 


قال: #8وَمِرَاجُمُ ين بسنيو 67* [المطففين: ۲۷]» أي: ومزاج ذلك 
الشراب من تسنيم . 

لعا يشرب با الْممَرَُونَ 9* [المطففين: ۲۸]ء قال قتادة: يشرب 
بها المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنة”'» وتسنيم أشرف شراب 
في الجنة» وأصل التسنيم في اللغة: الارتفاع فهي عين ماء يجري من 
علو إلى أسفل. 

ومنه: سنام البعير: لعلوه من بدنه» وكذلك تسنيم القبور» وقد 
تسنم العيون والمياه» وشرف عليهم تجري من أعلا العرش . 

والأبرار هم الصادقون» والمقربون هم الصدّيقون. 

فال الس 4 حر اله اخ سياضا. من اللين. 


(۲) في الزهد (الزوائد) ص(۷۸) ح776. 
زفرة حكاه الماوردي في تفسيره عن ابن مسعود وله 7 
(:) ذكره البغوي في تفسيره .۲۷/٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


-- 


E‏ ر اف عَم يك ين ميم 09 ام ادر رين 
© [الصافات: 45 45] أي لذيذةء يقال: شراب 3 إذا كان طيباً . 


قوله تعالى: ويك صرت طرفي [الصافات: »]٤۸‏ أي نساء قد 
قصر طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم. 

قال ابن زيد: إن المرأة منهن لتقول لزوجها: وعزة ربي ما أرى 
ف الج شع اخ سلف 

عَيْنَّ# عظام العيون منهن عيناً # کن بص تَر @4 

[الصافات: 59] ا : مصون. 

وقال الن وان ا 0 شبههن ببيض النعام تكنها النعامة 
بريشها من الريح والغبارء فلونه أبيض في صفرة وهو أحسن ألوان 
النساء. 

وقيل: المراد بالبيض: اللؤلؤ'*' كقوله تعالى: وح عن © 
کل اللؤلو لمكون )€ [الواقعة: ۲۲ - ۲۳] أي فى أصدافه. 

وقال: فين حَيِرتُ حِسَانٌ 402 [الرحن: ]۷١‏ يعني النساء الواحدة 
خيرة وأصله خيرات فخفف: كهيّن وليّن. 

ابن المارك ٠‏ دتا الأووافن خن جا به عطية عن هيد بق 
عامر قال: لو أن خيرة من خيرات حسان اطلعت من السماء لأضاءت 
لها ولقهر ضوء وجهها الشمس والقمرء ولنصيف تكساه خيرة خير من 
الذكا نوها فيا 


() ذكره الطبري في تفسيره 707/ ٠.١9٠١‏ (5) ذكره الماوردي في تفسيره 58/06. 
(©) ذكره الطبري في تفسيره .٥۷/۲۳‏ 

. عن ابن عباس‎ ٥۷/۲۳ حكاه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(٤۷)‏ ح١751.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


النصيف: القناع» وقوله: حسان» أي حسان الخلقء وإذا قال الله 
تعالى: #حِسَانٍ# فمن يقدر أن يصف حسنهن. جواري بيض مقصورات 
أي محبوسات في الخيام: جمع خيمة. 

وقال ابن عباس: الخيمة درّة مجوفة فرسخ في فرسخ لها أربعة 
آلاف مصراع من ذهبء ذكره ابن المبارك”''» أخبرنا همام عن قتادة 
عن عكرمة عن ابن عباس . 

وذكر عن أبي الدرداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون باباً 
كلها 0 

وعن أبي الأحوص 9اخود مقصورت فى لَلْيوِ 4069 [الرحنن: ؟/] 
قال: بلغنا في الرواية: أن سحابة مطرت من العرش فخلقن من قطرات 
الرحمة ثم ضرب على كل واحدة خيمة على شاطىء الأنهار سعتها 
أربعون ميلاًء وليس لها باب حتى إذا حل ولي الله تعالى بالخيمة 
انصدعت الخيمة عن باب ليعلم ولي الله أن امنا المخلوقين من 
الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة قد قصر بها عن أبصار 
المخلوقين» والله أعلم. 

رى الا ول 


٤۱/۷ في الزهد (الزوائد) ص١(١/ا  ۷۲) ح۹٤۲؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
اه"‎ 

(1) ذكره ابن المبارك في الزهد ۷۲/١‏ ح٠٠٠؛‏ وابن أبي عاصم في الزهد له 
۷ 

(۳) الرَفْرَفُ: ثياب خضر يتخذ منها المحابس. مختار الصحاح .٠٠١/١‏ 

(© الف ال يعني السَّيْرَهِ وقد حَبّسٌ الفِراشَ بالمِحْبّس» وهي المِقْرَمَةُ 
التي تبسط على وجه الفراش للنوم. لسان العرب 54/5. 

(5) ذكره الطبري في تفسيره .۱٦٤/۲۷‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


0) TT 
وقيل : فضول المحابس"'‎ 


قال ابو فيك لوقنف ال 


وعن يحيى بن أبي كثير'" في قوله تعالى: ظفَّهُمٌ في رَوْصَةٍ 
يُحْبرُوت#» قال: الروضة: اللذة والسماع. قوله تعالى: #أوَصَبْمَرِيٍ 
حِسَانِ4 [الرحنن: 75] العبقري: الفرش» قاله ابن عباس وليه الواحدة 
عبقرة وهي التحارق أيضا في قوله: '#وَمَارقٌ مر @4 [الغاشية: ]٠١‏ 
والزرابي البسط مبثوثة معناه: مبسوطة» وقيل: أي منسوجة بالدر 
و قوله تعالى: لوأب أن مآ أَحَحَبُ لين © [الواقعة: 
۷ يعني أهل الجنة من غير السابقين» وأصحاب الجنة كلهم أصحاب 
یمین في سِذرٍ تحور 409 [الواقعة: 18] الذي نزع شوكهء #وَطل مضو 
409 [الواقعة: 14] أي بعضه على بعض» وقال المفسرون: الطلح شجر 
الموز ها هناء وهو عند العرب شجر حسن اللون لخضرته» وإنما خص 
بالذكر؛ لأن قريشاً كانوا يعجبون من وج“ وكثرة ظلاله من طلح وسدر 
فخوطبوا ووعدوا بما يحبون مثلهء قاله مجاهد وغيره. 

قوله تعالى: لوهم فب أَرُوجُ مهس » [البقرة: 16]ء قال 
مجاهد: مطهرة من الحيض والغائط والبول والنخام والبصاق والمني 
والولد ذكره ابن المبارك أخبره أبو جريج عن مجاهد. . . فذكره. 


() ذكره الطبري في تفسيره 7/717 54١؛‏ والماوردي في النكت والعيون 417/60 
عن ابن عباس . 

(۲) ذكره في مجاز القرآن له .1١557/7”‏ 

(۳) أبو نصر الطائي» اختلف في اسم أبيه فقيل: صالح» وقيل: يسار» روى عن 
أبي أمامة الباهلي» روى عنه الأوزاعي» مات سنة 9؟1١ه.‏ السير .۲۷/١‏ 

2 وج : وا مشهور بالطائف . 

(5) في الزهد (الزوائد) ص(۷۱) ح۳٤۲.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


و 


وَهُمْ فيها خَدلِدُوتَ» [البقرة: 6؟]» أي: باقون لا خروج لهم منها. 


وقال مجاهد أيضاً فى قوله تعالى: عل سرر مُتَقَنلِنَ4 [الحجر: 40] 
قال: (لا ينظر بعضهم في قفا بعض تواصلاً وتحابباً)'. 


وقيل: الأسرّة تدور كيف شاءواء فلا يرى أحد قفا أحد. 


وفي ETT‏ ولدا 
مسلم''' عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة وله : إنه مات لي 
ابنان فما أنت محدثى عن رسول الله يلل بحديث تطيب أنفسنا عن 
موتانا؟ قال: نعمء ار دعاميص الجنة» يتلقى أحدهم أبام» ‏ أو 
قال ا قناعد يكوه أو فال و كنا اعد آنا 000 
ثوبك هذاء فلا يتناهى ‏ أو قال: ولا ينتهي - حتى ا 
الجنة» . 


وخرج أبو داود الطيالسي”' قال: حدثنا شعيب عن معاوية بن 
قرة عن أبيه أن النبى بيه كان يختلف إليه رجل من الأنصار معه ابن 
له» فقال له ول أله كه ذات يوم : «أتحبه يا فلان؟ فقال: نعم 
يا رسول الله» أحبك الله كما أحبه» ففقده النبي بي فسأل عنه فقالوا: 


(۱) ذكره ابن جرير في تفسيره +\VT /YY‏ وابن . المبارك في الزهد /١‏ ا 
ح٤ ٤۳‏ . 


(۲) في صحيحه ۲۰۲۹/٤‏ ح1770. 

(۳) صَيِفة الإزار: طرفه مما يلي طرته. النهاية في غريب الحديث 55/7. 

(5:) في (مسلم): وأباه. 

(9) في مسنده ص(55١)‏ ح5١٠؛‏ والبزار في مسنده ۲٤٩/۸‏ ح۳۳۰۲؟ 
والطبراني في الكبير 71/١19‏ ح٤٥.‏ 3 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يا رسول الله مات ابنه» فقال رسول الله كِّ: أما ترضى - أو لا 
ترضى - أن لا تأتي باباً من أبواب الجنة إلا جاء يسعى حتى يفتحه 
لك؟ فقالوا: يا رسول الله أله وحده أم لكلنا؟ فقال رسول الله كلهِ: بل 
لكلكم»» ذكره أبو عمر في التمهيد''' أيضاًء وقال: هذا حديث ثابت 
معو : 

وخرج أبو داود الطيالسي“ أشنا في مسنده قال: ثنا هشام عن 
قتادة عن راشد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ييه قال: «والنفساء 
يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة». 


هذا الباب يدل على أن صغار أولاد المؤمنين في الجنة» وهو 
قول أكثر أهل العلم. 

قيل: وهو مقتضى ظاهر قول الله ك : #وَآلْدِينَ امنوأ وَالبَعَنى درم 
يسن الا م دربم كما تقدم» وقد ذكر بعض العلماء الخلاف 
فيهم» وهذا فيما عدا أولاد الأنبياء فإنه قد تقرر بالإجماع على أنهم في 
الجنة» حكاه أبو عبد الله المازري” . 


ودعاميص: جمع دعموص » ويراد به. الآذن على الملوك 


./7 )١( 
والطبراني‎ ؛١70541ح‎ ٤۸٩۹/۳ (؟) في مسنده ص(9) ح۷۸٥؛ وأحمد في مسنده‎ 
قال الهيثمي: رواه أحمد» ورجاله ثقات.‎ .47١5ح‎ ١١5/4 في الأوسط‎ 

مجمع الزوائد .۲۹۹/۰٩‏ 

(۳) محمد بن علي بن عمر التميمي» المازري» المالكي» مصنف كتاب المعلم 
بفوائد مسلم» حديث عنه القاضي عياض الذي ألف كتاب إكمال المعلم 
بفوائد مسلم» توفي سنة 01756ه. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون المالكي 
ص‌(۲۷۹)؛ وسير أعلام النبلاء .٠٠٤/۲١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وامور الآخرة 


القضر ف ب يديه قال أمةاين أب .الا“ : 
وعنييوضن اواب الملوك وجانب للخرق فاتح 
٠.‏ 6 2 1 7 لاله ٠‏ 
وفي صحيح البخاري"“ عن أبي هريرة عن النبي ككه: «من مات 
له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث كان له حجاباً من النار أو دخل 
الجنة» . 
قال المؤلف: قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحنث»» 
معناه عند أهل العلم: لم يبلغوا الحلم» ولم يبلغوا أن يلزمهم حنث. 


ما جاء في نزل أهل الجنة وتحفتهم إذا دخلوها 
f ( (۳) .‏ 5 705 

روى البخاري””" ومسل عن ابي سعيد الخدري اه عن 
النبي بي قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار 
بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة. قال: فأتى 
رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك 
بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى» قال: تكون الأرض خبزة 
واحدة ‏ كما قال النبي ييه - قال: فنظر إلينا رسول الله كه ثم ضحك 
حتى بدت نواجذهء قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: بلى» قال: إدامهم 
بالام ونون» قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 
يعون :الفا 

وخرج مسل عرو ران مولي رسؤل كله قال کت اعدا 


)١(‏ فى ديوانه ص(۸٤۳)»‏ صنعة د. عبد الحفيظ السلطىء ط. الثانية. 

(؟) فى صحيحه ٠٤٦٤ /١‏ ذكره البخاري فى ترجمة باب ما قيل في أولاد المسلمين. 
(۳) في صحيحه )٤( .11١56ح ۲۳۸۹/۰١‏ في صحيحه 7١9١/5‏ ح۲۷۹۲. 
)٥(‏ في صحيحه ۱ ح۹١۳۱.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عند رسول الله كَل فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا 
محمدء فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم تدفعني؟ فقلت: آلا 
تقول: يا رسول اللهء فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به 
أهله» فقال رسول الله يَكهِ: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي» 
فقال اليهودي: جئت أسألك» فقال له رسول الله كَكه: أنفعك شيء إن 
حدثتك؟ قال: أسمع بأذني» فنكت رسول الله بي بعود معه» فقال: 
سل» فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ فقال رسول الله يية: في الظلمة دون الجسرء قال: فمن 
أول الناس إجازة» قال: فقراء المهاجرين» فقال اليهودي: فما تحفتهم 
حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم على 
إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافهاء قال: 
فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلاء قال: 
صدقت . . .») وذكر الحديث. 


قلت: هذا الحديث انفرد به مسلم وهو ميق من الحديث الذي 
قبله؛ لأنه من قول النبي ييا جواباً لليهودي» والحديث الذي قبله آخره 
من قول اليهودي وهو يدخل في المسند لإقرار النبي وو ويكفؤها: 
يقلبها ويميلهاء من قولك كفأت الإناء إذا كببته» أن أرض المحشر 
كقرصة النقي ليس فيها عَلّمٌ لأحد. والنزل: ما يعد للضيف من الطعام 
والكرات: 

قال آهل اللخة: النرل: ما ييا للتزيل» والنزيل الضيف» قال 
الشاعر: 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وحظ النزيل مجتمع» والتحفة ما يتحف به الإنسان من الفواكه 
والطرف محاسنة وملاطفة» وزيادة كبد النون قطعة منه كالإصبع» وبالام 
قد جاء مفسراً في متن الحديث أنه الثور» ولعل اللفظة عبرانية» 
والنون: الحوت وهو عربي» وفي الخبر عن النبي ييه قال: «سيد إدام 
الدنيا والآخرة اللحم» ذكره أبو عمر في التمهيد" . 
© © # 


.۲٤٤/١ رواه عبد الله بن مسلم بن قتيبة فى تأويل مختلف الحديث‎ )١( 
(؟) لم أجده في التمهيد.‎ 


حون 
5" 
0 
7 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


۹ 
© © أول أبواب الفتن © © 


ال 


ياي ۳ 
الكف عمن قال: لا إله إلا الله 


"'' عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله يله: «أمرت 


أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بی وبما جلت 
به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله) . 


ما جاء أن المؤمن 1 دمه وماله وعرضه 
OE‏ تعالى 
ابن ماجه“ عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله لا 
في حجة الوداع: ألا إن أحرم الأيام 9 هذاء وإن أحرم الشهور 
شهركم هذاء وإن أحرم البلد بلدكم هذاء ألا وإن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء قالوا: 
نعم» قال: اللهم اشهداء أخرجه مسلم من حديث أبي بكر" 


)۲( في سنه 1۲4۷/۲ ح۳۹۲۱ وأحمد في مسنده /Y‏ ۸۰ ۱۱۷۷۹ وفي 
مصباح الزجاجة ۳/٤‏ - 55: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 


۳( في صحيح مسلم 11/1 - 4848م ح5١5؟1.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


١ 
بادا‎ 


“'' عن أبي هريرة نه أن رسول الله بي قال: «كل المسلم 


على المسلم حرام : دمه» وماله» وعرضه) . 
النسائي”" عن بريدة ضيه قال: قال رسول الله يَكلِ: «قتل المؤمن 
أعظم عند الله من زوال الدنيا». 
ls 5 51 2 3 5‏ 5 باه “ . e‏ 
الترمذي عن ابي هريره واه عن النبي ا قال : (من اشار 
على أخيه بحديدة لعنته الملائكة». قال: حديث حسن صحيح 
غریب . 


5 ل رم 2 e‏ بر و سک ص r‏ 
قال الله تعالي ومن يَفَتَلُ متنا متعمدا فَجَرَاوْم 
ر و 3 Jor E.‏ رر ر 2 س رر 
جَهَنَّم» [النساء: 98]» وقال: #وَالْدِينَ لا ينغو مع آله للها َاخَرَ 


کر 
اي 706 0 01 رم سرج رت 


نی مم و 3 ر 
لا يالحق ولا روي ومن بعل ذلك 


1 
21 كوا ® کک کا اتش کے ا ا 2ت N‏ 
يلق أثاما © يضعف له المذاب يوم الْقيِمَدَ ولد فيي ماتا € 4 


4 ف 


[الفرقان: 54 -59]. 


أبو ا عن أبى الدرداء ضيه قال سدمعت رسول الله ص 


)١(‏ في صحيحه ۳/ 1١105‏ ح171794. (۲) في صحيحه ١985/54‏ ح5554. 

(۳) في المجتبى من السنن ۸۳/۷ ح940". قال الألباني: حسن صحيح» صحيح 
النسائي ۸۹۳/۳ ح76/. 

٠١٠١/5 والحديث أصله في صحيح مسلم‎ ؛7١57ح‎ ٤٦۳/٤ في جامعه‎ )٤( 
.١755ح‎ ۲۳۱/۲ اح5517. صحّحه الألباني. انظر: صحيح جامع الترمذي‎ 

ره( في سنه ۳/4 ح۲۷۰٤‏ ؟ والبزار ف مسنده 3/۷ ح۲۷۳۹ صخحه 
الألباني. انظر: صحيح أبي داود ۸۰٤/۳‏ ح۸۸١۳.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مكرك أو مؤمن قتل 
مؤمناً تعمل ).. 


وعنه"“ عن رسول الله ية قال: «لا يزال المؤمن مُعْنِقا”" صالحاً 
ما لم يصب ا حرام فإذا أصاب 2 راا بَلَح). 


4 


قال لمرو : بَلحَّ: أي أعيا / عيا وانقطع به يقال: بلح الفرس : 
إذا انقطع جريه» وبلحت 0 إذا انقطع ماؤها. 


إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظلل ومن آين تجيء 
والتعنين ا و العبادة عندها 

قال الله تعالى: طوَانّقُواْ هِنْئَدٌّ لا ضِينَ الي ظَلموا سک کا4 
[الأنفال: 75]» وقال تعالى: ا قر لد ر وكير يدك > ففي هذا تنبيه 
بالغ على التحذير من الفتن. 

مسلم“ عن أبي هريرة َه قال: قال رسول الله ككلِ: «بادروا 
بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء 
ويمسي مؤمناً ويصبح کافراًء يبيع دينه بعرض من الدنيا». 

وعن زينب بنت جحش زوج النبي ية قالت: «خرج رسول الله يا 
يوماً فزعاً محمراً وجهه يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد 


)١(‏ أي: عن أبي الدرداء» والحديث جزء من رواية أبي داود السابقة؛ والطبراني 
في الأوسط 4 ح4۲۲۹. 

0 قال اطا قن عرسي الات :29271 تعمق] اود العيق وهو 
ا لسان العرب :۳۷۳/٠١‏ معنقاً: أي: مسرعاً في طاعته 
منبسطاً في : 

(۳) في الغريبين له ۲۰۹/۱. )٤(‏ في صحيحه ۱۱۰/۱ ح۱۱۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اقترب» ف اا يأجوج ومأجوج مثل هذه 
الصالحون؟ 02021 نعم إذا كثر ا 


وعن أسامة“ ول4 : «أن النبي بي أشرف على أطم من آطام 
المدينة ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم 
قع القطراء أخرجه البخاري””". 


7 عن أم سلمة زوج النبي بي قالت: «استيقظ النبي كلل 
ليلة فزعاً يقول: سبحان الله ماذا فتح الليلة من الخزائن وماذا أنزل من 
الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين» رب 
كاسية في الدنيا عارية في الآخرة». 


مسلم” عن سالم بن عبد الله قال: يا أهل العراق ما أسألكم 
عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة؟ سمعت أبي عبد الله بن عمر وؤ يقول: 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن الفتنة تجيء من ها هنا وأوماً بيده 
نحو المشرق ‏ من حيث يطلع قرنا الشيطان» وأنتم يضرب بعضكم 
رقاب 1 وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ فقال 


ر 


له" : #وقلت فسا فتحتك من الهو وفك فوت [طه: .]٤١‏ 


/٤ ومسلم في صحيحه‎ ؛١78ح‎ ۱۲۲٣/۳ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ح۲۸۸۰ واللفظ متفق عليه.‎ 4 

(؟) أسامة بن زید. 

(۳) في صحيحه ۸۷۱/۲ ح77170. 

2 لم أجد الحديث فى صحيح مسلمء وهو فى صحيح البخاري 1۹1/0 
ح٤0۸1.‏ 

() في صحيحه ۲۲۲۹/٤‏ ح٥۲۹۰.‏ 

(5) في (مسلم): فقال له الله يل . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعن معقل بن يسار عن النبي ييه قال: «العبادة في الهرج كهجرة 
ال 


8 فض 
قوله: «ويل للعرب من شر قد اقترب»» الويل: والمراد به هنا 
الحزن» قاله ابن عرفة» فأخبر عليه الصلاة والسلام بما يكون بعده 
من أمر العرب وما يستقبلهم من الويل والحرب» وقد وجد ذلك بما 
استؤثر عليهم به من الملك والدولة والأموال والإمارة» فصار ذلك في 
غيرهم من الثّرك والعجم» وتشتتوا في البوادي بعد أن كان العز والملك 
والدنيا لهم ببركته 8 وما جاءهم بده الاي والإسلام» فلما لم 
يشكروا النعمة وكفروها بقتل بعضهم بعضاً وسلب بعضهم أموال بعض 
سلبها الله منهم ونقلها إلى غيرهم؛ كما قال: ولت ووا يسَتَبَدِلٌ وما 
عر 4 [محمد: ۳۸]. 
ولهذا لما قالت زينب في سياق الحديث: «أنهلك وفينا 
الاو و 


4 0 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: قولها «أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا كثر الخبث»» دليل على أن البلاء قد يرفع عن غير 
الصالحين إذا كثر الصالحون. 

فأما إذا كثر المفسدون وقلٌ الصالحون هلك المفسدون 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۹۸/٤‏ ح1948. 
(؟) على بن محمد بن أحمد الجرجانى أبو الحسن» يعرف بابن عرفة» حدّث عن 
ابن عدي» بقى حتى حدود ١٠57ه.‏ السير /ا١/١47.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ______ ممم ا 


والصالحون معهم إذا لم يأمروا بالمعروف ويكرهوا ما صنع المفسدون» 
وهو معنى قوله تعالى: نَا فة لا ضيب الي طلا سك 
ا بل يعم شؤمها من تعاطاها ومن رضيهاء هذا بفساده وهذا 
برضاه وإقراره. 

فان فش فال الله i‏ #ولا رر وزد ود اى [الأنعام: 
4 و فين بنا بت بتة €3 [المدثر: ۳۸ء لها ما كسبت 
وملا ما | ا ٦ء‏ وهذا يوجب أن لا يؤاخذ أحد بذنب 
أحد» وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب» وقرىء «واتقوا فتنة 
لتصيبن"'' الذين ظلموا منكم خاصة»» وعلى هذه القراءة ا 
الحعت: أنها تصيب الظالم خاصة» وهي قراءة علي وزيد بن ثابت 
واب وابن مسعود. 

فالجواب: أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على من 
رآه أن يغيره» [إما بيده فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدر فبقلبه» ليس 
عليه أكثر من ذلك» وإذا أنكر بقلبه قد أدَى ما عليه إذا لم يستطع سوى 
دلو عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن 
لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل فانتظم في 
العقوية: 


)١(‏ قرأ بها علي وزيد بن ثابت ويا والربيع بن أنس وأبو العالية. انظر: كتاب 
المحتسب فی تبيين وجوه شواذ القراءات لأبى الفتح عثمان بن جنى /١/١‏ 
لالاء دار سزكن للطباعة» ط. الثانية لسنة 05٠5١ه.‏ 

(0) الترمذي في جامعه 559/5 ح۲۱۷۲؛ وأبو داود في سننه ۲۹٦/۱‏ ح0١5١١؛‏ 
والنسائي ف في المجتبى ۱۱۱/۸ ح0008؛ وابن ماجه في سننه 5٠57/١‏ ح17176. 


المنتقى من كتاب الترذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


5 01 7 ب ع 
دليله قوله تعالى: لَك إا ْله [النساء: .]١14١‏ 

فإما إذا كره الصالحون ما صنع المفسدون وأخلصوا كراهيتهم لله 
تعالى وتبرءوا من ذلك حسب ما يلزمهم ويجب لله عليهم غير معتدين 
سَلمواء قال الله تعالى: ##فَلوْلا کان من الْقَرُونِ مِن يک ولوا بق 
ودع E‏ و 2-5 {e‏ 
ينوت عن الفساد فى رض إلا ليلا ممن أ مهد 4 [هود: »]١١١‏ 
وقال: فنا سوا ما دُسكَروا پوه امتا الي َو عن السو اَذ 
اکب ظلَموا پعداب ہیی بىا كنأ يفقوت 409 [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقال ابن عباس وهها: قد أخبرنا الله كك عن هذين ولم يخبرنا 

۰ 55 م د برعلا 
عن الذين قالوا: ولم طون قَوَمّا [الأعراف: .]١154‏ 

)0 7 ا 1 

وروغ أبو داود' عن العرس بن عميرة الكندي اه عن النبي ا 
قال: «إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرههاء ‏ وقال 
مرة: فأنكرها ‏ كمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها».» وهذا نص فى الفرض . 

وفي صحيح الترمذي”'': «أن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا 
على يليه اكاك أن يعمهم الله بعقاب من عنذده) . 

فالفتنة إذا عملت هلك الكل» وذلك عند ظهور المعاصي 
المنكرين لها بقلوبهم هجران تلك البلدة والهرب منهاء وهكذا كان 
الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم كما في قصة السبت حين هجروا 


»۳۷٤۲۲ح‎ ٤۸٤/۷ ح4540؛ وابن أبي شيبة في مصنفه‎ ١١54/5 في سننه‎ )١( 
."561١ح‎ ۸۲۰ /۳ حسّنه الألباني. صحيح أبي داود‎ 

١75/4 )۲(‏ حه4"4؛ وأبو داود في سننه ١77/5‏ 5778؛ وابن ماجه في سننه 
۲ ح٥٠٠٤»‏ صخحه الألباني. انظر: صحيح الترمذي ۲١۲/۲‏ 
ح۱٦۱۷.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ١‏ 


العاصين وقالوا: لا نساكنكم. وبهذا قال السلف وَويّن. 

قال أبو الحسن القابسي: الذي يلزم الحق ويغضب لأمر الله 
تعالى على بيّنة من النجاة» قال رسول الله كِْةِ: «لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر اف . 

قال أبو غمن:: وروئ: اشهنبه بن غبد العزيز قال - قال .مالك: 
لا ينبغي الإقامة في أرض يكون العمل فيها بغير الحق والسب 

قال ابو عَم آما قرول مالك هذا فمعناء: إذا وخد بلدا يعمل فة 
بالحق في الأغلب. 

وقد قال عمر بن عبد العزيز له : فلان بالمدينة وفلان بمكة 
وفلان باليمن وفلان بالعراق وفلان بالشام امتلأت الأرض والله جوراً 
ولا 

قال أبو عمر” : فأين المهرب إلا إلى السكوت ولزوم البيوت 
والرضى بأقل قوت. 

وكان سفيان الثوري يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على 
الخاملين فكيف بالمشهورين» هذا زمان ينتقل فيه الرجل من قرية إلى 
قرية يفر بدينه من الفتن. ويحكى عنه أنه قال: والله ما أدري أي 
البلاد أسكن؟ فقيل له: خراسان» فقال: مذاهب مختلفة» وآراء 
فاسدة» فقيل له: الشام. قال: يشار إليك بالأصابع» أراد الشهرة» 
فقيل له: فالعراق. قال: بلد الجبابرة» فقيل له: فمكة» تذيب الكيس 
ال 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۱٥۲۳/۳‏ ح۱۹۲۰. 
(۲) لم أقف عليه. (۳) انظر: التمهيد .557/١1‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي”“: قال لي شيخي في العبادة: 
لا يذهب لك الزمان في مصاولة الأقران» ومواصلة الإخوان» ولم أر 
للخلاص شيئاً أقرب من طريقين: إما أن يغلق المرء على نفسه بابهء 
وإما أن يخرج إلى موضع لا يعرف فيه» فإن اضطر إلى مخالطة الناس 
فليكن معهم ببدنه وليفارقهم بقلبه ولسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» ولا 
يفارق السكوت. أنشدنى محمد بن عبد الملك الصوفى قال: أنشدنى 
أبو الفضل الجوهري: قال منصور بن الفقيه: 

فإذااستوى لكذاوذا ‏ فاقنعلهبأقل قوت 
الان 

قال القاضي” : ولي في هذا المعنى شعر: 

قال المؤلف ذَنهُ: ولأبى سليمان الخطابى فى هذا المعنى 
شعر : 

أنسة بوحدتي ولزمت بيتي قدام الأنس لي ونما السرور 
وأذّبني الزمان فلا أبالي ‏ هجرت فلا أزار ولا أزور 


«وكثرة الخبث»: ظهور الزناء وأولاد الزنا. 


)١(‏ الذي يظهر أن أقوال ابن العربي هنا منقولة من كتابه سراج المريدين» وهو 
مخطوط ناقص وثقت منه بعض النصوص كما في المقدمة الدراسية من 
الأصل المحقق. 

)كاف :ابن العرسي: 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فيكون إهلاك جميع الناس عند 
ظهور المنكر والإعلان بالمعاصي فيكون طهرة للمؤمنين ونقمة للفاسقين 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم بعثوا على نیاتهم»» وفي رواية: 
«أعمالهم)”" . 

فمن كانت نيته صالحة أثيب عليها ومن كانت نيته سيئة جوزي 
عليهاء وفي التنزيل: يوم بى سير )€ [الطارق: 4]» فاعلمه. 


في رحى الإسلام و ومدى تددو 
أبو داود''' عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود ذه عن 
النبي ية قال: «تدور رحى الإسلام لخمس وثلائين أو ست وثلاثين أو 
سبع وثلاثين» فإن يهلكوا فسبيل من هلك» وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 
سبعين عاماًء قال: قلت: أممًا بقي؟ قال: مما مضى». 


كلأ 

قال الهزوئ فى تفسير هذا الحديت: قال لحري تروق : 
تزول» وكأن (تزول) أقرب؛ لأنها تزول عن ثبوتها واستقرارها وتدور 
أهل مصر وحصروا عثمان وليه وإن كانت الرواية سنة ست ففيها 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲ ح۲۰۱۲؛ ومسلم 7١١١/54‏ ح۲۸۸۳ بنحوه. 

(۲) أخرجه البخاري 507/5 ح5591؛ ومسلم ۲۲۰٣/٤‏ ح۲۸۷۹. 

(۳) في سننه ٩/٤‏ ح57951؛ وأحمد في مسنده ۳۹۰/۱ ح۳۷۰۷؛ والبزار في 
مسنده 771/0 ح219457. صحّحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود 801/7 
ح9۷ . 


€3 لم أهتد إلى موضع قوله من كتابه الغريبين. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خرج طلحة والزبير إلى الجمل» وإن كانت سنة سبع ففيها كانت صفين 
غفر الله لهم أجمعين. 

وقال الخطابي"'': (يريد عليه الصلاة والسلام أن هذه المدة إذا 
انقضت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف على أهله ذلك الهلاك يقال 
للأمر إذا تغير واستحال: دارت رحاهء وهذا والله أعلم إشارة إلى 
انقضاء مدة الخلافة»ء وقوله: (يقم لهم دينهم): أي ملكهم وسلطانهم» 
وذلك من لدن بايع الحسن عليه السلام معاوية إلى انقضاء بني أمية 1 
المشرق من نحو سبعين سنة وانتقاله إلى بني العباس» و(الدين): الملة 
والسلطان» ومنه قوله تعالى: لاد لَحَاهُ فى دين الْمَلِكِ4 [يوسف: 75] 
أي في سلطانه). 


والقتال» شبهها بالرحى الدوّارة التي تطحن» ما يكون فيها من قبض 
الأرواح وهلاك الأنفس» والله أعلم. 


ما جاء أن عثمان ديب لما قتل سل سيف الفتنة 


هذه اليف الذي ثبت في الصحيح عن أبي موسى وله : «أن 
النبي بي دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط» فجاء رجل يستأذن 
فقال: ائذن له وبشّره بالجنة» فإذا أبو بكرء ثم جاء آخر يستأذن» 
فقال: ائذن له وبشره بالجنة» فإذا عمرء ثم جاء آخر يستأذن» فسكت 
هنيهة» ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه» فإذا عثمان بن 
عفان»» لفظ البخاري”' ذكره في مناقب عثمان. 


20 ذكره الخطابى ى غریب الحديث له 02/١‏ 001. 
(؟) أخرجه في الصحیح ١8١/7‏ ح۹۲٤۳؛‏ ومسلم في صحيحه 5/ 1851 ح71017. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقد قيل: إن الصحيح في مقتله ڪه أنه لم يتعين له قاتل معين» 
بل أخلاط من الناس وهمج رعاع جاءوا من مصرء ومن غير قطرء 
وجاء الناس إلى عثمان فيهم عبد الله بن عمر متقلداً سيفه» وزيد بن 
ثابت» فقال له زيد بن ثابت: إن الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا 
أنصار الله مرتين» قال: لا حاجة لي في ذلك كمُواء وكان معه في 
الدار الحسن والحسين» وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة 
وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومروان بن الحكم كلهم شاك في السلاح» 
فعزم عليهم في وضع أسلحتهم وخروجهم ولزوم بيوتهم» فقال له ابن 
الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا أن لا نبرح» فضاق عثمان ذلك 
من الحصارء ومنع الماء حتى أفطر على ماء البحر المل. 


قال الواقدي" : حاصروه تسعة وأربعين و ففتح الباب 

وقال سليط بن أبي سليط” : نهانا الإمام عثمان عن قتالهم» ولو 
أذن لنا لضربناهم حتى نخر جهم من أقطارها . 

ودخلوا عليه في أصلح الأقوال» وقتله من شاء الله من سفلة 
الرجال. 


.1۷١/۲ تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم» أبو عبد الله» صاحب التصانيف 
والمغازي» مات سنة ۷١۲ه.‏ السير 465/9. 

(©) ذكره الطبري في تاريخه ”558/7. 

)٤(‏ قال البخاري: سليط بن سليط» سمع من عثمان بن عفان» روى عنه ابن 
سيرين» يعد في أهل الحجاز. التاريخ الكبير ۱۹۰/٤‏ رقم 5555؟؛ ونقل ابن 
حبان في كتابه الثقات ۳٤۲/٤‏ رقم ۳۲٤١١‏ عبارة البخاري السابقة. 

(5) لم أقف على قوله. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وفي الترمذي''' عن عائشة عن النبي بي أنه قال: «يا عثمان 
تفن الل صك تميضاً». اا ادرت على ملعم نلا تفه اة ال 
حديث حسن غریب . 

وفوا عور قال قن اي كه ق ا نمم وي 
مظلوماً» لعثمان"» فقال: سے صن کر 

(واختلف في سنه ذه حين قتله من قتله من الفجارء أدخلهم الله 
ومنوحة اناز 

فقيل: قتل وهو ابن ثمان وثمانين سنة. 

وقيل : ابن تسعين سنة. 

وقال قتادة: قتل عثمان وهو ابن ست وثمانين سنة» وقيل غير 
هذا) . 


لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» وظهور الفتن 
البخاري”' عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا 


)١(‏ في جامعه 778/6 ح٥۳۷۰؛‏ وابن حبان في صحيحه ۳٤٦/۱١‏ ح19196؛ 
وابن أبي شيبة في مصنفه 757/5 ح45١271‏ صخحه الألباني. انظر: 

(۲) في (الترمذي): يقتل فيها هذا. 

(۳) أخرجه الترمذي في جامعه ٥‏ ۰ ح۳۷۰۸ حسّن إسناده الألباني. انظر: 
صحيح سنن الترمذي 7١١/7‏ ح19470. 

)٤(‏ هذا نص كلام ابن عبد البر ف الاستيعاب عردرة ٠١‏ ذكره المصنئف بشىء من 
التصرف. 


(0) في صحيحه ۲٣۹۱/٦‏ ح-/ا5561. 


المننقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إليه ما نلقى من الحَجَاجٍ فقال: «اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا 
وبعده شر منه حتى تلقوا ربكماء سمعته من نبيكم يي . وخرّجه 
الترمذي”١)‏ وقال: حديث صعحبح:. 

وعن أبي هريرة عن النبي يي قال: «يتقارب الزمان وينقص العلم 
ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج› قالوا: وما الهرج؟ قال : القتل 
44 9 زفق 
القتل»). خرجه مسلم : 


) ES 

قوله : «يتقارب الزمان» قيل : معناه قصر الأعمار وقلة البركة فيهاء 
وقيل: هو دنو زمان الساعة» وقيل: هو قصر مدة الأيام» على ما روي : 
(أن الزهان شارب جى تكون السة كالشهرة والشهزر كالجحة والجمعة 
كاليوم» واليوم كالساعة» والساعة كاحتراق السعفة». أخرجه الترمذي”", 
وقال: هذا حديث غريب» وقيل في تأويله غير هذا. 

وقال حماد بن سلمة: سألت أبا سنان عن قوله: «يتقارب الزمان 
حتى تكون السنة كالشهر؟)» قال: ذاك من استلذاذ العيش 7 ؟. 

قال الخطابي” : يريد والله أعلم زمان خروج المهدي ووقوع 


.77١5ح‎ 497/5 في جامعه‎ )١( 

(0) في صحيحه 4 حلاهاء والبخاري ۲۲٤٥/٩‏ ح0140. 

(۳) في جامعه ٥٩۷/٤‏ ح۲۲۲۲؛ وابن حبان في صحيحه ١55/١6‏ ح1۸4۲ 
وأحمد في مسنده ٥۳۷/۲‏ ح9407١٠؟؛‏ والطبراني في الأوسط ۳۷۰/۸ ۔ ۳۷۱ 
ح4504/؛ وأبو يعلى في مسنده ۳۲/۱۲ ح5580. قال الهيثمي في مجمع 
الوواقة 1/0 روا أو يعلى ورجاله رجال الصحيح» وصحًّحه الألباني. 
انظر : صحيح سنن الترمذي ۲۷۲/۲ ح۱۹۰۱. 

.44/١ أورد هذا القول الخطابى فى غريب الحديث‎ )٤( 

AVE قري‎ 6) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الأمةفى الأرضن سا ببسطه من العدل'فبها على ما ياتي:.فيسغلل 
العيش ع ذلك» وتستقصر مدته» ولا يزال الناس 00000 مدة أيام 
الرخاء وإن طالت وامتدت» ويستطيلون أيام المكروه وإن قَصُرَتْ 
وقلّت» والعربُ تقول في مثل هذا: مرّ بنا يوم كعرقوب القطا قصرا. 

و«يلقى الشح»: بمعنى يتلقى ويتعلم ويتواصى به ويدعى إليه ومنه 
قوله تعالي: قلي عَادَم من َي كلتو [البقرة: ۳۷]» أي تقبلها 
وتعلمهاء ويجوز «يلقى» بتخفيف اللام والقاف على معنى يترك لإفاضة 
المال وكثرته حتى يهم رب المال .من يقبل صدقته فلا يجد من يقبلهاء 
ولا يجوز أن يكون «يلقى): بمعنى يوجد؛ لأن الشح ما زال موجودا 
قبل تقارب الزمان» فاعلم. 


ما جاء و في الفرار من الفتن و السلاح فيها 
وحكم المكره عليها 

مالك عن أبي سعيد الخدري ونه قال: قال رسول الله كار : 
«يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع 

القطر يفر بديئه من القتن». 
”" عن أبي بكرة ول قال: قال رسول الله ككلِ: «إنها 
ستكون فتن» ألا ثم تكون فتن» ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من 
الماشي» والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت 
فمن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه» ومن 
كانت له أرض فليلحق بأرضه» قال: فقال رجل: يا رسول الله أرأيت 


2000 رواه البخاري في صحيحه ١/١‏ ح۱۹. 
(۲) فى صحيحه ۲۲۱۲/٤‏ ح۲۸۸۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق 
عليه“ بحجر ثم لينج إن استطاع النجاءء اللهم هل بلغت» اللهم هل 
EY‏ ا “قال “فقا جلها رسؤل الله أراحت إن 
أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فيضربني "° 
رجل بسيفه» أو يجيء سهم فيقتلني» قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من 
أصحاب النار». 
وعن أبى هريرة َيه قال: قال رسول الله ككلِهِ: «ستكون فتن 
القاعد فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي 


خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه› ومن وجد فيها ملجا فليعذ 
)۳( 
م 3 


وفي الأمر زو 2 عند الفتن 
ابن ماجه””' عن أبي بردة قال: دخلت على محمد بن مسلمة ذل 
فقال: إن رسول الله ية قال : «إنها ستكون فتنة وفرقة واختلافٌ فإذا كان 
ذلك فأت بسيفك أَحُداً فاضربه حتى ينقطع ثم اجلس في بيتك حتى 
تأتيك يد خاطئة أو منية قاضية)» فقد وقعتء وفعلت ما قال النبى يل. 


)١(‏ في (مسلم): على حده. (۲) في (مسلم): فضربني. 

)۳( رواه مسلم في صحيحه 77١١/5‏ ح٣۲۸۸‏ واللفظ لهء والبخاري في صحيحه 
۳ ح۳ 

(5) في سننه ۱۳۱۰/۲ ح۲٦۳۹؛‏ وأحمد في مسئله 5١96/5‏ ح ۱۸۰۰۸+ 
والطبراني في الأوسط ۷۳/۲ ح۱۸۹. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ 
١‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» صحّحه الألبانى. انظر: 
صحيح ابن ماجه ۷/۲ 1 ۰ ۰ 

(5) في (ابن ماجه): فإذا كان كذلك. 


١‏ ا المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
ا ام ويمسي 
كافراً» ويمسي مؤمناً ويصبح كافراًء القاعد فيها خير من القائم والقائم 
فيها خير من الساعى» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاسَ بيوتكم». 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كان محمد بن مسلمة ويه ممن 
اجتنب ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال وأن النبي كه أمره إذا 
كان ذلك أن يتخذ سيفاً من خشب ففعل وأقام بالرّبذة» وممن اعتزل 
الفتنة: أبو بكرة» وعبد الله بن عمرء وأسامة بن زيدء وأبو ذرء 
وحذيفة» وعمران بن حصين» وأبو موسى» وأهبان بن صيفي» وسعد بن 
أ وقاص وغيرهم» ومن التابعين: شريح» والنخعي» وغيرهما وون . 

قلتٌ: وكانت تلك الفتنة والقتال بينهم على اجتهاد منهم وول 
فكان المصيب منهم له أجران والمخطىء له أجرء ولم يكن قتال على 
الدنياء فكيف اليوم الذي تسفك فيه الدماء باتباع الهوى طلباً للملك 
والاستكثار من الدنيا؟ فواجب على الإنسان كف اليد واللسان عند 
ظهور الفتن وتزول البلايا والمحن» نسأل الله السلامة والفوز بدار 
الكرامة. 

وقوله: «كونوا أحلاس بيوتكم» حض على ملازمة البيوت والقعود 
بباح سام جب الناين ويسلموا منه. ٠‏ 


ودخل سلمة ر بن الأكوع على الحجاج وكان قد خرج إلى الربذة 


/٣ صخحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود‎ ٤۲٣٣ح‎ ٠١١/5 فى سننه‎ )١( 
TOA ANY 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حين قتل عثمان وه وروج امرأة هناك وولدت له أولاداً فلم يزل بها 
حتى كان قبل أن يموت بليال فنزل المدينة» فقال له الحجاج: ارتددت 
على عقبيك؟ قال: لا ولكن رسول الله ية أذن لنا''' في البدوء 
00 نا حي OE‏ 5 

وخرّجه مسلم'" وغير””". وقد تقدم”” قوله كلِ: «يأتي على الناس 
ل ا Sa‏ القطر 
يفرٌ بدينه من الفتن». وما زال الناس يعتزلون ويخالطون كل واحد على 
ما يعلم من نفسه ويأتي له من أمره. 


كيف التلبت في افتنة والاعتزال عنها وفي ذهاب الصالحين 

ابن ماجه ' عن عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي 
طالب وه هاهنا البصرة دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم: ألا تعينني 
على هؤلاء القوم؟ قال: بلى» فدعى جارية فقال: يا جارية: أخرجي 
سيفىء قالت: فأخرجته فسل منه قدر شبر فإذا هو خشب فقال: إن 
خليلي وابن عمك بي عهد إلى إذا كانت فتنة بين المسلمين فاتخذ سيفاً 
من خشب» فإن شئت خرجت معك» قال: لا حاجة لي فيك ولا في 
سفك . 


4. 


وعن هذيل بن شرحبيل عن أبي موسى الأشعري كه قال: قال 
رسول الله عبد : «إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل 0 يصبح 


لل في (مسلم) : لي: (۲( في صحيحه ۱٤۸٦/۳‏ ح1857. 


(9) البخاري في صحيحه ۲٣۹۷/۹‏ ح755175؛ والنسائي في المجتبى ٠١١/۷‏ 
٦‏ 
ے 
)٤(‏ ص(۲٤۳).‏ 


(5) في سننه ۱۳۰۹/۲ م8450. قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح ابن 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراًء ويمسي مؤمناً ويصبح كافراًء القاعد 
فيها خير من القائمء والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير 
من الساعي» فكسّروا قسيّكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم 
الحجارة» فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابي آدم) . أخرجه أبو 
وة اسا 


وخ من حديث سعد بن أبي وقاص ول قال: قلت: يا 
رسول اللهء أرأيت إن دخل علي بيتي» وبسط يده ليقتلني؟ قال: فقال 
رسول الله كَلهِ: «كن كخير ابني آدماء وتلا هذه الآية: لين سط إل 
7 لتقا [المائدة: ۲۸]. 


ابن ماجه”" عن عبد الله بن عمر ا أن رسول الله كَل قال : 
«كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي فيغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة 
من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفواء فكانوا 
هكا وها رشك ين اساهة» فالا كف ابا رل الله إذا كان 
ذلك الزمان» فال ادون بما تعرفون» وتدعون ما تنكرون» وتقبلون 
على خاصتكم»ء وتذرون أمر عامتکم» . أخرجه أبو داو و ا 


١٠١/١ ح4709؟ والحديث أصله في صحيح مسلم‎ ٠٠١/5 في سننه‎ )١( 
ح۲0۸۱.‎ A*Y/Y ح۰۱۱۸ صححه الألبانى. انظر: مح سنن أبى داود‎ 

(0) أي: أبو داود في سننه ٩٩/٤‏ حا57”5؛ والترمذي في جامعه 485/5 
ح٤۲۱۹؛‏ وأحمد في مسنده ١85/١‏ ح۹٠٦۱»‏ صخحه الألباني. انظر: 
صحيح سنن الترمذي ۲۳۹/۲ ح7880١.‏ 

(۳) في سننه ۱۳۰۷/۲ ح۷٥۳۹»‏ صځحه الألباني. انظر: صحيح ابن ماجه ۲/ 
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.5١5/5 مرجت عهودهم: أي: اختلطت. انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )٤( 
.٤۳ ٤۲ح‎ ۱۲۳/٤ فى سننه‎ )05( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قوله: «يوشك» معناه: يقرب» وقوله: «فيغربل الناس فيها غربلة» 
عبارة عن موت الأخيارء وبقاء الأشرار كما يبقي الغربال من حثالة ما 
يغربله» والحثالة: ما يسقط من قشر الشعير والأرز والتمر وكل ذي قشر 
إذا بقى» وحثالة الدهن تفله وكأنه الرديء من كل شىء» ويقال: حثالة 
وحفالة اوا ا ٠‏ 
وقد روى ابن ماجه“ عن أبى هريرة وليه قال: قال 
رسول الله كل : «لتنتقون كما ينتقى اكير من IT UE‏ 
خياركم وليبقين شراركم» فموتوا إن استطعتم». 

وخرّج البخاري”*' عن مرداس الأسلمي ذه قال: قال 
رسول الله كَل : «يذهب الصالحون الأول فالآول» ويبقى حفالة كحفالة 
الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالة»» وفي رواية : «لا يعبأ الله بهم». 

يقال "ها ا ا کرت دي ورابال الأكعرات 
والاهتمام بالشيء. 


والصالحون هم الذين أطاعوا الله وعملوا بما أمرهم به» وانتهوا 


)١(‏ في سننه 150/7 ح۳۸٤.‏ قال الألباني: ضعيف بهذا التمام» وهو ثابت 
دون قوله: «فموتوا...2. انظر: صحيح ابن ماجه ۳۷۵/۲ ح۳٣۳۲.‏ 

(۲) أغفال الأرض: أي: المجهولة التى ليس فيها أثر تعرف به»ء والغفل: الذي 
3 كن جين :ول شري اھا فى خر ی ادبن كله لكان 
المع :“سيق العم النعية نو مكان: العدد الت لذ ينا نك العا والله 
أعلم . 

)۳( 8 ماجه): فليذهبن. )٤(‏ في صحيحه 7754/0 ح5070. 

(5) رواها البخاري في صحيحه ١67/5‏ ح۹ ۳۹۲. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يان “ل 
الأمر بتعلم كتاب الله واتباع ما فيه ولزوم جماعة 
المسلمين عند غلية الفتن وظهورهاء وصفة دعاة 

آخر الزمانوالأمر بالسمع والطاعة للخليفة 
وإن ضرب الظهر وأخذ المال 


أبو ذاود''' عن نصر بن عاص الليثي قال + انتا اليشكري في رهط 
من بني ليث فقال: من القوم؟ قال: بنو الليث أتيناك نسألك عن حديث 
حذيفة» فقال: أقبلنا مع أبي موسى قافلين» وغلت الدواب بالكوفة» 
قال: فسألت أبا موسى الأشعري أنا وصاحب لى فأذن لنا فقدمنا الكوفة 
فقلت لصاحبي : آنا داخل المسجدء فإذا قامت اطق خرجت إليك . 


قال: فدخلت المسجد فإذا فيه حلقة كأنما قطعت رؤوسهمء 
قال: فقلت: من هذا؟ قال: أبصري أنت؟ قال: قلت: نعمء قال: قد 
عرفت» ولو كنت كوفيا لم تسأل عن هذاء فدنوت منه فسمعت حذيفة ولك 
الشر» وعرفت أن الخير لن يسبقنى» قال: فقلت: يا رسول الله بعد هذا 
الخير شرء قال: «يا حذيفة تعلّم كتاب الله كك واتبع ما فيه)» ثلاث 
تعلّم كتاب الله واتبع ما فيه»» قال: قلت: يا رسول الله بعد هذا الشر 
خيرء» قال: «هدنة على دخن» وجماعة على أقذاء فيهم أو فيها»)» قلت : يا 
رسول الله الهدنة على الدخن ما هى؟ قال: «لا ترجع قلوب أقوام على 


.٥۷۱ح‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النارء فإن مت يا حذيفة وأنت 
عاض على جزل" شير الك من أن تتبع أحداً منهم) . 


وخرّج أبو داود" والبخاري”" ومسل“ عبن أن :ادوس 
الخولاني أنه سمع حذيفة يقول: «كان الناس يسألون رسول الله يي عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله كلل 
إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخيرء فهل بعد هذا الخير 
شر؟ قال: نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنُون بغير 
سنتي ويهتدون بغير هديي تعرف منهم وتنكرء فقلت: فهل بعد ذلك 
الخير من شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيهاء فقلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال: نعم قوم من جلدتنا 
وکن السا فقلت: يا رسول الله فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ 
قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم تكن لهم جماعة 
ولا إمام» قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة 
حتى يدركك الموت وأنت على ذلك». 


وفي رواية قال: «(يكون بعدي أئمة يد يهتدون بای ولا 
يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إت ال كلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: 7 
وتطيع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع»ء لفظ مسله" . 


)١(‏ الجذل بالكسر والفتح: أصل الشجر يقطع. انظر: النهاية في غريب الحديث 
01/١‏ 

(۲) في سننه 95/5 ح4757. (۳) في صحيحه ۱۳۱۹/۳ ح١١41".‏ 

(5) في صحيحه ۳/ ١5170‏ ح18417ء واللفظ له. 

)0( في (مسلم) : بهداي . 0( في صحيحه ا .١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


EE 
قوله: «على أقذاء»» الأقذاء جمع القذاء والقذا جمع قذاة: وهو‎ 
ما يقع في العين من الأذى وفي الشراب والطعام من تراب أو نتن أو‎ 
غير ذلك» والمراد به في الحديث الفساد الذي يكون في القلوب» أي‎ 
أنهم يتقون بعضهم بعضاً ويظهرون الصلح والاتفاق» ولكن في باطنهم‎ 
خلاف ذلك والجذل: الأصل كما هو مبيّن في كتاب مسلم على أصل‎ 


5 


سجر ۵ . 


ايا منة 7 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار 
مسلم" عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا 

الرجل» فلقيني أبو بكرة» فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: فقلت: أريد 
ا ابن عم رسول الله بي - يعني علياً ڪل -: قال: فقال لي: يا 
أحنف ارجع» سمعت رسول الله ييه يقول: «إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النارء قال: فقلت أو قيل: يا رسول الله 
هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه»» أخرجه 
البخاري”” . 


وفي بعض طرقه: «أنه كان حريصاً على قتل صاحبه»“. 


)١(‏ في صحيحه )١( 2.1888 5١١/5‏ في (مسلم): نصر. 
(۳) "في فيه 1/ اام ) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


عنهم بدليل قوله تعالى: #ولن طایف تان د ن من لوي أَفسَمَلُوا 11 صَلحوأ ص 


EE‏ مور و 


إن بَمَتَ إَِدَمهُمَا عل الت فقيل ) بق عق چ إل أمَرِ آ4 
[الحجرات: 219 فأمر الله تعالى بقتال الفئة الباغية ولو أمسك المسلمون 
عن قتال أهل البغي لتعطلت فريضة من فرائض الله. وهذا يدل على أن 
قوله: القاتل والمقتول في النار ليس في أصحاب محمد كَلِ؛ لأنهم 
إنما قاتلوا على التأويل. 


قال الطبري"'': لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين 
الفريقين من المسلمين الهرب منه ولزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم 
حد ولا أبطل باطل» ولوجد أهل النفاق والفجور إلى استحلال كل ما 
حرّم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن 
يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا: هذه فتنة قد 
نهينا عن القتال فيها وأمرنا بكف الأيدي والهرب منهاء وذلك مخالف 
لقوله ##: «خذوا على أيدي سفهائكم)”" . 


قلت: فحديث أبي بكرة محمول على ما إذا كان القتال على 
الدنياء وقد جاء هكذا منصوصاً فيما سمعناه من بعض مشائخنا: (إذا 
اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار»ء خرجه البزار””". ومما 
يدل على صحة هذا ما خرّجه مسلم في صحيحه''“ عن أبي هريرة ظله 
قال: قال رسول الله ككِ: «والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي 


(۱) لم أقف على موضع قوله من تفسيره وتاريخه. 

(۲) رواه ابن المبارك في الزهد ٤١٥/١‏ ح749١؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان 1/ 
۹۲ ح¥0۷¥. 

(۳) لم أجده في مسند البزار المطبوع» وقد عزاه الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ٤/۱۳‏ أيضاً للبزار. 

.*Az Y1 /6 (©) 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ED 
على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل. ولا المقتول فيما قتل»‎ 
فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج» القاتل والمقتول في النار» فبيّن‎ 
هذا الحديث أن القتال إذا كان على جهالة من طلب الدنيا أو اتباع‎ 
هوى كان القاتل والمقتول في النار» فأما قتال يكون على تأويل ديني‎ 
فلاء وأما أصحاب محمد بي ورضي عنهم فيجب على المسلمين‎ 
توقيرهم والإمساك عن ذكر زللهم ونشر محاسنهم؛ لثناء الله كك عليهم‎ 
في کتابه» فقال وقوله الحق: طلْقّد رن اله عن الْمُؤْبييت إذ بابعوتکک‎ 
حت الشَّجَرَوَ» [الفتح: ۸ وقال: محمد رسو اله وليب مع [الفتح:‎ 
إلى آخر السورة» وقال: #لا وى متك من أنفق من قبل اتح‎ 4 
. 4 إلى قوله: وك وَعَدَ أله كلمن‎ ]٠١ ول أوْلَيِكَ أَعَظَمُ دَرَةُ4 [الحديد:‎ 


وكل من ذهب منهم إلى تأويل فهو معذور»ء وإن كان بعضهم 
أفضل من بعض واكثر سوابق. 
وقد قيل: إن من توقف من الصحابة حملوا الأحاديث الواردة 


والقتال. 


نات 
جعل الله بأس هذ 
قال الله تعالى: ملأو لس شيعا ويذق بعص باس بض [الأنعام: 15] 
مسلم''' عن ثوبان وله قال: قال رسول الله ككلِ: «إن الله زوى 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض». 


(۱) في صحيحه 7115/4 ح۲۸۸۹. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال ابن ماجه في سننه”'": يعني الذهب والفضة. 

«وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسّنّة عامة وأن لا يسلط 
عليهم عدرًاً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد 
إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» وإني قد أعطيتك لأمتك أن لا 
أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوًاً من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم ولو اجتمع عليهم 0 بأقطارهاء ‏ أو قال: من بين أقطارها - 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً» ويسبي بعضهم بعضاً)”" . 

زاد أبو داود”": «وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا 
وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة 
حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي 
الأوثان» وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا 
خاتم النبيين لا نبي بعدي» ولا تزال طائفةٌ من أمتي على الحقّ ظاهرين 
لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله). 

ابن ماجه عن معاذ بن جبل ي قال: صلى رسول الله 4لا 
يوماً فأطال فيهاء فلما انصرف قلنا أو قالوا: يا رسول الله أطلت اليوم 
الصلاة» قال: «إني صليت صلاة رغبةٍ ورهبة سألت الله لأمتي ثلاثا 
فأعطاني ثنتين زد علي واحدة» سألته ألا يسلط عليهم عدواً من غيرهم 
فأعطانيهاء وسألته ألا يهلكهم غرقاً فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم 
بينهم فرذها علىّ». 


(۳) في سننه ٩۷/٤‏ ح4707. صخحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود ۸۰۱/۳ 
ح۳0۷۷ . 


(5) في سننه ۱۳۰۳/۲ ح١8961؛‏ والترمذي في جامعه ٤۷۱/٤‏ ح٥۲۱۷؛‏ وابن 
خزيمة في صحيحه 775/7 ح۱۲۱۸ صخحه الألباني. انظر: صحيح ابن 
ماجه ۱/۲ _ ۲ ح۳۱۹۱. 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وامور الآخرة 


وأخرجه مسلم''' عن سعد بن أبي وقاص به أن رسول الله كل 
أقبل ذات يوم من العالية وفي رواية" : في طائفة من أصحابه حتى إذا 
مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين فصلينا معه ودعا ربّه طويلاً 
ثم انصرف إلينا فقال: «سألت ربّي ثلاثاً فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة: 
سات ربّي آلا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يهلك أمتي 
بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 

وأخرجه النسائي'" الترمذي“ وصححه واللفظ للنسائي عن 
خبّاب بن الأرت وكان شهد بدراً مع رسول الله كل أنه راقب 
رسول الله ية الليلة كلها حتى كان الفجرء فلما سلم رسول الله ييا 
من صلاته جاءه خباب فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت 
الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوهاء فقال رسول الله كِ: «أجل إنها 
صلاة رغب ورهب» سألت الله كك فيها لأمتي ثلاث خصال فأعطاني 
اثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي كك ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم 
فأعطانيهاء وسألت ربي كك ألا يظهر علينا عدواً من غيرنا فأعطانيهاء 
وسألت ريي الؤ ا ا 

ابن ماجه”'' عن أبى موسى ولي قال: ثنا رسول الله کيل : «إن 
فل يدي اا رج بال فلك ا زرل ا2 ما ال ؟ ال 
القتل القتل»» فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في 


)١(‏ في صحيحه 7١١5/54‏ ح1840. 

(۲) في صحيح مسلم 7١١5/5‏ ح۲۸۹۰. 

(۳) في المجتبى من السئن له 5١7/7‏ 2178 صخحه الألباني. انظر: صحيح 
النسائي ۳٣۰/۱‏ ح1555. 

(4) في جامعه ٤۱۷/٤‏ ح95١71.‏ 

(4) في سننه ۱۳۰۹/۲ ح۹٥۳۹»‏ صحّحه الألباني. صحيح ابن ماجه ٠٣۵/۲‏ 
ح94١1".‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


. 00 1 5 
المشركين ولكن بقتل''' بعضكم بعضاً حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه 
وذا قرابته...»)» وذكر الحديث. 


ما يكون من الفتن وإخبار النبي 5ي بها 

مسلم”" عن حذيفة طبه قال: قام فينا رسول الله ي مقاماً ما ترك 
فيه شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدّث به» حفظه من حفظه 
ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابى هؤلاءء وأنه ليكون منه الشيء قد نسيته 
فأراه فأذكره كما يذكر الرجل وج لبجل ذا غاب عنه ثم إذا ا 

مسلم”" عن حذيفة وه قال: ثنا رسول الله بل مجلساً أنا فيه 
عن الفتن فقال: وهو يعد الفتن منها ثلاثة لا يكدن يذرن شيئاًء ومنهن 
فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبار» قال حذيفة: فذهب أولئك 
الرهط كلهم غيري. 

أبو داود عن عبد الله بن عمر وها قال: كنا قعوداً عند 
رسول الله يه فذكر الفتن فأكثر فيه حتى ذكر فتنة الأحلاس”'» فقال 
قائل: يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: «هي هرب وحرب» ثم 
فتنة السراء"“ دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني 


)١(‏ في (ابن ماجه): يقتل. (۲) في صحيحه ۲۲۱۷/٤‏ ح۲۸۹۱. 

(۳) في صحيحه 5١١5/4‏ ح۲۸۹۱. 

)٤(‏ في سننه 95/5 ح5757؛ وأحمد في مسنده ۱۳۳/۲ ح۱۸٦۰‏ صځحه 
الألباني. انظر: صحيح أبي داود ۷۹۸/۳ ح5"078. 

(5) الأحلاس: جمع حِلْسء وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير» شبهها به 

٠‏ للزومها ودوامها. انظر: النهاية فى غريب الحديث ٤۲۳/١‏ باختصار. 

53 رالا هن الا “انر + القانن ق هريتك لحت ری ا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


Ean 
وليس مني وإنما أوليائي المتقون» ثم يصطلح الناس على رجل كورك‎ 
على ضلع'''» ثم فتنة الدهيماء”" لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته‎ 
لطمة» فإذا قيل: انقضت تمادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافراء‎ 
حتى يصير الناس فسطاطين» فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا‎ 

إيمان فيه» فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غدٍ). 


٠‏ قضل م 
قول حذيفة: «قام فينا رسول الله َيه مقاماً» وفي الرواية 
الأخرى: «مجلساً» قد جاء مبيناً في حديث أبي زيد له قال: «صلى 
بنا رسول الله 45 الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل 
فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر»ء ثم نزل فصلى ثم 
صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس» فأخبرنا بما كان وما هو كائن 
فأعلمنا أحفظنا»» خرّجه مسل" . 
وقوله: «حتى ذكر فتنة الأحلاس»»ء قال الخطابي”: إنما أضيف 
الفتنة إلى الأحلاس لدوامها وطول لبثهاء يقال للرجل إذا كان يلزم بيته 
لا يبرح منه: هو حلس بيته. ويحتمل أن تسمى هذه الفتنة بالأحلاس 
لسوادها وظلمتهاء والحرب ذهاب الأهل والمالء يقال: حرب الرجل 


3" ,:والنياية تفن ريت الت 5/6 

)١(‏ قال الخطابي في غريب الحديث :۲۸۷/١‏ (قوله: كورك على ضلعء فإنه مثل 
يريد والله أعلمء أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به 
وذلك لأن الورك لا يستقر على الضلع ولا يلائمها وإنما يقال في باب 
المشاكلة والملاءمة هو كرأس في جسد أو كف في ذراع أو نحوهما من 
الكلام). 

(5) الدهيماء: هي الداهية. انظر: الفائق للزمخشري .٠٠١/١‏ 

(۳) في صحيحه 7711/5 ح1847. (4) في غریب الحديث له ۲۸۷/۱. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فهو حريب إذا سلب أهله وماله» ومن هذا المعنى أل لفظ الحرب 
لأن فيها ذهاب النفوس والأموال» والله أعلم. 

و«الدخن»: الدخان يريد أنها تثور كالدخان من تحت قلميه. 

وقوله: «كورك على ضلع»» مَتَلُ ومعناه: الأمر الذي لا يثبت ولا 
يستقيم» يريد أن هذا الرجل غير خليق للملك. 

والدهيماء: تصغير الدهماء وصغرها على معئنى المذمة لها 
والتعظيم لأمرهاء كما قال: دويهية تصفر منها الأنامل» أي: هذه الفتنة 
سوداء مظلمة. ودلت أحاديث هذا الباب على أن الصحابة رضوان الله 
عليهم كان عندهم من علم الكوائن إلى يوم القيامة العلم الكثير لكن لم 


يشيعوها إذ ليست من أحاديث الأحكام» وما كان فيه شيء من ذلك 


: 5 )1( د لو E a‏ 50 
وقد روى البخاري' عن أبي هريرة وه قال: حفظت من 
رسول الله كه وعاءين: أما أحدهما فبثثته » وأما الآخر فلو بثثته قطع 


000 في صحيحه 17١ ٥/۱‏ 
(۲) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 0 ا(باختصار):' (قوله: بثثته: أي: 
أذعته ونشرته» قوله: قطع هذا البلعوم: كنى بذلك عن القتل» وفي رواية 
الإسماعيلي: لقطع هذا: يعني رأسه» وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه 
على الأحاديث ال فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم» وقد 
كان أبو هريرة يكني عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم» كقوله: 
أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية 
لأنها كانت سنة ستين من الهجرة واستجاب الله دعاء أبى هريرة فمات قبلها 
بسنة. جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة إلى تصحيح باطلهم حيث اعتقدوا أن 
للشريعة ظاهرا وباطناء وذلك الباطن إنما حاصله الانحلال من الدين قال: 
وإنما أراد أبو هريرة بقوله: قطع. أي: قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الخيمة الكبيرة» وتسمى مدينة مصر الفسطاط» والمراد به فى هذا 
OS‏ لعفي يشداه عن الفرف التقرى ييا بالقراد 
الخيمة عن الأخرىء وتشبيهاً بانفراد المدينة عن الأخرى حملاً على 
تسمية مصر بالفسطاط» والله أعلم . 


ذكر الفتنة التي تموج موج 0 وقول النبي 35: 
«هلاك أمتي على بد أغدلمة من سفهاء قريش» 

انق ماج عن فقن عن تحذيفة قال كنا جلوسا عدن عدر يد 
الخطاب ولب فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله بي في الفتنة؟ قال 
حذيفة: فقلت: أناء فقال: إنك لجريء» قال: كيف قال؟ قال: سمعته 
يقول: «فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة ار 
والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»» فقال عمر َبْه: ليس 
هذا اریت إنمنا أويك التي تموج موج البحرء قال: ما لك 0 يا ميو 
المؤمنين» إن بينك وبينها باباً مغلقاًء قال: فيفتح الباب أو يكسر"؟ 
قال: بل يكسرء قال: ذاك أجدر أن لا يغلقء فقلت لحذيفة: أكا 
عمر به يعلم من الباب؟ قال: نعم كما يعلم أن دون غد الليلة» إني 


= لفعلهم وتضليله لسعيهمء ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتوبة لو كانت من 
الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية 
الدالة على ذم من كتم العلمء وقال غيره: يحتمل أن يكون أراد مع الصنف 
المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغيّر الأحوال والملاحم في آخر الزمان 
فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من لا شعور له لا به). 

(۱) في سننه ۱۳۰۵/۲ ج2900 صځحه الألباني. صحيح ا قا اعد 
ح٤۳۱۹‏ 


(؟) في (سنن ابن ماجه): قال: فيكسر الباب أو يفتح . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حدثته حديثاً ليس بالأغاليط» فهبنا أن نسأله من الباب» فقلنا لمسروق: 
سله» فسألهء فقال: عمر وله . أخرجه البخاري“ ومسلم'" أيضاً. 


البخاري”"' عن عمرو بن يحيى بن سعيد قال: أخبرني جدي 
قال: كنت جالساً مع أبي هريرة 5ه في مسجد النبي بي بالمدينة 
ومعنا مروان» فقال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: «هلاك 
أمتي على يدي أغيلمة“ من قريش»» فقال مروان: لعنة الله عليهم 
غلمة» قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت» 
فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم 
أحداثاً وغلماناً قال لنا: عسى هؤلاء أن يكون منهمء قلنا: أنت أعلم. 

الغلام: الطَانَّ الشارب”*؟ والجمع الغلمة والغلمان» ونصٌ 
مسلم"“ في صحيحه في كتاب الفتن عن أبي هريرة عن النبي بي قال: 
«يهلك أمتي هذا الحي من قريش» قال: فما تأمرنا؟ لو إن الناس 
اعتزلوهم». 


الأمر بالصبر عند الفتن رسك قفن للقتل عندها 
والسعيد من جُنَيها 
أبو داود" عن أبى ذر ولي قال: قال رسول الله يَليْةِ: «يا أبا 
I I E‏ رلته دوكر E‏ 


.۱٤٤ح‎ ۱۲۸/۱ ح007. (۲) في صحيحه‎ ١95/١ في صحيحه‎ )١( 
في صحيحه 7089/5 ح1149. (5) في (صحيح البخازي): غلمة.‎ )۳( 
ح۲۹۱۷.‎ ۲۲۳٦/٤ في صحيحه‎ )( .55٠/١7 انظر: لسان العرب‎ )5( 


(۷) في سننه ٠١٠/٤‏ ح5751؛ وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى ٠۹۱/۸‏ 
ح ۱10۷0 › صخحه الألبانى. صحيح أبى داود AY _ AY /Y‏ 7087 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
كيف تاصاب الاس .موت يكون البيث«بالوضيف يخ القن د 
قال؟“قلت: الل ورسولة أعلم» - أو قال: ما خار الله لى ورسولهء 
فال غلك بالضير .ب او قال: تصبر ‏ ثم قال لي: يا أبا ذر قلت: 
لبيك وسعديك» قال: كيف أنت إذا رأيت أحجار الزيت“ قد غرقت 
بالدم» قلت : ما خار الله ل ورسوله» قال: عليك بمن أنت منه» قال: 
قلت يا رسول الله: أفلا آخذ سيفى فأضعه على عاتقى؟ قال: شاركت 
القوم إذّء قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: تلزم بيتك قال: فقلت: فإن 
دخل علي بيتي؟ قال: فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف» فألقي ثوبك 
على وجهك يبوء بإثمك وإثمه». أخرجه ابن ا وقال: تصبر من 
غير شك وزاد بعده قال: «كيف أنت وجوع يصيب الناس حتى تأتي 
فراشك إلى جاك قال فلت آله وزميولة أعلم أو ما خار الله لى 
ورسولهء قال: عليك بالعفة» ثم قال: كيف أنت وقتل يصيب الناس 
حتى تغرق حجارة الزيت بالدم...2 الحديث» وقال: «فألق طرف 
ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار». 

أبو داود'" عن المقداد بن الأسود !ه قال: ايم الله لقد سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن السعيد لمن جنْبٍ الفتن ولمن ابتلي فصبر 
فواها) . 


الترمذي“ عن أنس بن مالك و قال: قال رسول الله يكل: 


."٤١/١ موضع بالمدينة. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 

(؟) في سننه ۱۳۰۸/۲ 4908 وأحمد في مسنده ١519/0‏ 27157 صځحه 
الألباني. صحيح ابن ماجه 7085/1 ح81910. 

™( في سننه 1/6 TIZ‏ صححه الالباني: صحيح أبي داود AN‘‏ سمه 

٠٠٥٦/۲ في جامعه 077/4 ح٠٠۲۲ صخحه الألباني. صحيح الترمذي‎ )٤( 
.۱۸٤ ٤ح‎ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمراء 


ea 

قوله: «بالوصيف»» الوصيف: الخادم يريد أن الناس يشتغلون عن 
دفن موتاهم حتى لا يوجد فيهم من يحفر قبر الميت ويدفنه إلا أن 
يعطى ينا أو قيمته والله أعلمء وقد يكون معئاه: أن مواضع القبور 
في وان كاعر لبر اس لبور كل لتو روميت 

وقوله: عرقت بالدم) أي لزمت» والغروق: اللزوم. ويروى: 
غرقت» وأخجار الرنت: موضع بالمدينة . 

٠ لل‎ 1 1 (DD + 2 

يدعو) . 


وأما أمره As‏ أبا ذر بلزوم الست وتسليم النفس للقتل. وقد 
اختلف في هذا المعنى: فقالت طائفة: ذلك عند جميع الفتن وغير 
جائز لمسلم النهوض في شيء منهاء قالوا: وعليه أن يستسلم للقتل إذا 
أزيدذت نفسه» ولا يدفع عنهاء وحملوا الأحاديث على ظواهرها. 


وربما احتجوا من جهة النظر بأن قالوا: إن كل فريق من المقتتلين 


)١(‏ في جامعه 447/7 ح507؛ النسائي في المجتبى ١98/7‏ ح5١5١؛‏ أحمد في 
مسنده ۲۲۳/۵ ح۲۱۹۹۳» صحّححه الألباني. صحيح الترمذي ١7/١‏ 
ح458. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في الفتنة فإنه يقاتل على تأويل وإن كان في الحقيقة خطأ. فهو عند 
نفسه محق»: وغير جائز لأحد قتله» 'وسبيله سبيل حاكم من المسلمين 
يقضى فيما اختلف فيه العلماء على ما يراه صواباء فغير جائز لغيره من 
افا ا ا قفباته ذلك ابا ولا تة ولا جاع 
وكذلك المقتتلون في الفتنة كل حزب منهم عند نفسه محق دون غيره 
مما يدعون من التأويلء فغير جائز لأحد قتالهم ا ا 
لقتله فغير جائز دفعهم. 


وقد ذكرنا من تخلف عن الفتنة وقعدوا منهم: عمران بن حصين» 
وابن عمرء وغيرهماء وقد روي عنهما وعن غيرهما منهم: عبيدة 
السلماني أن من اعتزل الفريقين فدخل بيته» فأتى من يريد نفسهء فعليه 
ê‏ نفس وان أ الدفع عن نفسه؛ لقوله ##: «من أريدت 
نفسه وماله فقتل فهو شهید»"'» قالوا: فالواجب على كل من أريدت 
نفسه وماله ظلماً دفع ذلك ما وجد إليه السبيل متأولاً كان المريد أو 
متعمدا للظلم . 

قلت: وهر الصحيح إن شاء الله؛ لأن في صحيح مسلم'" عن 
أبي هريرة نه قال: جاء رجل إلى رسول الله يي فقال: «يا رسول الله 
آرآیت إن 8 00 نايك ال مالي» قال: فلا تعطه مالك قال: 
أرأيت إن قاتلني» فال قاقلفت. ال رات إن فل قال فائت 
كيين ا او إن قتلته» قال: هو في النار». ۰ 


وقال ابن المنذر: ثبتت الأخبار عن رسول الله يي أنه قال: « 
فتل دون ماله فهو شهيد). . وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم 


.١519ح‎ ۲۹/٤ أخرج نحوه الترمذي في جامعه‎ )١( 
.15١0ح‎ ١١4/١ )0( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ED 
رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم» هذا مذهب: ابن‎ 
عمرء والحسن البصري» وقتادة» ومالك. والشافعي»› وأعففدة‎ 
وإسحاق» والنعمان» قال أبو بكر: وبهذا يقول عوام أهل العلم أن‎ 
للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله إذا أريد ظلماًء للأخبار التي جاءت‎ 
عن رسول الله يل لم يخص وقتاً من وقت ولا حالّا عن حال إلا‎ 
السلطان فإن جماعة أهل العلم كالمجتمعين على أن من لم يمكنه أن‎ 
يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاريه ولا‎ 
يخرج عليه؛ للأخبار الدالة عن رسول الله ية بالصبر على ما يكون‎ 

منهم من الجور والظلم . 


جُعل في أول هذه الأمة عافيتها وفي آخرها بلاؤها 

مسلم''' عن عبد الله بن عمرو ينه قال: «كنا مع رسول الله يله 
في سفر فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من 
هو في جَشَرو) إذ نادى منادي رسول الله كِلْةِ: الصلاة جامعة» فاجتمعنا 
E‏ فال إل لح يكو في تقبل TD‏ غيلية أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في 
أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء فتنة فيدفق بعضها 
خا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ثم تنكشف» وتجيء 
الفتنة فيقول: هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليت إلى الناس الذي يحب 
أي يوتى إليه» ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن 


استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر). 


)١(‏ في صحيحه ۱٤۷۲/۳‏ ح1844. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة: فدنوت منه فقلت له: 
أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه 
بيديه وقال: سمعته أذثناني ووعاه قلبى» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية 
يأهرنا :أن اکل أموانيا با اسل ونقتل أنفسناء والله ك يقول: 
مایا اریت امنأ لا تَأَكُلوًا موتكم تكم بالطل الآبة 
[النساء: 79]» #ولا تقتلا اشک الآية [النساء: ۲۹]» فسكت ساعة ثم 
قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله . 


( فض م 

قوله: «ينتضل» الانتضال: الرمي بالسهام» والجشر: المال من 
المواشي التي ترعى أمام البيوت والديارء يقال: مال جشر يرعى 
في مكانه لا يرجع إلى أهله. يقال: جشرنا دوابنا أي أخرجناها 
إلى :الغ واضلة: البعك وه يقال للاعدن:: حشر وجشيز 
لبعده عن النساء»ء قال: وقوله: «يدفق بعضها E‏ أي يتلو 
بعضها بعضاًء وينصب بعضها على بعض» والتدفق التصبب» وهذا 
المعنى مبين في نفس الحديث لقوله: (وتجيء الفتنة ثم تنكشف 
وتجيء الفتنة» . 


و ب 


وايزحزح»: أي يبعدء ومنه قوله تعالى: #وما هو بريد مِنّ 
لداب [البقرة: 43] أي بمبعده» وصفقة اليد أصلها: ضرب الكف 
على الكف زيادة في الاستيثاق مع النطق باللسان والالتزام بالقلب» 


وف التدزيل : إن الت اموك تا بارت اه يد أل هوق أبدي 4 
الآية» وقوله: «فاضربوا عنق الآخر). قيل: المراد عزله وخلعه وذلك 
قتله وموته» وقيل: قطع رأسه وإذهاب نفسه» يدل عليه قوله في 
الحديث الآخر: «فاضربوه بالسيف كائنا من كان». وهو ظاهر 
الحديث . . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


جواز الدعاء TF‏ عند الفتن 
وما جاء آن بطن الأرض خير من ظهرها 


البخاري”'' عن أبي هريرة َيه عن النبي بيا : «لا تقوم الساعة 
حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه»» أخرجه مسل“ 
وابن ماجه”" بمعناه» وزاد: «وليس به الدين إلا البلاء». 

قله وكات ها شار إلى أن كموة ال وة ال 
والمشقات والأنكاد اللاحقة للإنسان فى نفسه وماله وولده قد أذهبت 
الذي انه وهن اك الان امالك الاعتفاء به من الذى بتكت 
بالدين عند هجوم الفتن» ولذلك عَظم قدر العبادة في حالة الفتن حتى 
قال النبي يكَلِِ: «العبادة في الهرج كهجرة إلى . 


آسباب E‏ و eT‏ و البلاء 


الترمذي”' عن ابن عمر و قال: قال رسول الله بل: «إذا 
مشت أمتي المطيطاء”©) وخدمها أبناء الملوك: فارس والروم سلط 
شرارها على خيارها». قال: هذا حديث غريب. 


۷۰ ٤ح‎ ۲٣۰۵/١ في صحيحه‎ )١( 

(۲) في صحيحه ۲۲۳۱/۲ ح۷٥۱.‏ 

(۳) في سننه ۱۳٤١/۲‏ ح۰۳۷٤.‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۹۸/٤‏ ح1958. 

(5) في جامعه 577/4 ح١555؛‏ والطبراني في الأوسط ٤۸ 59/١‏ ح17ء 
صخحه الألباني. صحيح الترمذي 707/7 ح١٤۱۸.‏ 

(0) المشي بتبختر وانظر: ص (58” 0 7509). 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ابن ماج عن قيس بن أبي حازم قال: قام أبو بكر َل 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرأون هذه الآية: 
اما الَذِنَ امنأ 2 اشک لا لا ي من صَّنَّ إا أَهْتَدَيشْرٌ» [المائدة: 
٥‏ وأنا سمعنا رسول الله كَل يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر لا 
يغيرونه 0 أن يعمهم الله بعقابه»» أخرجه أبو داود في كي 


والترمذى" ا 


مسلم*' عن عبد الله بن عمرو بن العاص ون عن رسول الله كَل 
أنه قال: «إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال 
عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمر الله» فقال رسول الله كلةِ: أو غير 
ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك» ثم 
تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض». 


03 


وخرّج”' أيضاً عن عمرو بن عوف وهو حليف ب: بني عامر بن لؤي 
وكان شهد بدراً مع رسول الله كِةِ: «أن رسول الله يه بعث أبا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله يي قد 
صالح أهل البحرين وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي» فقدم أبو عبيدة 
بمال من البحرين» فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة» فوافوا صلاة 
الفجر مع رسول الله لله وء فلما شن سول الله كل انصرف فتعرضوا 
له» فتبسم رسول الله ية حين رآهم ثم قال: أظنكم سمعتم أن أبا 
عبيدة قدم بشيء من البحرين» قالوا: أجل يا رسول الله قال: فأبشروا 


- 7517/7 في سننه ۱۳۲۷/۲ ح٥٠٠٤» صځحه الألباني. صحيح ابن ماجه‎ )١( 
ا‎ 

TV /6 (¥) . 6۳A ١77/5 )0(‏ ح5158. 

)٤(‏ في صحيحه 7714/5 ح1957. 

(5) أي: مسلم في صحيحه ۲۲۷۳/٤‏ ح1951. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وأمّلوا ما يسركمء فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن”© أخشى عليكم 
أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبل فتنافسوها كما 
تنافسوهاء فتهلككم كما أهلكتهم) . 

وفي د «وتلهيكم كما ألهتهم» بدل: «فتهلككم». 

وخرّج ابن ماجه" عن أسامة بن زيد وي قال: قال 
. رسول الله كَل «ما أدع بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»» 
آشر جه البخاري“ ومسل اا 

وخ عن أبي سعيد أيضاً أن رسول الله ا قام : خطيبا کان 
فيما قال: «إن الدنيا عقي لوه زإف E EAS‏ 
تعملون» ألا فاتقوا الله واتقوا النساء»» خرّجه مسلم”" أيضاًء وقال 
بدل قوله: «فاتقوا الله»: «فاتقوا النار”” واتقوا النساء». وزاد: «فإن 
أول فتنة بني سابل كانت في النساء». 

الترمذي“ عن كعب بن عياض 9ه قال: سمعت رسول الله كه 
يقول: «إن لكل أمة فتنة» وفتنة ا الال قال أبو غيسى:. هذا 
حديث حسن صحيح غریب . 

وعن ابن عباس ويا عن النبي ئي قال: «من 2 البادية جفاء 


(۲) أخرجها مسلم في صحيحه ۲۲۷٤/٤‏ ح1951. 
() في سننه ۱۳۲٣/۲‏ ح۳۹۹۸. )٤(‏ في صحيحه ١959/8‏ ح08١58.‏ 


)0( فی صحيحه 0/1 ح٩٤‏ ۲۷. 

(5) أي: ابن ماجه في سننه ۱۳۲٣/۲‏ ح00٠50.‏ 

(۷) في صحيحه ۲۰۹۸/٤‏ ح7717. 

(۸) في (صحيح مسلم): فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. 

(9) في جامعه 554/5 ح75؛ وابن حبان في صحيحه ۱۷/۸ ح۳۲۲۳ 
صخحه الألبانى . صحيح الترمذي ۲۷۳/۲ ح٥۱۹۰.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ومن أتبع اليد عقن :ومو أت أبؤاث السلطان أفتنا فال وف 
الباب عن أبي هريرة #نه» وهذا حديث حسن غريب من حديث ابن 


حدر الله سبحانه عباده فتنة المال والنساء في كتابه وعلى لسان 
نبيه لله فقال عز من قائل: مایا لدت َمَيواْ إت من ریک 
وأركيكم عدو لم درسم [العغابن: »]٠١‏ وقال تعالى: إا 
نولک وأولند 5ة َة [العغابن: »]٠١‏ ثم قال يك : #انقا أله ما 
اوك هم الْمُيِْحونَ إن وا آله وَضَا حَسَنًا يصفةُ لك [التغابن: 
[1Y - 35‏ فنبه سبحانه على ما يعتصم به من فتنة حب المال والولد في 
آي ذكر ذلك فيهاء وما كان عاصما من فتنة المال والولد فهو عاصم 
من كل الفتن والأهواء. وقال تعالى: #رُيّنَ لاس حب الشَهُوتِ ضرت 


روه 6م ره ل 4 2 ہے رعرع 000 5 له ر 

وَالْأشْنو وَالْكَرَبُ دللت مكح الحَيّؤة اليا وله نکم حن الْمَعَانٍ 
2 5 . : 9 . حا او سح اه يلش ,كه 
09* آل عمران: »]۱٤‏ ثم قال تعالى: #قل أوْيسُكر بير من دَلِكُمْ لين 


و 


تَا عند رَيهِمْ جت تَجرى من يها الْأَنْهنرٌ4 [آل عمران: »]٠١‏ فوصف 
تعالى ما للمتقين عند ربهم ثم وصف أحوالهم بنعتهم إلى قوله: 
لفوت پالسار 4 [آل عمران: ۱۷]» وهذا تنبيه لهم على تزهيدهم فيما 
زين لهم وترغيبهم فيما هو خير منه» ومثل هذا في القرآن كثير. 
والمطيطاء: بضم الميم والمد: المشي بتبختر وهي مشية 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه 077/5 ح7507؛ وأبو داود ۱۱۱/۳ ح۲۸۵۹» 
صحّحه الألباني. صحيح الترمذي ۲٠٥٤/۲‏ ح٠185.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المتكبرين المفتخرين وهو مأخوذ من فط يمط إذا مد قال 
الجرهري': (والمطيطاء بضم الميم 0 التبختر ومد اليد في 
المشي» وفي الحديث: «إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس 
والروم كان بأسهم بينهم). 

وقوله: «ثم ينطلقون في مساكين المهاجرين». 

قيل: في الكلام حذف» أي في فيء مساكين المهاجرين» 
والمعنى أنه إذا وقع التنافس والتحاسد والتباغض حملهم ذلك على أن 
يأخذوا لقوي ما أفاء الله على المسكين الذي لا يقدر على مدافعة 
فيمنعه عنه ظلماً وقهراً بمقتضى التنافس والتحاسد. 

وقيل: ليس في الكلام حذف» وأن المعنى المراد أن مساكين 
المهاجرين وضعفهم يستفتح عليهم إذ ذاك من الدنيا حتى يكونوا أمراء 
بعضهم على رقاب بعض» وهذا اختيار القاضي عياض" والأول: 
اختيار شيخنا أبو العباس قال: وهو الذي يشهد له سياق الحديث 
ومعناه» وذلك أنه تا أخبرهم أنهم يتغير بهم الحال وأنهم کا 
عنهم أو عن بعضهم أحوال غير مرضية تخالف أحوالهم التي كانوا 
عليها من التنافس والتباغض وانطلاقهم في مساكين المهاجرين» فلا بد 
أن يكون هذا الوصف غير مرضي كالأوصاف التي قبله وأن تكون تلك 
الأوصاف المتقدمة توجبه» وحينئذ يلتكم الكلام أوله وآخره» والله أعلم. 

© © © 


.١٠١١١/۳ في الصحاح‎ )١( 
في (الصحاح): ممدوداً.‎ )۲( 
.015/8 في كتابه إكمال المعلم‎ )۳( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مالالا 


أمارات الملاحم 


أبو داود'' عن معاذ بن جبل يه قال: قال رسول الله كَل : 
«عمران بيت المقدس خراب يثرب» وخراب يثرب خروج الملحمةء 
وخروج الملحمة فتح القسطنطينية» وفتح القسطنطينية خروج الدجال». 

البخاري”'' عن عوف بن مالك َيه قال: أتيت النبى ي في 
غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال: اعدد ستاً بين يدي الساعة: 
(موتي» ثم فتح یت الق ت ين تخد فيكم EE‏ 
الغنم» ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطأء 
ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين 
بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية» تحت كل غاية”* اثنا 
عشر ألفا». 


)١(‏ في سننه ٠١١/5‏ ح4794؛ والحاكم في مستدركه 4517/4 ح۸۲۹۷؛ وأحمد 
في مسنده 777/60 21770175 حسّنه الآلباني: 

(۳) المؤتان على وزن البّظلان للموت الكثير الوقوع. انظر: النهاية في غريب 
الحديث *9/ .۳۷١‏ 

(6) داء يأخذ الخنمء ثم لا ينها أن تموت. انظر: النهاية في غريب الحديث .۸۸/٤‏ 

(5) قال ابن سلام فى غريبه ۲/ ۸۷: ومن قال: «غاية» يريد الراية. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعَمّواس بفتح الميم والعين لأنه: عمّ وأسى» أي جعل بعض 
الناس أسوة بعض» وعمواس قرية بين الرملة وبيت المقدس مات فيها 
أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» والأمين الفقيه أبو عبد الرحمن 
معاذ بن جبل . 

وموتان ‏ بضم الميم هي لغة تميم» وغيرهم يفتحونها ‏ 
اسم للطاعون د وقوله: «كقعاص الغنم) هو داء يأخذها 5 
يلبثها قاله أبو عبيد لأآن القعاص الموت المعجل» ويقال بالسين: 
وهو داء يأخذ في الصدور كأنه يكسر العنق. 


ما ذكر في ملاحم ل وتواترها 
3 و أهل 0 
5 الله لا اة : «يكون Mt‏ وبين بني الأصفر هدنة» فيغدرون 
فيسيرون إليكم في ثمانين غاية» تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً». 
وعن ذي حبر" وكان رجلاً من أصحاب رسول الله ب قال: 
سمعت النبي عبد يقول: استصالحكم الروم صلا آمناء ثم تغزون أنتم 
وهم عدوا فتنصرودن وتغذمولن وتقتسموں و ثم تنصرفون حتى 
تنزلوا بمرج ذي تلول فيرفع رجل من أهل الصليب الصليب» فيقول: 


.۸٦/۲ في غريب الحديث له‎ )١( 

(؟) في سننه ١51/7‏ ح4057. صخحه الألباني. صحيح ابن ماجه ۳۷٦/۲‏ 
ح1۷ 337 

() قال ابن حجر: ذو مخبر بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة» وقيل: 
بدلها ميمء الحبشي: صحابي» نزل الشام» هو ابن أخي النجاشي. تقريب 
التهذيب ۳/۱ رقم م١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه» فعند ذلك 
تغدر الروم» ويجمعون الملحمة فيأتون تحت ثمانين راية» تحت كل 
راية اثنا عشر ألفا»» خرّجه أبو داوه”' وزاد: «ويثور المسلمون إلى 
أسلحتهم فيقتتلون» فيكرم الله تلك العصابة بالشهادة»» وخرّجه الإمام 


٠‏ فو ر دق ات قال: هاجت ريح حمراء بالكوفة» 


فجاء را ال 0 ألا يا عبد الله بن مسعود وله جاءت 
الساعة» قال: فقعد وكان متكئاًء فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا 
يقسم ميراث» ولا يفرح بغنيمة » ثم قال بيده هكذاء ونحاها نحو الشام 
فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلامء قلت: 
الروم تعني » قال: نعم ٠‏ ويكون عند ذاكم القتال ردة شديدة» فيشترط 
المسلمون شُرْطَةَ للموت"' لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز 
بينهم الليل» فيبقى هؤلاء كل غير غالب» وتفنى الشرطة» ثم يشترط 
المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة» فيقتتلون حتى يحجز بينهم 
الليل فيبقى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشُرْطة» ثم يشترط 


(1) ار حك تما راء کح کل زاية انا تر الفا لبيك فى لمن "اين 
ماجه) . 

(؟) في سننه ١١١/5‏ ح5797؛ وابن حبان في صحيحه ٠١١/١5‏ ح08لاا2 
صخحه الألباني. صحيح أبي داود ۸۰٩/۳‏ ح7”508. 

94١/5 )9(‏ حالامدا. 

(5) في صحيحه 7777/54 ح۲۸۹۹. 

(٥)‏ في (صحيح مسلم): هجيري» وهي الدأب والعادة» كما سا 

() وهي طائفة من الجيش تتقدم للقتال» كما سيأتي في شرح المصنف لها في 
الفصل التالى . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يمسواء فيبقى 
هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطةء فإذا كان يوم الرابع نهد 
إليهم بقية الإسلام فيجعل الله الدائرة عليهم» فيقتتلون مقتلة عظيمة» إما 
قال: لم ير مثلهاء وإما قال: لا يرى مثلهاء حتى إن الطائر ليمر 
بجثمانهم فما يخلفهم حتى يخر ميتاًء فيعاد”'' بنو الأب كانوا مائة فلا 
يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحدء فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث 
يقسم» فبينما هم كذلك إذ سمعوا بناس هم أكثر من ذلك فجاءهم 
الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج في ذراريهم فيرفضون ما بأيديهم 
ويقبلون» فيبعثون عشرة فوارس طليعة» قال: قال رسول الله كَكِهِ: «إني 
لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على 
ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس يومئذ». 

أبو داوو عن ثوبان به قال: قال رسول الله ككةِ: «يوشك 
الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتهاء فقال قائل: من 
قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل» 
ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. 
فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهة 
الموت». 


قوله: «بني الأصفر» يعني الروم» وفي تسميتهم بذلك قولان: 
أحدهما: أن جيشاً من الحبشة غلبوا على ناحيتهم في بعض الدهر 


200 في (صحيح مسلم): فيتعاد. 
(0) في سننه ١١١/5‏ ح47917. صخحه الألباني. صحيح أبي داود ۸٠١/۳‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فوطئوا نساءهم فولدن أولاداً صفراء قاله ابن الأنباري 


لذ . اه )0 
الثاني : انهم نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن 


إسحاق بن إبراهيم نك قاله ابن إسحاق. 


وهذا أشبه من القول الأول» والهدنة: الصلحء والغاية: الراية» 
كما جاء مفسراً في الحديث بعده. وسميت بذلك لأنها تشبه السحاب 
لمسيرها في الجوء والغاية والغياية: السحابة» وقد رواها بعض رواة 
البخاري: 5-6 ثمانين غابة»)» بباء مفردة النقطة» وهي الأجمة شبه 
اجتماع رماحهم وكثرتها بالأجمة التي هي الغابة» والصحيح الأول 
لأنها تظل الأجناد لكثرة راياتهم واتصال ألويتهم وعلاماتهم كالسحاب 
الذي يظل الإنسان» وقد صح عن رسول الله يل أنه قال: «إن تحت 
كل غاية اثني عشر ألفاً. فجملة العدد تسعمائة ألف وستون ألفا». 

وقوله: «ليس له هجيراً»» الدأب والعادة» يقال: ما زال ذلك 
هجيراه و«أهجيراه» وأجيرياه. آي دأبه وعادته. و«هاجت»: أي 
تحركت» «ريح حمراء» أي شديدة احمرت لها الشجر وانكشفت 
الأرض فظهرت حمرتهاء ولما رأى ذلك الرجل جاء مجيء خائف من 
قرب الساعة» و«الشرطة»: هنا بضم الشين أول طائفة من الجيش 
تقاتل» سموا بذلك لعلامات تميزوا بهاء الأشراط: العلامات» وتفنى 
الشوظة:.آقئ تقتل» واتفيء» ترجعء ومنه اح تيء إل مر 90 
[الحجرات: 9]» وانهد»: تقدم» ومنه سمي النهد نهداً لتقدمه في الصدرء 
ولالذيرةة رو الدائرة وال عقاف قال الارهريق”":“الذائرة 


## قال صاحب كتاب الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء‎ )١( 
ص(110): عيصو أو عيص كلاهما صواب.‎ 
.١١7؟/١5 فى تهذيب اللغة له‎ )۲( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


افق 
الدولة تدور على الأعداءء و«الدّبَّرة»: النصر والظفر يقال: لمن 
الذثرة؟ :: أي الدولةة وعلى من الديرة” أن الهويئة”؟ قاله أب شيد 
الهروي”"', والجنبات جمع جنبة» ويروى بجثمانهم: أي بأشخاصهمء 
وقوله: «إذ سمعوا «بناس): بنون وسين «هم أكثر» بالثاء المثلثة» 
ديرق اسا بام واخ أك بباء واحذة أنضا وع الام 
الشديد وهو الصواب» لرواية أبي داود: «إذ سمعوا بأمر هو أكبر من 
ذلك». والصريخ الصارخ: أي المصوت عند الأمر الهائل ويرفضون: 
يرمون ويتركون» والطليعة الذي يطلع الأمر ويستكشفه» وتداعي 
الأمم: اجتماعها ودعا بعضها بعضاً حتى تصير العرب بين الأمم 
كالقصعة بين الأكلة. 

وفعاو ال :ا دت غل جا الوادي فن اليش 
والنبات والقماش» وكذلك الغثاء بالتشديد والجمع الأغثياء. 


ما جاء في قتال الترك وصفتهم 
البخاري”" عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة 
حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه» فطس الأنوف 
صغار الأعين» وجوههم المجان المطرقة» نعالهم الشعر». 
© عن أبى هريرة و قال + قال رسول الله له «تقاتلون 
بين يدي الساعة توما تغاليم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة حمر 


)١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث ؟48/7. 
(۲) فى كتابه الغريبين فى القرآن والسنة ؟/57١5.‏ 
() في صحيحه ۳/ ۱۳۱١‏ ح٣۳۳۹.‏ 

)٤(‏ والحديث في صحيحه 7777/4 ح۲۹۱۲. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لوجر صقار ةلاع القت الأترقو وف ووا :ون لحر 
ويمشون في الشعر»» أخرجه البخاري””) أيضاً وأبو داوو“ والنسائی 


ودی وان :ماني 


وخرّج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري وه قال: قال 
رسول الله كلِ: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوماً صغار الأعين عراض 
الوجوه» كأن أعينهم حدق الجراد» كأن وجوههم المجان المطرقة 
ينتعلون الشعر ويتخذون الدرق ويربطون خيولهم بالنخيل””». 


2 يلك 5 9 
وما ذكر في البصرة والأيلة وبغداد والإسكندرية 
أبو داود الطيالسي”' ثنا الحشرج بن نباته الكوفي قال: ثنا 
سعيد بن جمهان عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: قال 
رسول الله كَلِ: «لتنزلن طائفة من أمتي أرضاً يقال لها: البصرة ويكثر 


)١(‏ أخرجها مسلم في صحيحه أيضاً 7١4/5‏ ح۲۹۱۲. 

(۲) في صحيحه ۳/ ۱۰۷۰ ح۲۷۷۰. (۳) في سننه 1١17/5‏ 07 47. 

(5) في المجتبى من السنن له ٤٤/٦‏ ح۱۷۷". 

(5) في جامعه ٤۹۷/٤‏ ح١٣۲۲۱.‏ 

(1) في سننه ۱۳۷۲/۲ ح۹۷٨٤‏ قال الألباني: حسن صحيح. انظر: صحيح ابن 
ماجه ۳۹۱/۲ ح۳۳۰۹. 

(۷) في سننه ۱۳۷۲/۲ ح8044؛ وابن حبان في صحيحه ۱٤۷/۱١‏ ح۷٤‏ 1۷؛ 
وأحمد في مسنده ۳۱/۳ ح71794١1.‏ قال الألباني: حسن صحيح. صحيح ابن 
ماجه ۳۹۱1/۲ ح۳۰۹. 

(۸) في (ابن ماجه): بالنخل . 

(9) في مسنده ص(۱۱۷) ح۸۷۰؛ وأحمد في مسنده ٤٤/٩‏ ح559١7؛‏ والبزار 
في مسنده ۱۱۸/۹ ح۷٣٣۳.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


Wy 
بها عددهم ونخلهم ثم يجيء بنو قنطوراء عراض الوجوه صغار العيون‎ 
حتى ينزلوا على جسر لهم يقال له: دجلة فيفترق المسلمون ثلاث فرق:‎ 
أما فرقة فتأخذ بأذناب الإبل فتلحق بالبادية فهلكت» وأما فرقة فتأخذ‎ 
على أنفسها وكفرت فهذه وتلك سواءء وأما فرقة فيجعلون عيالاتهم‎ 
شهی ر“ ويفتح الله على بقيتهم».‎ ٩7 خلف ظهورهم و تتلا‎ 

جه اأبى دود الشات فى سه تمعناء قال خا 
الى OES E E a‏ 
حدثني سعيد بن جمهان قال: ثنا مسلم بن أبي بكرة قال: سمعت أبي 
يحدث أن رسول الله ية قال: «ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه 
البصرة عند نهر يقال له: دجلة يكون عليه جسرء يكثر أهلها وتكون من 
أمصار المهاجرين ‏ قال ابن يحيى ‏ وهو محمد -: قال معمر: وتكون 
من أمصار المسلمين ‏ فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراض 
الوجوه» صغار الأعين» حتى ينزلوا على شط النهر فيفترق أهلها ثلاث 
فرق: فرقة تأخذ أذناب البقر والتربة فيهلكواء وفرقة يأخذون لأنفسهم 
وكفرواء وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ويقاتلون وهم 
الشهداء»). 


رال هي اله عالت ب ق وهو ال الا عقاف شدي 
وجوههم في عرضها ونتوء وجناتها بالترسة المطرقة» قال معناه 


)١(‏ في (الطيالسي): فقتلاهم. (۲) فى (مسند الطيالسى): شهداء. 
۱۱۳/٤ )۳(‏ ح١١۳٤»‏ حشّنه الألباني. صحيح أبي داود ۸۱۱/۳ - ۸۱۲ 
ج۳۱۸ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الخطابي”'' وغيره» وقيده القاضي عياض في كتاب مشارق الأنوار”"© 
لاه قال الراب فيه المطلرقة بق الطاء -وشتيه الراءع- قال لاط 
أبو الخطاب بن دحية: قال لي شيخنا المحدث الكبير اللغوي النحوي 
النحريري أبو إسحاق الخمري: بل الصواب فيه المظرّقة بسكون الطاء 
وفتح الراءء أي التي أطرقت بالعقب أي البشت حي .غلظلت كانها 
ترس على ترس» ومنه طارقة النعل إذا ركبت جلداً على جلد وخرزته 
عليه . 

قال المؤلف: هذا ما نقلناه عن الخطابي» وقاله أهل اللغة وفي 
الصحاح”": المجان المطرقة التي يطرق بعضها على بعض كالنعل 
المطرقة المخصوفة» ويقال: أطرقت بالجلد والعصب» أي: ألبست» 
وترس مطرق» وقوله: «نعالهم ال اق فة حالش بال 
ويصنعون منها نعالا كما يصنعون منه ثيابهم» ويشهد لهذا قوله: 
«يلبسون الشعر ويمشون فى الشعراء هذا ظاهره» ويحتمل: أن يريد 
بالك أذ و ريلة ی إذا ی لياس و ا 
لوصولها إلى أرجلهم كالنعال» والأول أظهرء والله أعلم. 

وقوله: «يلبسون الشعر» فهو إشارة إلى الشرابيش التي تدار عليها 
بالققدس> والقتسن: كلك الما وهر مق ذوات الشغر كال 
ودواب الصوف كالضأن» ودواب الوبر كالإبل. 

وقوله: «ذلف الأنوف» أي غلاظهاء يقال: أنف أذلف إذا كان 
فيه غلظ وانبطاح» وأنوف ذلف» والذلف في اللغة: تأخر الأرنبة» 
وقيل: تطامن فيهاء وقيل: فطس الأنوف كما في حديث البخاري عن 
(۱) انظر: كتابه معالم السنن .۳٠۹/٤‏ 


(۲) مشارق الأنوار على صحاح الآثار ۳۱۹/۱. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اين غريزف؟ فالخديف #القراة قر فة عضا ويرو لف الأ 
بالدال المهملة والمعجمة أكثر. 
«خوز كرمان» بالزاي المهملةء إنهما جنسان من الترك. 
ا 82 
سياقة الترك للمسلمين وسياقة المسلمين لهم 
روی الإمام الخال بن حنبل فی ا قال: ثنا أو نعيم قال: 
ثنا بشير بن المهاجر قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت 
جالساً عند النبي بيه فسمعت النبي بيا يقول: «إن أمتي يسوقها قوم 
عراض الو صغار الأعيفة كأن وجوههم كن 
حتى يلحقوهم بجزيرة العرب» أما السياقة الأولى: فينجو من هرب 
منهم» وأما السياقة الثانية فيهلك بعض وينجو بعض» وأما السياقة 
الثالثة فَيُصْطَلَمُونَ كلهم» من بقي منهمء قالوا: يا نبي الله من هم؟ 
قال: هم التركء قال: أما والذي نفسي بيده ليربطون خيولهم إلى 
سواري مساجد المسلمين»» قال: وكان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة 
ومتاع السفر والأسقية بعد ذلك للهرب مما سمع من النبي يله من 
البلاء من الترك. 


والاصطلام: الاستئصال» وأصله من الصلم وهو القطع»ء يقال: 


۳٤۸/٩ )۱(‏ ح۲۳۰۰۱. قال الهيثمي: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح. 
انظر: مجمع الزوائد .81١/17‏ 

(؟) في (مسند أحمد): الأوجه. 

(۳) الحبّفك: ضَرْبٌ من التَّوْسَةِ واحدتها حَجَفَةٌ» وقيل: هى من الجلود خاصة. 
انظر: لسان العرب 84/9. ١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اصطلمت أذنه إذا استوفيت بالقطع» والحديث يدل على خروجهم 
وقتالهم المسلمين وقتلهم» وقد وقع ذلك على نحو ما أخبر بلا 
فخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلا الله ولا يردهم عن 
المسلمين إلا الله حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمهم. 

قال المؤلف كنْهُ: فقد كملت والحمد لله خرجاتهم ولم يبق إلا 
قتلهم وقتالهم» فخرجوا على العراق الثالث بغداد وما اتصل إليها من 
البلاد» وقتلوا جميع من فيها من الملوك والعلماء والفضلاء والعبادء 
وحصروا ميافارقين واستباحوا جميع من فيها من المسلمين وعبروا 
الفرات إلى حلب وخربوها وقتلوا من فيها إلى أن تركوها خالية 
يبب'''» ثم أوغلوا إلى أن ملكوا جميع الشام في مدة يسيرة من 
الأيام» وفلقوا بسيوفهم الرؤوس لهام ودخل رعبهم الديار المصرية» 
ولم يبق إلا اللحوق بالدار الأخروية» فخرج إليه من مصر الملك 
المظفر الملقب بقطزء بجميع من معه من العساكرء وقد بلغت الحناجرَ 
القلوبٌء والأنفس بعزيمة صادقة ونية خالصة إلى أن التقى بهم بعين 
جالوت» وكان له عليهم من النصر والظفر كما كان لطالوت» فقتل 
منهم جمع كثير وعدد غزير» وارتحلوا عن الشام من ساعتهم ورجع 
جمعهم كما كان إلى الإسلام وعبروا الفرات منهزمين» ورأوا ما لم 
يشاهدوه منذ زمان ولا حين» وراحوا خائبين خاسرين مدحورين أذلاء 
صاغرين . 


)= 
وقوله: «بغائط»: الغائط المطمئن من الأرض» والبصرة: الحجارة 
الرخوة» وبها سميتك البصرة» وينو قنطورا: هم الترك» وقيل : هم من 


(۱) أرض يبباء أ يباب» ا خراب. انظر: لسان العرب .8١57/١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ال - 


ولد يافث وهم أجناس كثيرة» فمنهم أصحاب مدن وحصون» ومنهم: 
قوم في رؤوس الجبال والبراري والشعاب ليس لهم عمل غير الصيد 
ومن لم يصد منهم ودج دابته فشوى الدم في مصران فأكله» وهم 
يأكلون الرخم والغربان وغيرهاء وليس لهم دين» ومنهم: من كان على 
دين المجوس› ومنهم من تهود» وملكهم الذي يقال له: خاقان» يلبس 
الحرير وتاج الذهب ويحتجب كثيراً» وفيهم بأس شديد وفيهم سحر 
وأكثرهم مجوس . 


وقال وهب بن منبه: الترك بنو عم يأجوج ومأجوج» يعني أنهم 
كلهم من ولد يافث. وقيل: إن أصل الترك أو بعضهم من اليمن من 
حميرء وقيل: فيهم إنهم من بقايا قوم تبع» والله أعلم» ذكره أبو عمر 
ابن عبد البر في كتاب الإنباه". 


Tg 
من جاء في فضل الشام وأنه معقل من الملاحم‎ 
البزار"“ عن أبي الدرداء ويه قال : قال رسول الله عَكَئِة : «ابينا أنا‎ 
نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به‎ 
فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام» ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام».‎ 


أبو دا عن آل الدرداء واه أن رسول الله ا قال: «فسطاط 


)١(‏ ص(۳٥)»‏ طبع بعنوان: القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجم» 
تحقيق الأبياري» دار الكتاب العربى» ط. الأولى ١١٠٤٠ه.‏ 

(۲) لم أجده في مسند البزار المطبوع. وأخرجه أحمد في مسنده ١98/5‏ 
ح۲۱۷۸. قال الهيثمي في المجمع 01/٠١‏ - 58: رواه أحمد ورجاله رجال 
١‏ : 

(۳) في سننه ١١١/5‏ ح24798, صخحه الألباني. انظر: صحيح أبي داود "/ 
۰ ح۱۱٦۳.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خير مدائن الشام»). 


ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الله جيشا يؤيد به الدين 


ابن ماجه''' عن أبى هريرة ولي قال: قال رسول الله كلِلة: «إذا 
وقعت الملاحم بعث الله جيشاً من الموالي هم أكرم العرب فرساً 
وأجوده سلاحاً يؤيد الله بهم الدين». 


ما جاء في المدينة ومكة وخرابهما 


مسل" عن أب هريرة وه قال: قال رسول الله ية : «تبلغ 
المساكن إهاب:- أو يهاب 4 قال زهير: قلت لسهيل: وكم ذاك من 
المدة؟ قال كذا وكذا ميلد . 

أبو 7ن عن ابن عمر ا قال: قال رسول الله ييل : «يوشك 


المسلمون أن يحَاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح». 


0 5 - 5 ( 
قال الزهري: وسلاح قريب من خيبر . 


وقلت: المسالح: المطالع. ويقال: القوم يستبعد بهم في 


۳۹۰/۲ في سننه 1594/7 ح241040 حسّنه الألباني: صحيح ابن ماجه‎ )١( 
ح۳۳‎ 

(0) في صحيحه 7778/54 ح۲۹۰۳. 

(۳) في سننه ٩۷/٤‏ ح٩٥٤٤»‏ صخحه الاليابي: صحيح ا داود ۸۰۰/۳ 
ح۷0٥‏ ۳. 

(5) ذكر أبو داود قول الزهري في سننه .٩۷ /٤‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال الجوهري"'': (والمَسْلّحَة كالثغر والمرقب» وفي الحديث: 


«كان أدنى مسالح فارس إلى العرب العُذَيْب")). 


2 عن أبئي هريرة طلانه قال: سمعت قال رسول الله کل 


يقول: «تتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافى يريد 
عوافي السباع والطير» ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان 
بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على وجوههما». 

وعنه“ قال: قال رسول الله كل للمدينة: «ليتركنها أهلها على 
خير ما كانت مذللة للعوافي»» يعني السباع والطير. 

وعن حذيفة قال: أخبرنى رسول الله ية بما هو كائن إلى أن 
تقوم الساعة فما منه شيء إلا قد سألته إلا أني لم أسأله ما يحرج آهل 
المفية م المد 


5 عن أبى هريرة واه عن النبى ميل قال: «يخرب الكعبة 
دیا ارج كمه ا 
البخاري”" عن ابن عباس عن النبي بي قال: «كأني به أسود 


.۷/۱ في الح‎ )١( 

9) العديي: اسم ماء لبني نمیم على مَرْحلة من الكوفة مسمی بِتَضْغِير العَلْبِء 
وقيل : سم به لاله طرّف أَرْضٍ العَرَب من العُذَبة وهي طرفٌ الْشّيء . النهاية 
في غریب اڭ 140/۳. 

(۳) في صحيحه ”/ ٠١٠١‏ ح٣۱۳۸؛‏ والبخاري في صحيحه ٦٦۳/۲‏ ح۱۷۷۵. 

(5) أي: عن أبي هريرة َيه . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ۱۰۰۹/۲ ح17894. 

(۵) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۱۷/٤‏ ح۲۸۹۱. 

(5) في صحيحه 7777/54 ح۲۹۰۹؛ والبخاري في صحيحه ۵۷۷/۲ ح٤۱١٥۱.‏ 

(۷) في صحيحه ٥۷۹/۲‏ ح۱۵۱۷. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ع 


فی( ا حجر 


2 ۲ 
اتو داود الطيالسي عن أبي هريرة وه عن النبي كلد : (يبايع 
لرجل بين الركن والمقام وأول من يستحل هذا البيت أهله فإذا استحلوه 
بعذه وهم الذين يستخرجون كنزه) . 


8 قل 
ثبت في الحديث الدعاء للمدينة وأهلها والحث على سكناها فقال 
النبي كَلِ: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم 
إلى الرعاء والمدينة شي المج لى كانوا يغلموق» والذي نسي بيدهلا 
يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه» ألا إن المدينة 
كالكير يخرج الخبث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما 
ينفي الكير خبث الحديد»» رواه أبو هريرة 2 وخرّجه مسل" . 
وخ ؟ عن سعد بق آي وقاص وی قال: قال رسول الله عي : 
«من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح اش الماء). 
ونحوه”” عن أبي هريرة وء ومثل هذا كثير وهو خلاف ما تقدم» 
وإذا كان هذا فظاهره التعارض وليس كذلك» فإن الحض على سكناها 


)١(‏ الفحج: تباعد ما بين الفخذين. قاله الأصمعي. انظر: غريب الحديث 
للخطابى .7607/١‏ 

(۲( في مسئذدة ص(۳۲۱) VY‏ وابن حبان في صحيحه اعرف 1A1‏ ؟ 
وأحمد في مسنده ۲41/۲ ح7۸4¥. قال الهيثمي ف في المجمع عم" : رواه 
أحمد ورجاله ثقات. 

(؟) في صحيحه ٠٠١6/7‏ ح۱۳۸۱. 

)2 أي: مسلم في صحيحه 1°°۸/۲ ح۱۳۸۷. 

)2 ای أخرج مسلم نحوه عن أبى هريرة 17/۲ 3816 .١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


إنما كان عند فتح الأمصار ووجود الخيرات بها كما جاء في حديث 
سفيان بن أبي زهير ذه قال: سمعت رسول الله ئي يقول: «تفتح 
اليمن فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير 
العراق فيأتي قوم ينتسبون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير 
لهم لو كانوا يعلمون»» رواه الأئمة“ واللفظ لمسلم'". 

فحض بي على سكناها حين أخبر بانتقال الناس عنها عند فتح 
الأمصار لأنها مستقر الوحي» وفيها مجاورته» ولهذا قال: ١لا‏ يصبر 
أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة»”", 
وقال: «من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات 
بها“ ٠‏ ثم إذا تغيرت الأحوال واعتورتها الفتن والأهوال كان الخروج 


) تك‎ ١ 


وأما قوله: «من أراد أهل المدينة بسوء فذلك محمول على زمانه 
وحياته كما في الحديث الآخر: «لا يخرج أحد منهم رغبة عنها إلا 


٤۸۲/۲ والنسائي في الكبرى‎ ؛١الال1ح‎ ٠٦۳/۲ البخاري في صحيحه‎ )١( 
ح5777؛ ومالك في الموطأ ۲/ ۸۸۷ حلا/161.‎ 

(۲) في صحيحه ٠٠١8/1‏ ح1788. 

(۳) الحديث رواه مسلم في صحيحه ٠٠١5/5‏ ح۱۳۷۷ ح۱۳۸۷ بألفاظ فيها 
تقديم وتأخيرء وذكرها ابن عبد البر في التمهيد بنفس لفظ المصنف .10/7١‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه ۷۱۹/١‏ ح۳۹۱۷؛ وابن ماجه في سننه ٠١9/7‏ 
ح۳۱۱۲؛ وأحمد في مسنده ٠١5/7‏ ح۸۱۸٥»‏ صخحه الألباني. صحيح ابن 
ماجه ۱۹۷/۲ ح1075. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أخلف الله فيها خيراً منه"'' وقد خرج منها بعد موته ية من الصحابة 
من لم يعوضها الله خيراً منه» فدل أن ذلك محمول على حياته؛ فإن الله 
تعالى كان يعوض أبداً وله که خا ممن رغعب عنه» وهذا واضح 
ويحتمل أن يكون قوله: «أذابه الله» كناية عن إهلاكه فى الدنيا بعد 
موته» وقد فعل الله ذلك بمن غزاها وقاتل أهلها كمسلم بن عقبة إذ 
أهلكه الله منصرفا عنها إلى مكة لقتال ابن الزبير» ابتلاه الله بالماء 
الأضفر فى يبلن فمات: بقديد بعد الوقعة بغلات لال" 


وقال الطبري: مات بِهَرْشَى”' وذلك بعد الوقعة بثلاث ليال» 
وهرشى جبل من بلاد تهامة على طريق الشام والمدينة قريب من الجحفة. 

وكإهلاك يزيد بن معاوية إثر إغزائه أهل المدينة حرم النبي 
المختار ييه وقتله بها بقايا المهاجرين والأنصارء فمات بعد هذه الوقعة 
وإحراق الكعبة بأقل من ثلاثة أشهر؛ لأنه توفي بالذبحة وذات الجنب 
في هنبا ربيع الأول“ بحوارين من قرى حُمص وحمل إلى دمشق 
وصلى عليه ابنه خالد. 


ا 4 
وأما قوله: «تتركون المدينة» بتاء المخاطبة فمراده غير المخاطبين : 
لكن نوعهم من أهل المدينة أو نسلهم”'؛ «وعلى خير ما كانت»: على 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ٠٠١6/١‏ ح۱۳۸۱. 

(۲) انظر: مروج الذهب للمسعودي ۳/ ٠۸؛‏ وشذرات الذهب لابن العماد ١/١ل.‏ 

(©) قال الطبري فى تاريخه "/ :۳٠١‏ دفن بقفا المشلل» وذكر ابن العماد فى 
شنرات الذهب أنه بهرشی 4۷17/1 ومعجم البلدان ۳۹۷/5 ۰ 

(6) انظر: شذرات الذهب ١/١ل.‏ 

(4) الذي يظهر لي والله أعلم أن الخطاب أوسع من أن يقيد بنوع أو نسل من 
شملهم الخطاب في ذلك الوقت. 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


أحسن حال كانت عليه فيما قيل» وقد وجد هذا الذي قاله النبي يي 
وذلك أنها صارت بعده ية معدن الخلافة وموضعها ومقصد الناس 
وملجأهم ومعقلهم حتى تنافس الناس فيهاء وتوسعوا في خططها 
وغرسوا وسكنوا منها ما لم يسكن قبل» وبنوا فيها وشيدوا حتى بلغت 
المساكن إهاب» فلما انتهت حالها كمالاً وحسناً تناقض أمرها إلى أن 
أفقرت جهاتها بتغلب الأعراب عليها وتوالي الفتن فيهاء فخاف أهلها 
وارتحلوا عنها وصارت الخلافة بالشام. 


وأما قوله في الراعيين: «حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على 
وجوههمااء فقيل: سقطا ميتين. 

قال علماؤنا: وهذا إنما يكون فى آخر الزمان وعند انقراض 
الدنياء بدليل ما قال البخاري فى ا «آخر من يحشر راعيان 
من مزينة)» قيل: معناه ار ينوت فيتخشر؛ لأن الحشن بعد 
الموت» ويحتمل أن يتأخر حشرهما لتأخر موتهما. 


وقوله: «وحشاً» يعني خالية» وقوله: «ثنية الوداع» موضع قريب 
من المدينة مما يلي مكةء وقوله: «خَرًَا على وجوهما» يعني أخذتهما 
الصعقة حين النفخة الأولى وهو الموت» وقوله: «آخر من يحشر) يعنى 
أنهما بأقصى المدينة فيكونان فى أثر من يبعث منهماء ليس أن بعض 
الناس يخرج بعل يعن من الأجداث إلا بالشيء المتقارب» يقول الله 
تعالى: #إن کات إل صَيْحَةٌ وید [يس: ۲۹] ادا هُمْ يام بطري 
[الزمر: »]٦۸‏ وقول النبي ية : «يصعق الناس فأكون و من عنه 
الأرض» فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي 


أو كان من الذين استثنى الله» . 


)١(‏ هذا الحديث أصله في البخاري ۱۲٤١/۳‏ ح۲۱۷". 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقال شيخنا نو العباس : ويحتمل أن يكون معئاه : اجر من + حشر 
إلى المدينة» أي يساق إليها كما في كتاب مسلم. 


في الخليفة الكائن في E7‏ الز 5 المسمى بالمهدي 
وعلامة خروجه 


)00 آ م ا اد 2 ل 
عن أبي نضرة قال: كنا جلوسا عند جابر بن عبد الله 


فقال: «يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم فَفِيرٌ"' ولا درهمء قلنا 
من أين؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلكء. ثم قال: يوشك أهل 
الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مدى» قلنا: من أين ذلك؟ قال: من 
قبل الروم» ثم سكت هنيهة» ثم قال: قال رسول الله ككِ: «يكون في 
آخر أمتي خليفة يحثي المال حثياً ولا يعدّه عداً؛: قيل لأبي نضرة وأبي 
العلاء: تريان أنه عمر بن عبد العزيز ضيه قالا: لا. 


قوله: «ثم يمكث هنيهة» ويروى هُئية بضم الهاء وتشديد الياءء 
أي مدة يسيرة تصغير هنة» ويروى بهاهن» ورواه الطبري هنيئة مهموزء 
وهو خطأ لا وجه له وفيه دلالة على صدق النبي بي حيث أخبر عما 
سيكون بعد فكان» ومعله الحديت الآخزة «متغت العراق ذرهمها 
وقفيزها. . .» الحديث» أي : ستمنع» وأتى بلفظ الماضي في الإخبار 
لأنه ماض في علم الله أنه سيكون كقوله جل من قائل: أف أَمْرٌ ال4 
[النحل: »]١‏ والمعنى أنه لا يجيء إليهما كما جاء مفسراً في هذا 


)١(‏ في صحيحه 774/4 ح۲۹۱۳. 
٠‏ (۲) مكيال يتواضع الناس عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث 40/4. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الحديث ومعناه والله أعلم : سيرجعون عن الطاعة ويأبون من أداء ما 
وُْصِفَ عليهم في آخر الأمر؛ وذلك أنهم يرتدون عن الإسلام وعن أداء 
الجزية» ولم يكن ذلك في زمانه» ولكن أخبر أنهم سيفعلون ذلك. 

قوله : ل(ايحئى المال ا ويقال: حثا يحثو ویحتی واف بکسر 
الثاء وضمها كله بمعنى اغرف بيديك . 


كرك لكي وصفته E; aT‏ 0 
اساي عرس امسر وان 
يسمعوا بمثلها قط› تؤتي أكلها ولا تترك منهم E‏ والمال يومئذ 
كدوس» يقوم الرجل فيقول: يا مهدي أعطني » »> فيقول: خذ)». 

وخر ایشا عنه قال: قال رسول الله عله : «المهدي مني » 
أجل اة اف الا يقارعل كين مات 
جوا كلما يملك سبع سنين2. 

أبو داود“ عن عبد الله ويه عن النبي بيه قال: «لو لم يبق من 


00 لم أجده في سنن اش داود» أو مسند ا داود الطيالسي» وهو في سنن ابن 
ماجه ١١55/7”‏ ح۸۳٠٤؛‏ والحاكم في مستدركه ٦۰٩۱/٤‏ ح ۰۸1۷9 حسكةه 
الألباني. صحيح ابن ماجه ۳۸۹/۲. 

(۲) أبو داود في سننه ۱۰۷/٤‏ ح4786. 

(۳) هو الذي انحسر الشعر عن مقدم رأسه والجبهة. انظر: غريب الحديث لابن 
قتيبة ١9/1:ل,‏ 

0 الأنف: طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه. النهاية في غريب 
الحديث .١١١/٤‏ 

(5) في سننه ٠١57/5‏ ح5787؛ والطبراني في الكبير ١78/٠١‏ ح777١1.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الدنيا إلا يوم» ‏ قال زائدة: في حديثه - لطوّل الله ذلك اليوم حتى 
يبعث الله فيه رجلاً من أمتي أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم 
أبيه اسم أبى) . خر جه الترمذي ° بمعناه» وقال: حديث حسن صحيح . 

وخرج الترمذي”) عن أي سعيد الخدري اه قال: : خشينا أن 
يكون بعد نبينا َكل حدث فسألنا النبى بي فقال: «إن فى أمتى 
المهدي. يخرج يعيش ا 3 أو فنعا أو غا -ا» زيد الشاك 
فلا :وما ذاك؟ قال فيج إليه الرجل قرول يا مهدي أعطين 
فيحثي له في ثوبه ما استطاع أن يحمله». قال: هذا حديث حسن. 
وذكر أبو نعيم“ الحافظ من حديث محمد بن الحنفية عن أبيه 
علي نه قال: قال رسول الله ككِةِ: «المهدي منا أهل البيت 
يصلحه الله كلك فى ليلة ‏ أو قال: فى يومين -). 


ا ۹ 
ما جاء في فتح 3 : قسطنطيدة ومن أبن تفتح وفتحها علامة 
خروج الدجال ونزول عيسى كذ وقتله إياه 

مسل“ عن نين هريرة يكن أن رسول الله ا قال: «لا تقوم 
الساعة حتى تنزل الروم بالأَعْمّاق أو بدابق”“ فيخرج إليهم جيش من ' 


)١(‏ في جامعه 0٠05/5‏ ح۲۲۳۰. قال الألباني: حسن صحيح. 

٥۰٩/٤ )۲(‏ ح۲۲۳۲. قال الألباني: حسن صحيح . صحيح الترمذي 771417 ح1870. 

(5:) في الحلية ۱۷۷/۳؛ وابن ماجه في سننه ۱۲ ۷ ح60۸0 ؛ وأحمد في مسنده 
۱ ح٥٤1.‏ قال الألباني: حسن صحيح. صحيح ابن ماجه ۳۸۹/۲ ح۳۳۰۰. 

4 في صحيحه 717١/54‏ ح۲۸۹۷. 

() الأعماق ودابق: موضعان بالشام بقرب حلب. انظر: شرح النووي على 


مسلم ۲۱/۱۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المدينة من خيار أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا 
وبين الذين سَبَوّا منا نقاتلهم» فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم 
وبين إخوانناء فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداء ويقتل 
ثلثهم أفضل الشهداء عند الله تعالى» ويفتح الثلث لا يفتتنون أبداء 
فيفتتحون قسطنطينة» فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم 
بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكمء 
فيخرجون وذلك باطل» فإذا جاءوا الشام خرجء فبينما هم يعدون للقتال» 
يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم 4 فَأمّهم 
فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء» فلو تركه لانذاب حتى 
يهلك» ولكن يقتله الله بيده" فيريهم دمه في حربته». 


وخر مسل" عن ابي هريره اه عن النبي ع قال: السمعتم 
بمدينة جانب منها في البرٌ وجانب منها في البحرء قالوا: نعم يا 
إسحاق» فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهمء قالوا: 
لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيهاء قال ثور: لا أعلمهء 
قال: إلا الذي في البحرهء ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر 
فيسقط جانبها الآخرء ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبرء فيفرج 
لهم فيدخلونها فيغنمون» فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ 
فقال: إن الدجال قد خرج» فيتركون كل شيء ويرجعون). 

الترمذي“ عن ای ا قال : «فتح قسطنطينية مع قيام الساعة» 
هكذا رواه موقوفا وقال: حديث غریب . 


(۳) في صحيحه ۲۲۳۸/٤‏ ح1970. 
)٤(‏ في جامعه 51١/5‏ ح۲۲۳۹» صحيح الإسنادء موقوف. صحيح الترمذي 118/7. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


(والقسطنطينة مدينة الروم وتفتح عند خروج الدجال. والقسطنطينة 
قد فتبحت في زمن بعض أصحاب النبي بلا . 


قلت: هو عثمان بن عفان وه . ذكر الطبري في التاريخ”" له: 
ثم دخلت سنة سبع وعشرين» ففيها كان فتح أفريقية على يد عبد الله بن 
أبي سرح» وذلك أن عثمان 5ه لما ولى عمرو بن العاص على 
عمله بمصر كان" لا يعزل أحداً إلا عن شكاية وكان عبد الله ابن 
أبي سرح من جند مصرهء فأمّره عثمان كي على الجتد ورماه 
بالرجال وسرحه إلى أفريقية» وسرح معه عبد الله بن نافع بن 
عبد القيس» وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين» فلما فتح الله 
تعالى أفريقية خرج عبد الله وعبد الله إلى الأندلس» فأتياها من قبل 
البحر» وكتب عثمان وليه إلى من انتدب من الأندلس: (أما بعد فإن 
القسطنطينة إنما تفتح من قبل الأندلس» وإنكم إن فتحتموها كنتم 
الشركاء في الأجر). 


فيقال: إنها فتحت فى تلك الأزمان» وستفتح مرة أخرى كما في 
أحاديث هذا الباب والذي قبله. 


أشراط الساعة وعلاماتها 
المسؤول عنها بأعلم من السائل. . .) الحديث» خرّجه مسل . 


)١(‏ هذا نص كلام الترمذي في جامعه في الموضع المتقدم. 
() 04۷/۲. (۳) في (تاريخ الطبري): وكان. 
62 في صحيحه 0١‏ ح٩؛‏ والبخاري في صحيحه ۲۷/۱ ح٩٥.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ES | 

قال العلماء رحمة الله عليهم: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة 
الناس عليها تنبيه الناس عن رقدتهم» وحثهم على الاحتياط لأنفسهم 
بالتوبة والإنابة كيلا يعافصوا بالحول بينهم وبين تدارك الفوارط منهم» 
فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم» 
وانفطموا عن الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بهاء والله أعلم. 

وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا وانقضائهاء فمنها خروج 
الدجال» ونزول عيسى وقتله الدجال» ومنها خروج يأجوج ومأجوج› 
ودابة اللأرضء» ومنها طلوع الشمس من مغربهاء هذه هي الآيات العظام 
على ما يأتي”") بيانه» وأما ما يتقدم هذه من قبض العلمء وغلبة الجهل 
واستيلاء أهله» وبيع الحكم"» وظهور المعازف» واستفاضة شرب 
الخمور واكتفاء النساء بالنساء والرجال بالرجال» وإطالة البنيان وزخرفة 
المساجدء وإمارة الصبيان» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء وكثرة الهرج. 
فإنها أسباب حادثة ورواية الأخبار المنذرة بهاء فعندها صار الخبر بها 
عياناً تكلفٌ» لكن لا بد من ذكرها حتى يوقف عليها وتتحقق بذلك 
معجزة النبي يي وصدقه في كل ما أخبر به كَلِلةِ. 

قول النبي 6 : «بعثت أنا والساعة كهاتين» 
مسلم" عن أنس َيه قال: قال رسول الله ككةِ: «بعشت 


.)5١٠١(ص‎ )١( 
الذي يظهر والله أعلم أن المراد بيع الحكم: شراء ذمم القضاة ومن على‎ )0( 


[9ة في صحيحه 7759/5 ح۱٥۲۹.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أنا والساعة كهاتين»» قال: «وضم السبابة والوسطى». 


وزو ان طرق هونا e E‏ ل 
وابن ماجه”*' ومعناها كلها على اختلاف ألفاظها تقريب أمر الساعة التي 
هي القيامة وسرعة مجيئهاء وهذا كما قال تعالى: مد ج أخراطلهاً» 
نة 1١8‏ وقوله : ووا آنة العامة إل كمع الْبِصَرٍ» [النحل: ۷۷] 
وقوله : اقب لتاس حِسَابْهُمْ4 [الأنبياء: »]١‏ وقوله: #أقَريتِ ألسَاعَهُ وأضتَقَّ 
4 [النحل: .]١‏ 


َر 402 [القمر: 21١‏ وقال: أ آمر آله فلا تعلو 
ويروى أن النبى غ لما نزل عليه: #أق أَمْرٌ أ وثب» فلما 
scot 22‏ 4 


نزلت: #قلآا مَْتَعَمِلُوُ4 جلس» قال بعض العلماء: إنما وثب 4# خوفاً 
منه أن تكون الساعة قد قامت. 


وقال الضحاك” والحسن: أول أشراطها محمد کل . 


إن قيل: ثبت أن النبى ييه سئل عن الساعة فقال: «ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل»: وهذا يدل على أنه كان عالماً فكيف يأتلف 
الخبران؟! قيل له: قد نطق القرآن بقوله الحق: ##قلٌ إِنَّمَا عِلْمُْهَا عِندَ آل4 
[الأعراف: 01187 فلم يكن يعلمها هو ولا غيره. 

وأما قوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين»» فمعناه: أنا النبي الآخر 
فلا يليني نبي آخرء وإنما تليني القيامة كما تلي السبابة الوسطى» 
وليس بينهما إصبع آخرء وهذا لا يوجب أن يكون له علم بالساعة 


(۱) في صحيحه ١84١/5‏ ح10 .٤‏ )۲( في صحيحه ۲/ ٥۹۲‏ ح1 .A‏ 


(۳) في جامعه 1957/54 ح5١575. )٤(‏ في سننه ۱۷/۱ ح٥٤.‏ 


)0( ذكر قوله الماوردي في تفسيره . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


نفسهاء وهي مع ذلك دانية؛ لأن أشراطها متتابعة» وقد ذكر الله 
الأشراط في القرآن فقال فد جاه أشراطهأي» أي: دنت» وأولها 
النبي كَلِ؛ لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث وليس بينه وبين القيامة 
نبي» ثم بيّن ييه ما يليه من أشراط الساعة فقال: «أن تلد الأمة 
ربتها. 2١.‏ إلى غير ذلك مما سنذكره ونبيّنه بحول الله في أبواب إن 
شاء الله تعالى. ۰ 


أمور تكون بين يدي الساعة 

۰ البخاري“ عن أبي هريرة . وه أن رسول الله يو قال: «لا تقوم 

الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما 
واحدة» وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
رسول الله» وحتى يقبض العلم» وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» 
وتظهر الفتن» ويكثر الهرج وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال» فيفيض 
وحتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي 
يعرضه عليه لا أرب لي فيه» وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى 
بعر الرجل يقن الركل ر :نيا القت ماه وى طم ال 
مغربها فإذا طلعت ورآها الناس أجمعون فذلك حين لا ينقع فسا ينبا 
ى ءَامَنَتَ من قبل أو بت ف إيمننها 5{ [الأنعام: »]٠١۸‏ ولتقومن 
الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه» ولتقومن الساعة وهو 
يليط حوضه فلا يسقي فيهء ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها). 


)000( في صحيحه ل/ ۲1*0 ح٤۰‏ 1۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذه ثلاث عشرة علامة» جمعها 
أبو هريرة في حديث واحد» ولم يبق بعد هذا ما ينظر فيه من صحيح 
العلامات والأشراطء وفي عموم إنذار النبي كَل بفساد الزمان وتغير 
الدين وذهاب الأمانة ما يغنى عن ذكر التفاصيل الأباطلة والأحاديث 
الكاذبة في كيراط الساعة. ` 

وقد سمعت من بعض أصحابنا أن ما وقع في التاريخ من حديث 
أبي سعيد الخدري إنما ذلك بعد المائة التي قال النبي كلةِ: «إن يعش 
هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة»» في رواية: 
قال أنس: «ذلك الغلام من أترابي يومئذ». خرّجه مسلم'". 

وفى حديث جابر وه قال: قال رسول الله كلِ: «ما على الأرض 
نفس 1 - يعني اليوم - يأتي عليها مائة سنة»”". قال أبو عيسى : 
هذا حديث حسن» ومعلوم أن أنسا توفي في عشر المائة بالبصرة» فعلى 
هذا يكون سنة تسع وتسعين وستمائة» وهذا لم يجيء بعدء والله أعلم. 


مسل عن ا أهريرة وليه قال: قال رسول الله كيا : «لا تقوم 
الساعة حتى تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة»» وكانت صنما 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲۹۹/٤‏ ح1907. 
(۲) في صحيحه ۲۲۷۰/٤‏ ح1907. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ١955/5‏ ح۳۸٥۲.‏ 
2 في جامعه ٥۲۰/٤‏ ح١176.‏ 

(0) في صحيحه 777١/4‏ ح19:07. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعنه''' أن رسول الله يي قال: «لا تذهب الليالي حتى يملك 
رجل يقال له: الجهجاه». 
في غير مسلم: «رجل من الموالي كال ل Pe‏ 


0 أذ ل الله کل قال: «لا تقوم الساعة حتى يحرج رجل 
من قحطان يسوق الناس بعصاه». 


وخرّج البخاري”*' ومسلم'” عنه أن رسول الله ية قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى». 

الترمذي''' عن ابن عمر ذَيه قال: قال رسول الله كلِ: «ستخرج 
نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل القيامة» قالوا: يا 
رسول الله فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام». قال: حديث حسن غريب 
صحيح من حديث ابن عمر. 

البخاري”" عن أنس ولي أن رسول الله ب قال: «أول أشراط 
الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب)». 


مسلم عن أبي هريرة َيه أن رسول الله ي قال: «لا تقوم 


1 أي عن أبي هريرة» أخرجه مسلم في صحيحه 7١77/4‏ ح١191.‏ 

۲( رواها الترمذي في جامعه 504/5 حج۲۲۲۸؛ وأحمد في مسنده ۳۲۹/۲ 
ح١٤‏ ۸۲؛ والطبراني في الكبير ۸٥/۱۸‏ ح۷٥۱.‏ 

(۳) عن أبي هريرة ذ#ه» أخجرجه البخاري ۱۲۹۹/۳ ح۳۳۲۹؛ ومسلم ۲۲۳۲/٤‏ 
ح٠۲۹۱‏ في صحيحهما واللفظ متفق عليه. 

)€3 في صحيحه ۲٣۰۵/٦‏ ا )2( في صحیحه TE ۲۲۲۷ /٤‏ 

(5) في جامعه ٤۹۸/٤‏ ح۲۲۱۷؛ وأحمد في مسنده ۸/۲ ح٣۳٥٤»‏ صځحه 
الألباني. صحيح الترمذي ۲٤۳/۲‏ ح٥٠۸٠.‏ 

(۷) في صحيحه ۲٠٠١/١‏ في ترجمة الباب. 

(۸) في صحيحه 1/۲ حلاذ١.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الساعة حتى يكثر المال» ويفيض» وحتى يخرج الرجل زكاة ماله لا 
يكن اخدا ھا م وجتى تعود أرض العرب روا وأنهاراً» . 


قوله: «حول ذي الخلصة» ثبت حديث ذي الخلصة في 
الصحيحين"“ أن رسول الله ككل بعث جرير بن عبد الله البجلي إلى أهل 
هذا البيت» قال جرير: فنفرت إليه في مائة وخمسين من حمس 
فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده. ْ 

قال ابن و واختلف فيه» فقيل: هو بيت أصنام كان لدوس 
وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من: العراسة. 

وقيل: هو صنم كان عمرو بن لحي نصبه بأسفل مكة حين نصب 
الأصنام في مواضع شتى» وكانوا يلبسونه القلائد ويعلقون عليه بيض 
النعام ويذبحون عنده. 

وقيل: ذو الخلصة هي الكعبة اليمانية فكأن معناهم في تسميتهم 
بذلك أن عبادة خلصة» والمعنى المراد بالحديث: أنهم يرتدون 
ويرجعون إلى جاهليتهم في عبادة الأوثان» فترمل نساء دوس طائفات 
حوله فترتج أردافهن عند ذلك في آخر الزمان» وذلك بعد موت جميع 
من في قلبه مثقال حبة من الإيمان» وهو كما جاء في حديث عائشة ويا 
عن النبي ڳل أنه قال: «لا تذهب الليالي والأيام شعن بد الات 
والعزى. . .» الحديث. 


(۲) أبو بكر محمد بن الحسين بن دُرَيد الأزدي» شيخ الأدب» توفي سنة ١7"اه.‏ 
اثر 6 . وانظر: جمهرة اللغة له 1/۲ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقوله: «يسوق الناس بعصاه» كناية عن استقامة الناس وانقيادهم 
إليه واتفاقهم عليه» ولم يُرد نفس العصا وإنما ضرب بها مثلاً لطاعتهم 
له واستيلائه عليهم» إلا أن في ذكرها دليلاً على خشونته عليهم وعسفه 
بهم. وقد قيل : إنه يسوقهم بعصاه كما تساق الوبل والماشية» وذلك 
لشدة عنفه وعدواه» ولعل هذا الرجل القحطانى هو الرجل الذي يقال 
له: الجهجاه» وأصل الجهجة الصياح بالسبع» يقال: جهجهت بالسبع › 
أ زجرته بالصياح› ويقال: تجهجه عني » ع انته» وهذه الصفة 
توافق ذكر العصاء والله أعلم. 

ثبت عن رسول الله ييو من رواية عابد بن عمرو وكان ممن بايع 
تحت الشجرة قال: سمعت رسول الله كيه يقول: «إن شر الرعاء 
الحطمة“' والرعاء في اللغة جمع راع» وضرب رسول الله ككل هذا 
مثلاً لوالي السوء؛ لأن الحطمة هو الذي يعنف بالإبل في السؤق 
والإيراد والإصدار فيحطمها أي : يكسرها ولا يكاد يسلم من فساده 
شىء» وسواق حطم كذلك يعنف فى سوقه. 

وقوله: احتى تخرج نار من أرض الحجاز)» فقد خرجت نار 
عظيمة وكان بدؤها زلزلة عظيمة» وذلك ليلة الأربعاء بعد العتمة الثالث 
من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة إلى ضحى النهار يوم 
الجمعة» فسكنت وظهرت النار بقريظة عند قاع التنعيم بطرف الحرة تحيط 
بهاء ترى في صورة البلد العظيم كأعظم ما يكون من البلاد» عليها سور 
يحيط بها عليه» شراريف كشراريف الحصون وأبراج ومواذن» ویری 
رجال يقودونها لا تمر على جبل إلا دكته وآذابته» ويخرج من مجموع 
ذلك نهر أحمر ونهر أزرق له دوي كدوي الرعد يأخذ الصخور والجبال 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده 54/05 ح5057١7؟؛‏ والطبراني في الكبير ۱۷/۱۸ ح275 
صحيح. انظر: حاشية مسند أحمد ١140/95‏ ح۹۳۷٠۲.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


بين يديه وينتهي إلى الحرة محط الركب العراقي فاجتمع من ذلك ردم 
صار كالجبل العظيم وانتهت النار إلى قرب المدينة» وكان يلي المدينة 
ببركة النبي بيه نسيم بارد» ويشاهد من هذه النار غليان كغليان البحر 
وانتهت إلى قرية من قرى اليمن فأحرقتهاء قال لي بعض أصحابنا: ولقد 
رأيتها صاعدة في الهواء من حجر“ مسيرة خمسة أيام من المدينة. 


قلت: وسمعت أنها رئيت من مكة ومن جبال بصرى. 

قلت: ونشأ من بعدٍ هذه النار نار أخرى أرضية بحرم المدينة 
أحرقت جميع الحرم حتى إنها أذابت الرصاص التي العمد عليها فوقعت 
ولم يبق غير السور واقفاء ونشأ بعد ذلك أخذ بغداد بتغلب التتر 
عليهاء فقتل من كان فيها وسباه وذلك عمود الإسلام ومأواه» فانتشر 
الخوف وعظم الكرب وعم الرغب وكثر الحزن بانتشار الثثر. بالبلاد 
وبقي الناس حيارى. سكارى بغير خليفة ولا إمام فوضا فوضاء فزادت 
الفتنة وعظمت المحنة إن لم يتدارك الله سبحانه بالعفو والفضل والمنة. 

وقوله: «عذبة سوطه» يريد السير المعلق في طرف السوط . 

وقوله: «حتى تعره رمن العرب مروجاً وأنهاراً». إخباراً عن 
خروج عادتهم من انتجاع الكل ومواضع العشب بحفر الآبار وغرس 
الأشجار ويناء الديان». وال أعلم . 


)١(‏ قرية بقرب المُرّعء تقع شرق رابغ بمسافة مائة كيل. انظر: المعالم الأثيرة في 
ال اة( لمخم کرات 

(۲) في التمهيد ۷١/۲۹۷؛‏ وأحمد في مسنده ٤٤١/١‏ ح٠۳۸۷؛‏ والحاكم في 
مستدركه ۱۱۰/٤‏ ح۳٤‏ ۷۰. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الساعة التسليم على الخاصة› وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها 
على التجارة» وقطع الأرحامء وفشو القلم» وظهور شهادة الزورء 
وكتمان شهادة الحق». 

ال و ا أما قوله: «وفشو القلم»ء فإنه أراد ظهور 
الكتاب وكثرة الكتاب. 


البخاري”) عن معاوية ولاه قال: سمعتكت رسول الله ا يقول: 
«إن من أشراط الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهل» ويظهر الزناء 
وتكثر النساء» ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيّم الواحد». 

)ع2 ع 1 يه 5 5 

١‏ عن أبي موسى وه عن النبي بي قال: «لياتين على 
الناس زمان يطوف الرجل بالصدقة من الذهب لا يجد أحداً يأخذها 
منه» ويرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة يلذن به من قلة الرجال 
وكثرة النساء) . 


فخ 

قوله: «ويرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة»» يريد والله أعلم 
أن الرجال يقتلون في الملاحم وتبقى نساؤهم أرامل فيقبلن على الرجل 
الواحد في قضاء حوائجهن ومصالح أمورهن كما قال في الحديث 


2000 في التمهيد له ۲۹۷/۱۷. 
(۲) في صحيحه ۲٤۹۷/١ 281١ح 57/١‏ في كلا الموضعين من رواية أنس وط . 
(5) في (صحيح مسلم): يطوف الرجل فيه بالصدقة. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الآخر قبله: «حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد الذي يسوسهن ' 
ويقوم عليهن من بيع وشراء وأخذ وعطاء»» وقد كان هذا عندنا أو 
قريب منه بالأندلس . 

وقيل: إن ذلك لقلة الرجال 0 الشبق على النساء يتبع الرجل 
الواحد أربعون امرأة كل واحدة تقول: انكحني انكحني» والأول: أشبه 
والله أعلم, ويكون معنى يلذن ب ل هر الذي هو 
الستزة لا من اللذة: 


ازى س غو عو الك ذو خرو 06 ممیت 
رسول الله كل يقول: «إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعاً 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى نامس جهال 
یستفتون» يفتون برأيهم فيضلون ويضلون». 

وفي رواية: «حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا». 


ما جاء أن الأرض تخرج ما في E‏ من الكنوز والأموال 
روى الك عن أبى هريرة که قال: قال رسول الله َه : 


(۱) فى صحيحه 7550/5 ح الا واللفظ له. 
(؟) في صحيحه 7١68/4‏ ح"/7717. 


(۳) البخاري 5/ 77١065‏ ح5107؛ ومسلم ۲۲۱۹/٤‏ ح٤۲۸۹‏ في صحيحهما ؛ وأبو 
داود في سئنه ١١0/5‏ ح5777 ؛ والترمذي في جامعه 598/5 ح55594. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب» فمن حضره لا يأخذ منه 
شيئاً» . 

وفي رواية: «عن جبل من ذهب»» لفظ البخاري”'' ومسل“ 
وقال مسلم في رواية: «فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل مائة تسعة 


وتسعون» ويقول كل واحد" منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو». 
وقال ابن ماجه : فيقتتل الناس عليه فيقتل من كل عشرة تسعة. 


e ٤ SET (6) E 
وخرّج مسلم" والترمذي'' عن أبي هريرة َيه قال: قال‎ 
رسول الله بي : «تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب‎ 
ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً» لم يذكر الترمذي السارق وقطع يده‎ 

في ولاة اخر الزمان وصفتهم وفيمن ينطق في أمر العامة 
البخاري“ عن آي هريرة طلانه قال: بن تن عد 
الساعة؟ فمضى رسول الله ا فی حدیئه » فقال بعض القوم : سمع ما 


.۲۸۹٤ح‎ ۲۲۲۰/۴ في صحيحه 7085/5 ح1۷۰۲. (؟) في صحيحه‎ )١( 

() في سننه ١47/7‏ ح5045؛ وابن حبان في صحيحه 85/١6‏ ح75597؛ 
وأحمد في مسنده 771/7 ح٥٤٥۷.‏ 

(5) في صحيحه ۷۰۱/۲ ح7١١٠.‏ (7) في جامعه ٤۹۳/٤‏ ح۲۲۰۸. 

(۷) في صحيحه ۳۳/۱ ح09. (۸) في (صحيح البخاري): بينما. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قال» فكره ما قال» وقال بعضهم: بل لم يسمع ما قال حتى إذا قضى 
حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله 
قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا 
وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 
ا )000 BK e‏ ا 

وخرّج مسلم ` من حديث جبريل الطويل وفيه: «قال: فأخبرني 
عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: فأخبرني 
عن أمارتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان». 

وف دروا : «إذا رايت المراة تلد ربها فذاك من أشراطهاء. وإذا 
رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها». 

الترمذي”' عن حذيفة بن اليمان َيه قال: قال رسول الله كله : 
«لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع». قال: 
حديث حسن غريب إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو. 


/ نعل‎ ١ 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ما أخبر به النبي يي في هذا‎ 
الباب وغيره مما تقدم قد ظهر أكثره وشاع فين الناس معظمه فوسد‎ 
الأمر إلى غير أهله» وصار رؤوس الناس أسافلتهم عبيدهم وجهالهم‎ 
فيملكون البلاد والحكم فى العباد فيجمعون الأموال ويطيلون البنيان كما‎ 


.Aح‎ ۳۷-۱ في صحيحه‎ )١( 

(۲) أخرجها مسلم في صحيحه 5٠0/١‏ ح١٠.‏ 

(۳) في جامعه ٤4۳/٤‏ ح۰۹٠۲۲»‏ صخحه الألباني. صحيح الترمذي 717/7 
ح۱۷۹۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


هو مشاهد فی هذه ألارمان له يسمعون موعظة ولا يلزجرون عن 
معصية فهم صم بكم عمي. 

قوله: «رعاء الشاءا» وقوله: «أن تلد الأمة ربها»» وفى رواية: 
«ربتها» تأنيث رب» أي : سيدها . 


(وقال وكيع: هو أن تلد العجم العرب)» ذكره ابن ماجه في 
ال 

وقال علماءنا: وذلك بأن يستولى المسلمون على بلاد الكفر فيكثر 
التصري فوت ولد اللأمة ن يدها بمتزلة يدها العرقة ونتزلعه يبه . 
وعلن هدا قالائ يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين واتساع 
خطتهم وكثرة الفتوح» وهذا قد كان. 

وقيل: هو أن السادات أمهات الأولاد ويكثر ذلك فيتداول 
الملاك المستولدة فربما يشتريها ولدها ولا يشعر فيكون ربهاء وعلى 
هذا فالذي يكون من أشراط الساعة غلبة الجهل بتحريم أمهات الأولاد 
واستهانة الناس بالأحكام» وهذا على قول من قال | بتحريم به بيع أمهات 
الأولاد وهم الجمهور”" . 


وقيل : المراد أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة 
السيد أمته من الإهانة والسب. 


قلت: وهذا ظاهر في الوجود من غير نكير» مستفيض وشهير. 
قلت: وقول خامس سمعت شيخنا الأستاذ المحدث النحوي 


)١(‏ ۲/۱ ح11. 


(۲) انظر: الأم للشافعي ۷/١۷٠؛‏ والمغني لابن قدامة 45١5/٠١‏ والمحلى لابن 
حزم 4۲۷٨/۹‏ بداية المجتهد لابن رشد .۲۹٤/۲‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقول: (وهو الإخبار عن استيلاء الكفار على بلاد المسلمين كما في 
هذه الأزمان التي قد استولى فيها العدو على بلاد الأندلس وخراسان 
وغيرهما من البلدان» فتسبى المرأة وهي حبلى وولدها صغير فيفرق 
بينهما فيكبر الولد فربما يجتمعان ويتزوجان كما قد وقع من ذلك كثيرء 
فإنا الله وإنا إليه راجعون). 


ابن ماجه”'" عن. أبى مالك الأشعري ذه قال: قال رسول الله كله : 
«ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على رؤوسهم 
بالمغازف والمغنيات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة 


خرّجه أبو داود 0 غرة مالك ين اش مريم قال: دخلنا على 
عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطّلاء”'» قال: حدثنا أبو مالك 
الأشعري أنه سمع رسول الله بي يقول: «ليشربن ناس من أمتي الخمر 
يسمونها بغير اسمها». زاد ابن أبي شيبة: «يضرب على رؤوسهم 
بالمعازف والقينات» يخسف الله بهم الأرض». 


)١(‏ الضمير يرجع إلى باب محذوف تقدمه بعنوان: إذا فعلت هذه الأمة خمس 
عشرة خصلة حل بها البلاء. 

(؟) في سننه ۱۳۳۳/۲ ح24070. صحححه الألباني. صحيح ابن ماجه ۲۷۱/۲ 
41 

(۳) في سننه ۳۲۹/۳ ح۸۸٣۳‏ صخحه الألباني. صحيح ابن اود 077لا 
71170 

(5) الطّلاء: بالكسر والمدء شراب مطبوخ من عصير العنب. انظر: النهاية في 
غريب الحديث 7//ا7١.‏ 

(0) في مصنفه 58/6 ح771758. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وخرّجه البخاري''' عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري وي 
سمع النبي ية قال: «ليكونن من آم ا يستحلون الحر والحرير 
والمعازف» ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم 
يأتيهم لحاجة” فيقولوا: ارجع إلينا غداًء فيبيّتهم الله ويضع العلم 
ويمسخ اخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة». 
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يان 87 
في رفع الأمانة والإيمان من القلوب 

روى الأئمة البخاري“ 0000 اط ما0 و U‏ 
لمسلم عن حذيفة قال: حدثنا رسول الله ييل حديثين قد رأيت أحدهما 
وأنا أنتظر الآخرء حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال»- 
قال ابن ماجه: قال الطنافسي يعني: وسط قلوب الرجال ‏ ثم نزل 
القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة 
قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت»› 
ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر 
دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبراً وليس فيه شيء» ثم أخذ حصاة 
فدحرجها على رجله فنفطء فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي 
الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً حتى يقال: للرجل ما 


)١(‏ في صحيحه 7١77/50‏ ح0708. 

(۲) في (صحيح البخاري): من أمتي أقوام يستحلون. 

(۳) في (صحيح البخاري): يأتيهم يعني الفقير لحاجة. 

)٤(‏ في صحيحه )٥( .٦۱۳۲ح ۲۳۸۲/١‏ في صحيحه ۱۲۹/۱ ۱۲۷ ح147. 

(7) في سننه ۱۳٤١/۲‏ ح۳٥٠٤.‏ 

(۷) الترمذي في جامعه ٤۷٤/٤‏ ح۲۱۷۹؛ وابن حبان في صحيحه ١54/١5‏ 
ح1۷1 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أجلده» أظرفه ما أعقله. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 
ولقد أتى علي زمان ما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه علي 
دينه ولئن کان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيهء فأما اليوم فما كلت 
أبايع منكم إلا فلانا وفلانا». 


الجذر بالدال المعجمة» ويقال بفتح الجيم وكسرها وهو الأصل 
من كل شيء من النسب والحساب والشجر وغيره» والوكت بإسكان 
الكاف هو الأثر اليسيرء يقال: وكتت البسرة إذا ظهرت فيها نكتة من 
الأرطاب» وهو مصدر وكته يكته وكتاً وهو أيضاً مثل: ونكتة في العين 
وغيرها. والمجل: هو النفخ الذي يرتفع من جلد باطن اليد عند العمل 
بفأس أو محداف أو نحوه يحتوي على ماء» ثم يصلب ويبقى عقدا. 

اكجمر دحرجته»: يعني أطلقته» فتطلق ظهر البطن من يديك. 
وقول حذيفة: ولقد أ 5 زمان. . ٠.‏ الحديث يعنى كانت الأمانة 
موجودة ثم قلت في ذلك الان وقوله: «ليردنه علي ا يعني من 
كان رئيساً مقدماً فيهم والياً عليهم أن ينصفني منه وإن لم يكن له إسلام 
وکل مق تولن لى قوم فهو سناع ي 

في ذهاب العلم ورفعه 
وما جاء أن الخشوع والفرائض أول علم يرفع من الناس 
ابن ماجه“ قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: ثنا وكيع قال: 


)١(‏ في سننه ١755/7‏ ح58٠5؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ١55/5‏ ح۳۰۱۹۹» 
صخحه الألباني. صحيح ابن ماجه ۳۷۷/۲ ح۳۲۷۲. 


المنتقى من كتاب التذكرة باحوال الموتى وأمور الآخرة 


ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن زياد بن لبيد قال: ذكر 
النبي ككل شيئاً فقال: «ذاك عند أوان ذهاب العلمء قلت: يا رسول الله 
كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم 
إلى يوم القيامة؟ قال: ثكلتك أمك زياد؛ إن كنت لأراك من أفقه رجل 
بالمدينة أو ليس هذه اليهود والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل لا 
يعملون بشيء منها) . 

)0١ 40 7‏ 5 0 2 
«كنا مع رسول الله عد فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان 
لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرؤه ولنقرئنه 
نساءنا وأبناءنا؟ فقال: ثكلتك أمك يا زياد: إن كنت لأعدك من فقهاء 
أهل المدينة» هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا يغنى 
عنهم . قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت: ألا تسمع ما يقول 
أخوك أبو الدرداء فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء» قال: صدق أبو 
الدرداء» إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس: الخشوعء 


باح ل 
في دروس الإسلام وذهاب القران 
ابن ماجه''' قال: ثنا علي بن محمد قال: ثنا أبو معاوية عن أبي 
مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش عن حذيفة َيه قال: قال 


)١(‏ في جامعه لت ل والدارمي في سننه 44/١‏ ح۲۸۸؛ والحاكم في 
مستدركه ۱۷۹/۱ 2778 صحّححه الألباني. صحيح الترمذي ۲/ ۳۳۷ ح۲۱۳۷. 
(؟) فى سننه ٤٨٤۹< ١55/7”‏ صخحه الألان . ابه ماجه ۳۷۸/۲ 
في ع باني. صحيح ابن 
ا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسول الله كَكِْهِ: «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى 
ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ويسري على كتاب الله تعالى 
في ليلة» فلا يبقى منه في الأرض أية» وتبقى طوائف من الناس: 
الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله 
إلا الله فنحن نقولها»» قال له صلة“: ما تغني عنهم لا إله إلا الله 
وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة» فأعرض عنه 
حذيفة ثم رددها عليه ثلاثاً: كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه 
حذيفة فقال: يا صلة تنجيهم النان 00 


العشر آبات التي 0 قبل ar‏ وبيان قوله تعالى: 
افر ألسَاعَةُ وأضَقّ الْعَمر 4©9. 

خرّج مسلم'"' عن حذيفة قال: اطلع رسول الله بي من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة قال: «لا تقوم الشافة عي تكو مودو انات 
طلوع الشمس من مغربهاء والدجالء والدخان» والدابة» ويأجوج 
ومأجوجء وخروج عيسى بن مريم» وثلاث خسوفات: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من 
قعر عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معم 
ذا قارا أخرجة ابن اجه ٠‏ والترمذي”" وفال: ديت بحسن 


)١(‏ صلة بن زفر العبسي› أبو العلاء الكوفي» روى عن حذيفة وابن عباس وابن 
مسعود وؤ » توفي في زمن مصعب بن الزبير وولايته للعراق. انظر: تهذيب 
الكمال ۲۳۳/۱۳؛ السير 017/5. 

(؟) في صحيحه 7777/5 ح۲۹۰۱. 

(۳) في سننه ۲/ ۱۳٤۷‏ ح66٠4.‏ صځحه الألباني. صحيح ابن ماجه ۲/ ۳۷۵ ح737757. 

.7 1487 ٤۷۷/٤ في جامعه‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


NET‏ «الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من 
مغربها» ونزول عيسى بن مریم › وثلاث خسوفات: خسف بالمشرق» 
وخسف بالمغرب» و خسف بجزيرة العرب»› وار ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم». 
وفي البخاري“ عن امون طبه قال: قال النبي ية : «أول أشراط 
E 5 5 5 (‏ 
مسل" عن عبد الله بن عمر ويا قال: حفظت من رسول الله ا 
يقول: (إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج 
الدابة على الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على 
إثرها قريباً منها». 


١‏ فك م 


جاءت هذه الآيات فى هذه الأحاديث مجموعة غير مرتبة » وقد 


جاء ترتيبها من حديث حذيفة أيضاً قال: كان رسول الله ييه في غرفة 
ونحن أسفل منه فاطلع إلينا فقال: «ما تذكرون؟ قلنا: الساعةء قال: إن 
الساعة” ل .تكو اخ روا عر اناك ا ارق او 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» والدخان. والدجالء ودابة الأرض» 
عدن ترحل الناس». 

وقال بعض الرواة في العاشرة: «ونزول عيسى ابن مريم2)» وقال 
بعضهم: ا(وبريح تلقى الناس فى البحرا» أخرجه مسل“ فأول 


)١(‏ أخرجها مسلم في صحيحه ۲۲۲٣/٤‏ ح۲۹۰۱. 
(۲) فى صحيحه ۲٠٠١/٦‏ ذكره ضمن ترجمة الباب. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الآيات على ما في هذه الروايات الخسوفات الثلاثة» وقد وقع بعضها 
في زمن النبي ياء وقد تقده. 

قلت : وقد وقع ذلك عندنا شرق الأنذئس فيما سمعناء من 
بعض مشائخنا بقرية يقال لها: قُظرٌ ظنْدة من تظردانية”"' سقط عليها 
جبل هناك فأذهبها . 

وأخبرني أيضاً بعض أصحابنا أن قرية من أعمال برقة يقال لها: 
ترسة أصابها زلزلة هدت حيطانها وسقفها على أهلها فماتوا تحتها ولم 
تح متهم إلا اقليل. 

ووقع في هذا الحديث دابة الأرض قبل يأجوج وماجوج وليس 
كذلك. فإن أول الآيات ظهور الدجال» ثم نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ثم خروج يأجوج ومأجوج فإذا قتلهم الله بالنخف في أعناقهم 
على ما يأتي”" وقبض الله تعالى نبيه عيسى وخلت الأرض منه 
وتطاولت الأيام على الناس. وذهب عظم دين الإسلامء أخذ الناس في 
الرجوع إلى عادتهم وأحدثوا الأحداث من الكفر والفسوق كما ا 
بعد كل قائم نصبه الله تعالى حجة ونبيهم حجة عليهم» ثم فقَبَضَهُ 
فيخرج الله تعالى لهم دابة من الأرض فتميز المؤمن من الكافر ليرتدع 
بذلك الكفار عن كفرهم والفساق عن فسقهم» وليتبصروا وينزعوا عما 
هم فيه من الفسوق والعصيانء ثم تغيب الدابة عنهم ويمهلون فإذا 
أصروا على طغيانهم طلعت الشمس من مغربها ولم يقبل بعد ذلك 
لكافر ولا فاسق توبة» وأزيل الخطاب والتكليف عنهمء ثم كان قيام 
الساعة على أثر ذلك قريباً؛ لأن الله تعالى يقول: وما عقت لن 
)١(‏ ص(۱۱٤).‏ 
(۲) هكذا ضبطها المصنف فى مسودته. 
(0) ص(47). ٠‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الاش إل ليون @4 [الذاريات: 2101 فإذا قطع عنهم التعبد لم 
يقرهم بعد ذلك في الأرض زماناً طويلاً.» هكذا ذكره بعض العلماءء 
والله أعلم . 

وأما الدابة فهي التي قال الله تعالى فيها: وَِدَا وَقَمَ الول طبهم 
ارجا هم ابه من الْأَرْضِ تُكَلْمْهُْ * [النمل: ۸۲]ء وذكر أهل التفسير أنه 
خلق عظيم يخرج من صدع من الصفا''' لا يفوتها أحدء فتسم المؤمن 
فتنير وجهه ويكتب بين عينيه مؤمن» وتسم الكافر فيسود وجهه ويكتب 
بين عينيه كافر. 

وأما قوله: «وآخر ذلك نار تخرج من اليمن»» وفي الرواية: «من 
قعر عدن»» وفي الرواية الأخرى: «من أرض الحجاز»» قال القاضي 
عياض : (فلعلهما ناران تجتمعان لحشر الناس» أو يكون ابتداء خروجها 
من اليمن وظهورها من الحجاز"" . 

قلت: أما النار التي تخرج من أرض الحجاز فقد خرجت على ما 
تقدم'" القول فيهاء وبقيت النار التي تسوق الناس إلى المحشر وهي 
التي تخرج من اليمن وقد مضى القول في الحشرء ويأتي”*' القول في 
طلوع الشمس من مغربها إن شاء الله تعالى. 


ما جاء فيمن بخسف به أو يمسخ 


أبو داوه”' عن أنس بن مالك وي أن رسول الله ية قال له: يا 


.V/< قاله ابن مسعود. انظر: تفسير الماوردي‎ )١( 

(0؟) إكمال المعلم للقاضي عياض 557/8. 

. )٤٤۷(ص‎ €3 .)5١١(ص‎ (۳) 

(5) في سننه ۱۱۳/٤‏ ح۳۰۷٤‏ صځحه الألباني . صحيح أبي داود ۳/ ۸۱۲ ح۱۹٦۳.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أن إن الاس ترون مارا > 'وإن ضرا مها يقال لها البصيرة 
أو البصيرة» فإن أنت مررت بها أو دخلتها فإياك وسباخها وكلأها 
وسوقها وباب أمرائهاء وعليك بضواحيهاء فإنه يكون بها خسف وقذف 
ورجف وقوم يبيتون فيصبحون قردة وخنازير). 

وخرّج ابن ماجه''' عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: إن 
فلاناً يقرأ عليك السلام فقال له: بلغني أنه قد أحدث فإن كان أحدث 
فلا تقرئه مني السلام» فإني سمعت رسول الله ييه يقول: «يكون في 
أمتي - أو في هذه الأمة - خسف ومسخ وقذف»» ونحوه عن سهل بن 
سعد . 


تاك 
ذكر الدجال وصفته وبعثه وما معه إذا خرج وما ينحّى منه 
7" عن أبى الدرداء ولي أن النبى بي قال: «من حفظ عشر 
آيات من أل سورة الكهف عجصم من الدجال)» وفى لد امن 
آخر الكهف». 
وعن حذيفة ضيف قال: قال رسول الله ككِ: «الدجال أعور عين 
ال مال الشيق ی ا ونان قار كه وعم ا 
وعنه قال: قال رسول الله ككلِةِ: «لأنا أعلم بما مع الدجال منهء 
معه نهران يجريان: أحدهما رأي العين ماء أبيض» والآخر رأي العين 


۳۸۱/۲ حسّنه الألباني. صحيح ابن ماجه‎ ٤٨٤۱ح‎ ١00/7 في سننه‎ )١( 
.۳۲۸۲ ج‎ 

(۲) في صحيحه ٥٥٥/۱‏ ح۸۰۹. (۳) أخرجها مسلم ٥٥٦/۱‏ ح۸۰۹ 

.٠١٤/۳١ أي: كثير الشعر. انظر: غريب الحديث لابن سلام الهروي‎ )٤( 

(۵) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲٤۸/٤‏ ح1975. 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


5 تأجج› فإما أدركن أحد فليأت النهر الذي نواه ناوا وليغمض ثم 

ليطأطىء رأسه فيشرب فإنه ماء بارد» وإن الدجال ممسوح العين عليها 

ظفرة غليظة مكتوب بن عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير 
)۱( 

كاتب» 8 


وعن عبد الله بن عمر وا قال: ذكر رسول الله بيا يوماً بين 
ظهراني الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعور ألا إن 
المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية». قال: وقال 
رسول الله كَلِ: «أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل أدم 
كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه» رَجِل'"' الشعر 
يقطر رأسه ماء واضعاً يده على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت» 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو المسيح بن مريم» ورأيت وراءه رجلاً 
جعداً قططأ"" أعور العين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن 
واضعاً يديه على منكبى رجلين يطوف بالبيت» فقلت: من هذاء قالوا: 
هذا النسيت الها ا . 

وخرّج أبو داود الطيالسي”” عن أبن بن كعب قال: ذكر الدجال 
عند النبي به - أو قال: ذكر النبي بي الدجال ‏ فقال: «إحدى عينيه 
كأنها زجاجة خضراء وتعوّذوا بالله 9 عذاب القبر». 


.۲۹۳٤ح‎ ۲۲۲۹/٤ أخرجها مسلم في صحيحه‎ )١( 

(0) في الصحاح للجوهري :17١5/5‏ شَعَرٌ رَجَل ورّجلء إذا لم يكن شديد 
الجعودة ولا سَبطا. 

(۳) القطط هو الشديد الجعودة مثل أشعار الحبش. غريب الحديث لابن سلام 
الهروي ا 

20 أخرجه مسلم في صحيحه 100/۱ ح۱1۹. 

)2( في مسنده ۷۳/۱ ح٤06‏ واي مسنده ١177/6‏ اح187١11.‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد V/V‏ : رواه أحمد ورجاله ثقات . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الترمذي"'' عن أبي بكر الصديق يه قال: قال رسول الله كَل : 
«إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها: خراسان يتبعه أفواج 
كأن وجوههم المجان المطرقة)» إسناده صحيح . 

ومن نعت الدجال أنه عظيم الخلقة طويل القامة جسيم أجعد قطط 
أعور العين اليمنى كأنها لم تخلق وعينه الأخرى ممزوجة بالدم وبين 
عينيه مكتوب كافر يقرؤه كل مؤمن بالله» فإذا خرج يصيح ثلاث 
صيحات يسمع أهل المشرق والمغرب. 

وذكر أبو داود الطيالسي”' قال: حدثنا الحشرج بن نباتة قال: 
سعيد بن جبهان عن سفينة قال: خطبنا رسول الله بيا فقال: «إنه لم 
يكن نبي إلا وقد أنذر أمته الدجال ألا وإنه أعور العين الشمالء» 
وباليمنى ظفرة غليظة» بين عينيه - كافر يعني مكتوب كافر - يخرج 
معه واديان أحدهما جنة والآخر نار» فناره جنة وجنته نار» فيقول 
الدجال للناس: ألست بربكم أحيي وأميت» ومعه ملكان يشبهان نبيين 
من الأنبياء إني أعرف اسميهماء وأسماء آبائهما لو شئت أن أسميهما 
سمتهماء أخنهما: عن يميه والآخر عن شماله: فقول الست بربكم 
أحيي وأميت» فيقول أحدهما: كذبت» ولا يسمعه من الناس أحد إلا 
صاحبه» ويقول الآخر: صدقت» وذلك فتنته» ثم يسير حتى يأتي 
المدينة فيقول: هذه قرية ذلك الرجل فلا يؤذن له أن يدخلهاء. ثم 


(۱) في جامعه ٩۰٩۹/٤‏ ح۲۲۳۷؛ وابن ماجه في سنه ۲/ ۱۳۵۳ ح5077؛ والبزار 
في مسنده ۱۱۲/۱ - ١١7‏ ح۷٤»‏ صخحه الألباني. صحيح الترمذي ۲٤۸/١‏ 
ح1874. 

(؟) في مسنده ص(٩۰٥۱)‏ ح5١١١؛‏ ورواه أحمد في مسنده ۲۲۱/١‏ ح۲۱۹۷۹؛ 
والطبراني في الكبير ۸٤/۷‏ ح1555. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ 
۰ رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات وفي بعضهم كلام لا 
يضر . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


و تن بای الشام فيهلكه الله عند عقبة أفيق...2 الحديث. 


وخرج أبو ا في سننه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله علا 
قال: «إني كنت قد حدثتكم عن المسيح الدحاك حك كينت أن لا 
تعقلوا أن المسيح الدجال قصير أفحج جعداً أعور مطموس العين ليست 
بناتئة ولا جحراءء فإن التبس عليكم فاعلموا أن ربكم كك ليس 
باعور . 
سا 

وصف النبي بيه الدجال وصفاً لم يبق معه لذي لب إشكالء 
وتلك الأوصاف كلها ذميمة» تبين لكل ذي حاسة سليمة» لكن من 
قضي عليه بالشقاوة تبع الدجال فيما يذعيه الكذب والغباوة» وحرم 
اتباع الحق ونور التلاوةء فقوله ##: «إنه أعور وأن الله تعالى ليس 
بأعور»» تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة على أن من كان ناقصاً في ذاته 
عاجزاً عن إزالة نقصه لم يصلح أن يكون إلهاً لعجزه وضعفه» ومن كان 
عاجزاً على إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته. 


E 
الإيمان بالدجال وخروجه حق (وهذا مذهب أهل السنة وعامة‎ 

أهل الفقه والحديث خلافاً لمن أنكر أمره من الخوارج وبعض 
المعتزلة”» ووافقنا على إثباته بعض الجهمية وغيرهم» لكن زعموا أن 


)١(‏ في سننه ١١17/5‏ ح١477؛‏ وأحمد في مسنده 7747/8 ح7717؟ والبزار في 
مسنده ٠۲۹/۷‏ ح7781. صحححه الألباني. صحيح أبي داود ۸١٤/۳‏ 
ح۳۹ 


(۲) انظر: الفصل في الملل لابن حزم .49/١‏ 


Ev‏ المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 
E1۸‏ 


ما عنده مخارق وحيل» قالوا: لأنها لو كانت أموراً صحيحة لكان ذلك 
إلباساً للكاذب بالصادق» وحينئذ لا يكون فرق بين النبي والمتنبي. 
وكا اعليانة ل دق مدرلا N SOE a‏ كا دولوم لد 
أن الدجال يدعي النبوة وليس كذلكء فإنه إنما ادعى الإلهية» ولهذا 
قال ##: إن الله ك ليس بأعور»» تنبيهاً للعقول على فقره وحدثه 
ونقصه وإن كان عظيماً في خلقه. ثم قال: «بين عينيه كافرء يقرؤه كل 
مؤمن كاتب وغير كاتب». وهذا أمر مشاهد للحس يشهد بكذبه 
000 


ما بمنع الدجال أن بدخله من البلاد إذا خرج 
البخاري'" ومسلم" عن أنس بن مالك ذه قال: قال 
شرلا كله لين مت ديلت إل سط الال إل م وال 
وذكر الحديث. 


وفي عظم خلق الدجال وعظم فتنته وسبب خروجه وفي 

حصره المسلمين في جبال الدخان» وكم يمكث في الأرض» 

وفي نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقت السحر لقتل 
الدجال ومن اتبعه 


مسل عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله کل 


)١(‏ هذا نص كلام أبي العباس القرطبي بتصرف يسير من المصنف. انظر: المفهم 
14-7 

(0) في صحيحه ۲/ 570 47لا .١‏ (۳) في صحيحه 5/ 7159 ح۳٤۲۹.‏ 

)٤(‏ في صحيحه 7755/5 ح5957. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال». 
وفي رواية”"': «أمر» بدل: «خلق». 
وفي حديث تميم الداري قال: «فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الديرء 
فإذا أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاً. . .». الحديث 


0 


م 
وسياتي . 


8 5 5 E) a 
وعن ابن عمر ووه أنه لقي ابن صياد في بعض طرق المدينة‎ 
فقال قولا أغضبهء فانتفخ حتى ملأ السكة» فدخل ابن عمر على‎ 
حفصة» وقد بلغهاء فقالت له: رحمك الله ما أردت من ابن صيادء‎ 
أما علمت أن رسول الله كلهِ: «إنما يخرج فخ فة وه‎ 
اتن من 'أخيان ان ياد ها يذل على أنه هق الال إن هنا الله‎ 
تال‎ 
1 ۲ لاس‎ (WM, ا‎ 3 0 
وذكر قاسم بن أصبغ" وخرّجه الإمام أحمد بن حنبل في‎ 
مسنئده” قال: ثنا محمد بن سابق قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان‎ 
: عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ضيه قال: قال رسول الله كيا‎ 


)١(‏ أخرجها مسلم في صحيحه ۲۲۹۷/٤‏ ح1947. 

(0) رواه مسلم ۲۲٣۳/٤‏ ح1947. 

.)55٠(ص‎ )۳( 

. قال صاحب المفهم 11/۷ : (ويقال: ابن صائد)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 7١54/4‏ ح۲۹۳۲. 

(5) بل الذي يترجح أنه ليس هو الدجال. انظر ص(4544). 

(۷) رواية قاسم بن أصبغ رواها ابن عبد البر في التمهيد .18٠ /١١‏ 

۳٣۷/۳ )۸(‏ ح5997١‏ واللفظ للإمام أحمد. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ 
14 رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح؛ وفي حاشية مسند 
أحمد ۲۱۰/۲۳ 57١7‏ ح14404: إسناده على شرط مسلم. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


Ea 


«يخرج الدجال في خفقةٍ من الدين"'' وإدبار من العلم وله أربعون 
ليلة يسيحها في الأرض» اليومٌ منها كالسنة» واليوم منها كالشهرء 
واليوم منها كالجمعة» ثم سائر أيامه كأيامكم هذه» وله حمارٌ يركبه 
عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاًء فيقول للناس: أنا ربُكم» وهو 
أعور وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر يقرئه كل مؤمن 
كاتب وغير كاتب» يرد كل ماء ومنهل إلا المدينة» وقامت الملائكة 
بأبوابها ومعه جبال من خبز والناس في جهد» ومعه نهران أنا أعلم 
بهما منه» نهر يقول: الجنة» ونهر يقول: النارء فمن أدخل الذي 
يسميه الجنة فهي النار» ومن أدخل الذي يسميه النار فهي الجنةء 
قال: ويبعث معه شياطين تكلم الناس» ومعه فتنة عظيمة يأمر السماء 
فتمطر فيما يرى الناس» ويقتل نفساً ثم يحييها فيما يرى الناس» 
فيقول للناس: هل يفعل مثل هذا إلا الرب» فيقوم الناس إلى جبل 
الدخان بالشام» فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم» ويجهدهم جهداً 
شديداً» ثم ينزل عيسى #4 فيأتي في السحرء فيقول: أيها الناس 
ما يمنعكم أن تخرجوا إلى الكذاب الخبيث» فيقولون: هذا رجل 
جني فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم فتقام الصلاة» فيقال له: 
تقدم يا روح الله» فيقول: ليتقدم إمامكم فليصل بكمء فإذا صلوا 
صلاة الصبح خرجوا إليه فحين يراه الكذاب ينماث كما ينماث 
الملح» فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله هذا 
يهودي » فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله. قوله: فيئماث كما 
ينماث الملح في الماء»» أي: يذهب وينحل ويتلاشى. وذكر 
الحديث . 


)١(‏ قال الخطابي في غريب الحديث له :٠٠٠/۲‏ خفقة من الدين» أي: في 
اضطراب منه واختلاف. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


في خروج الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهات» 

وسرعة سيره في الأرض وكم يمكث فيهاء وفي نزول 

عيسى بن مريم ## وبعثه» وكم يكون في الأرض يومئذٍ 

من الصلحاءء وفي قتله الدجال واليهود» وخروج يأجوج 

ومآجوج وموتهمء وفي حج عيسى وتزويجه ومكثه في 
الأرضء وأين يدفن إذا مات ويا 


eS ١ 0‏ لق ATEN‏ 1 5 3 
وفل تقدم''' من حديث حليمةه أن له حه وناراء فجلته نار وناره 


أبو ين عن عمران بن حصين ونه قال: قال رسول الله كلا : 
«من سمع بالدجال فليناً عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه 
مؤمن» فيتبعه مما يبعث به من الشبهات» أو لما يبعث به من 
الشبهات». 

مسلم”' عن أبي سعيد الخدري يفيه قال: قال رسول الله کل : 
«يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين» فتلقاه المسالح“ مسالح 
الدجال فيقولون له: أين تعمد فيقول: أعمد إلى هذا الرجل الذي 


.)5١5(ص‎ )( 

() في سننه ١١/5‏ ح۳۱۹٤؛‏ وأحمد 5 ح۱۹۸۸۸؛ والبزار 55/4 
ح۹۰٣۳‏ في مسنديهماء صحّحه الألباني. صحيح أبي داود ۸۱٤/۳‏ ح579". 

)۳( في صحيحه ۲۲۵٣٣ /٤‏ ح۲۹۳۸. 

(5) المَسْلَحة: القومٌ الذين يَحمَظون الثعُور من العدرٌ؛ وسوا مَسُلحة لأنهم 
يكونون ذويٍ سلاح» أو لأنهم يسكنون المَسَلحة وهي كالثغر وَالْمَر فين يكون 
اكرام رۇن العدُوٌ لعلا يَظرقَهم على عَمْلة فإذا رأوه أعلموا أصحابهم 
لِيتأَهَبُوا له» وجمع م المَسُلح مُسالح . النهاية فى غريب الحديث ”78/8/7. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


خرجء فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء» فيقولون: 
اقتلوه» فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً 
دونه؟ قال: فينطلقون به إلى الدجال فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها 
الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله كله قال: فيأمر به الدجال 
فيشبح» فيقول: خذوه. وشجوه» فيوسع ظهره وبطنه ضرباًء قال: 
فيقول: أما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب» فيؤمر به فيوشر 
بالميشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليهء قال: ثم يمشي بين 
القطعتين» ثم يقول: قم» فيستوي قائماً» فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول : 
ما ازددت فيك إلا بصيرةً» قال ثم يقول: يا أيها الناس إنه لا يفعل 
بعدي بأحد من الناس» قال: فيأخذه الدجال ليذبحه» فيجعل ما بين 
رقبته إلى ترقوته نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاًء قال: فيأخذه بيديه 
ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أنه إنما قذف به في النار» وإنما ألقي 
في الجنة. قال: قال رسول الله كلِةِ: هذا أعظم الناس شهادة عند رب 
العالمين»). 

وفي رواية: «يأتي وهو محرّم عليه أن يدخل المدينة فينتهي إلى 
بعض السباخ التي تلي المدينة فيخرج إليه رجل هو خير الناس أو من 
خير الناس» فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله 4لا 
حديثه فيقول: الدجال أرأيتم إن قتلت هذا أتشكون في الأمر؟ فيقولون: 
لاء قال: فيقتله ثم يحييه فيقول: حين يحييه: والله ما كنت فيك قط 


اشد بصيرة منى الآن» قال: فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه)»)» 
خرجه البخاري"”' . 
سيطؤه الدجال إلا مكة والمديئة» وليس نقب من أنقابها إلا عليها 


() في صحيحه ۲۹۰۸/٦‏ ح1/17. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الملائكة صافين يحرسونهاء فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث 
رجفات يخرج إليه كل كافر ومنافق»'. 

وفي رواية: «كل منافق ومنافقة»'. 

وعن النواس بن سمعان الكلابى قال: «ذكر رسول الله ييا 
الذيغال إذات عة فحفطن كيه وزقم تى ظنناء فى طائقة :الدخل : 
فقال: غير الدجال أخوفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم» فأنا حجيجه 
دونكمء وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتي 
على كل مسلم» إنه شاب قططء عينه طافية كأني أشبهه بعبد 
العزى بن قطن» فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»› 
إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالاً يا عباد الله 
فاثبتواء قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوما: 
يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكمء فقلنا: 
يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا 
اقدروا له قدرهء قلنا: يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال: 
كالغيث استدبرته الريح» فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به 
ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» وتروح عليهم 
سارحتهم أطول ما كانت ذرى وأسبغه ضروعاً وأمده خواصرء ثم 
يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فيصبحون 
ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة فيقول لها: 
أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلاً ممتلاً 
شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض» ثم يدعوه فيقبل 
يتهلل وجهه يضحك» فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن 


(۱) البخاري 57١1/5‏ ح17007؛ ومسلم ۲۲٣٣/٤‏ ح٩٤۲۹‏ في صحيحهما. 
(۲) جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه 7777/4 ح1947. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مريم» فينزل عند المنارة البيضاء بشرقى دمشق بين مهرودتين رفسا 
كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه 


جمان كاللؤلؤء فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه 
ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله» ثم يأتي 
بدرجاتهم في الجنة» فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى ل 
إني قد أخرجت عباداً لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرّز عبادي إلى 
الطور» ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيمر 
أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون: لقد 
كان بهذه مرة ماع» ويحصر نبى الله عيسى وأصحابه حتى يكون زان 
الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله 
عيسى وأاضحابة» فيرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون فرسى 
كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض 
فل" يجدون في الأرض موضع شبر إلا مله زهمهم ونتنهم› فيرغب 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك 
وردي بركتك» فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله في الرَّسْل''' حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من 
الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم 
فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم ويبقى شرار 


.777/7 الرّسّل: اللبن. النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
.)57١(ص هي الناقة الغزيرة اللبن. انظر‎ )۲( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الناس شار فيها تهارج الحمر» فعليهم تقوم اا 


( 


زاد في أخری”" بعد قوله: «مرة ماء»: «ثم يسيرون حتى ينتهوا 
إلى تجل الكت وخر ا ا ين :لي 
الأرض» فهلم لنقتل من في السماء» فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله 
عليهم نشابهم مخضوبة دما». 

أخرجه الترمذي”““ في جامعه وذكر رمي يأجوج ومأجوج بنشابهم 
متصلة بالحديث» فقال : ائم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل بيت المقدس 
فيقولون: و ن فيرمون 
بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابهم محمرا دما» ويحاصر عيسى 
ابن مريم. . .» الحديث» وقال بدل قوله: «فتطرحهم حيث شاء الله) 
قال: «فتحملهم فتطرحهم بالمهيل» قال: «وسيوقد الناس من قسيهم 
ونشابهم سبع سنين»» قال: «ويرسل الله عليهم مطرا. . ٠.‏ الحديث إلى 
اخره» في غير الترمذي: «فيطرحهم في المهيل»» والمهيل: البحر الذي 

وخرّج مسلم" وابن ماجه"'' عن أبي هريرة ويه قال: قال 
رسول الله ككل: «لينزلن عيسى بن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب 
وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص”'' فلا يسعى عليهاء 


)١(‏ يتَهارَجُون تَهارُج البّهائم» أي: يَتَسافَدُون هكذا. انظر: النهاية في غريب 
الحديث 105/08. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲٣٤ 5١6٠/5‏ ح۲۹۳۷. 

(۳) أخرجها مسلم في صحيحه ١١08/5‏ ح۲۹۳۷. 

57١/5 ):5(‏ ح55508ء صخحه الألباني. صحيح الترمذي 76١ ۲٤۲۹/۲‏ ح18760. 

(0) في صحيحه ١75/١‏ ح1508ء واللفظ له. 

(5) في سننه 1757/76 ح5098. 

(۷) القلاص: جَمْع قَلُوص وهي الناقة الشابّة» وتُجْمَع على قلاص وفص أيضاء - 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


أحد) . 

وعنه قال: قال رسول الله ة: «كيف أنتم إذا نزل ابن مريم 
: )00 
فيكم وإمامكم منكم) : 

وفى رواية: «فأمّكم منکم)» قال ابن أبى ذئب: تدري ما أمُكم 
منكم؟ قلت: تخبرني؟ قال: فأمكم بكتاب ربكم كك وسنة نبيكم يلو" . 

عنه”" عن النبي بي قال: «والذي نفسي بيده ليهلنَّ ابن مريم بفج 
الروحاء حاجا أف ترا أو لثنيهما»). 

وفى حديث عبد الله بن عمرو: «ثم يمكث الناس سبع سنين ليس 
بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله كك ريحاً باردة من قبل الشام. ..» 
الحديث» خخ 5 

يٺ » خرجه مسلم 5 


a 


ذهب قوم إلى أن بنزول عيسى 282 يرتفع التكليف لئلا يكون 


= ومنه الحديث: لرن القلاص فلا يُسْعى عليها»» أي: لا يحرج ساع إلى 
زكاة لِقلّة حاجة الناس إلى المال وَاسْتَعْنائهم عنه. النهاية في غريب الحديث 
.٠6٠١ /:‏ 

۸٦/۹ والطبراني في الأوسط‎ ؛85١7ح‎ ۳۳٣/۲ رواه أحمد في مسنده‎ )١( 
/١5 ح4707» إسناده صحيح على شرط الشيخين. انظر: حاشية مسند أحمد‎ 
.8171١ح‎ ۲ 

(۲) رواه مسلم في صحيحه ۱۳۷/۱ ح100١.‏ 

0 أي ن أ هريرة #5ه» والحديث رواه مسلم في صحيحه 41١5/١‏ 
ح1767. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم» وهذا 
مردود بالأخبار الي ذكرناها من حديث أبي هريرة وغيره وبقوله تعالى: 
اتر ان4 [الأحزاب: »]٤١‏ وقوله. عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعدي»» وقوله: «وأنا العاقب»" يريد آخر الأنبياء وخاتمهم» وإذا 
كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى 4 ينزل نبيا بشريعة متجددة 
غير شريعة نبينا محمد ذل بل إذا نزل فإنه يكون يومئذٍ من أتباع 
محمد ية كما أخبر كله حيث قال لعمر: «لو كان موسى حيا ما 
وسعه إلا اتباعي»” " . 

وقد روى أبو الزبير”*' أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت 
النبي ييه يقول: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم 
القيامة» قال: فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم: تعال صل لناء 
فيقول: لاء إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة)» خرّجه 


مسلم . 


فعيسى 4# إنما ينزل مقرراً لهذه الشريعة ومجدداً لها إذ هى آخر 


الشرائع ومحمد كله آخر الرسل» فينزل کنا E?‏ وإذا صار حكما 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۲۷۳/۳ ح۳۲۹۸؛ ومسلم .۱٤۷۱/۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ۱۲۹۹/۳ ح۳۳۳۹؛ ومسلم ۱۸۲۸/٤‏ ح7704. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۳/ ۳۸۷ ح٩۱۹١۱؛‏ وابن آي شيبة في مصنفه 5/ 
۲ ح١5157؛‏ والبيهقي في شعب الإيمان ٠٠١/١‏ ح76١.‏ 

)€( هو: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم. أبو الزبير المكي» روى 
عن العبادلة الأربعة» وعن عائشة› وجابر» وأبى الطفيل» وسعيد بن جبير» 
وغیرهم» مات سنة ۱۲۸ه. انظر: تهذيب التهذيب ۳۹۰/۹؛ وسير أعلام 
النيلاء مما 

۱۳۷/١ )٥(‏ ح5وا. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


قبض الله العلم» وخلا الناس منه. فينزل وقد علم بأمر الله تعالى في 
السماء قبل أن ينزل ما يحتاج إليه من علم هذه الشريعة للحكم بحكمه 
ويحكمونه على أنفسهم إذ لا أحد يصلح لذلك غيره؛ ولأن تعطيل 
الحكم غير جائز. وأيضاً فإن بقاء الدنيا إنما يكون بمقتضى التكليف 
إلى أن لا يقال في الأرض: الله الله» على ما يأتي”'' وهذا واضح. 


في بيان ما وقع في الحديث من الغريب: قوله: «فيسح»» أي : 


والميشار مفعال من آرت ووشرت اشا ووشراء ويقال: منشار 
تالوخ انفضا :ونال ج د ج وهر مل إيضا من 


4. 0 


نشرت . 

وقوله: «فخفض ورفع» بتخفيف الفاء» أي أكثر من الكلام فيهء 
فتارة يرفع صوته ليسمع من بعد» وتارة يخفض ليستريح من تعب 
الإعلان» وهذه حالة المكثر من الكلام» وروي بتشديد الفاء فيهما على 
التضعيف والتكثير. 

وقوله: (إنه خارج خلة)» يروى بالخاء المعجمة والحاء المهملة. 
23 ف ” ذاه 5 . ا“ 
قال الهروي : والخلة موصع حزل وصحور» والخلة: ما بين البلدين. 

وقد تقدم'" في حديث الترمذي: «أنه يخرج بخراسان»» وفي 
الرواية الأخرى: «من ناحية أصبهان من قرية تسمى اليهودية)» وفي 


.٥۹۳/۲ انظر: الغريبين له‎ )۲( .)٤٥۱(ص‎ )١( 
.)5١5(١ص‎ )۳( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


حديث ابن ماجه ومسلم: «(بين الشام والعراق»» (ووجه الجمع أن مبدأ 
خروجه من خراسان من ناحية أصبهان» ثم يخرج إلى الحجاز فيما بين 
العراق والشامء والله أعلم)”" . 

«وعاث» بالعين المهملة والثاء المثلثة والتنوين على أنه اسم 
فاعل» وروي بفتح الثاء على أنه فعل ماض» ووقع في حديث ا 
أمامة على الفعل المستقبل» والكل بمعنى الفساد عاث يعيث عيثاًء فهو 
عاث يعثي يعثى وعثا يعثو لغتان» وفي التنزيل: #وَلا تتو وف الأَرْضٍِ 
میدن [البقرة: .]5١‏ 


ص 


وقوله: «يا عباد الله فاثبتوا»» يعني على الإسلام» يحذرهم عن 
فتنه؛ لأنه يأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت. 

وقوله: («اقدروا له قدره»» قال القاضي عياض”"': هذا حكم 
مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرعء ولو وكلنا فيه 
لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عن الأوقات المعروفة فى غيره من 
الأيام)”" . ۰ 


وقوله: («ممحلين» أي مجدبين» ويروى: «أزلين»» والمحل 
والأزل والقحط والجدب بمعنى واحد» و«يعاسيب النحل»: ذكورهاء 
واحدها: يعسوب» وقيل: أمراؤهاء ووجه التشبيه أن يعاسيب النحل 
يتبع كل واحد منهم طائفة من النحل فتراها جماعات في تفرقة فالكنوز 
تتبع الدجال كذلك). 


.۲۷۹/۷ هذا نص كلام أبي العباس في المفهم‎ )١( 
.485 587/9 (؟) ذكره في إكمال المعلم له‎ 

(۳) أورده أبو العباس في المفهم ۲۸۱/۷. 

.۲۸۲ - ۲۸۱/۷ نص كلام أبي العباس في المفهم‎ )٤( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقوله: «بين مهرودتين»» أي (بين شقي ثوب» والشقة نصف 
الملاءة أو في حلتين مأخوذ من الهرد ‏ بفتح الهاء وسكون الراء - وهو 
القطع والشق)' قال ابن دريد”": إن ما سمي الشق هرداً للإفساد لا 
للصلاح . 

(وقال أكثرهم : في ثوبين مصبوغين بالصفرة» وكأنه الذي صبغ 
بالهرديء ووقع في بعض الروايات بدل «مهرودتين»: «ممصرتين»» 
كذلك ذكر أبو داود الطيالسي”" من حديث أبي هريرة طبه والممصرة 
من الثياب هي المصبوغة بالصفرة)“ وليست بالمشبعة» وقال غيره: 
المهرود الذي يصبغ بالعروق التي يقال لها: الهرد بضم الهاء. 

وقال الهروي” : هرد ثوبه بالهُردء وهو صبغ يقال له: العروق. 


(وقوله: «فحرز عبادي إلى الطور»»ء أي ارتحل بهم إلى جبل 
يحرزون فيه أنفسهم, والطور: الجبل بالسريانية)"" . 

(والنغفة جمع نغف» وهو الدود الذي يكون في أنوف الإبل 
والغنم. وفرسى: أي هلکی» وهو جمع فرس بمعنى مفروس» مثل قتيل 
وقتلى» وصريع وصرعى» وأصله من فرس الذئب الشاة وأفرسها أي 
قتلهاء كأن تلك النغف فرستهم» و«الزهم»: النتن» و«البخت»: إبل 
غلاظ الأعناق عظام الأجسام“)“ «الزلفة»: المضغة الممتلئة 


.۲۸۲/۷ نص كلام صاحب المفهم‎ )١( 

(۲) في كتابه جمهرة اللغة 2759/7 عمود 7. 

(۳) في مسنده ص(٣۳۳)‏ 051/0 7. 

)٤(‏ نص كلام صاحب المفهم ۲۸۳/۷ مع زيادة يسيرة. 

(5) في الغريبين له 1971/5. (5) ذكره صاحب المفهم ۷/ ۲۸۵. 
(۷) في (المفهم): عظام الأسنام. (۸) نص كلام صاحب المفهم ۷/ .۲۸٩‏ 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


و«اللقحة»: الناقة الحلوب» «والفئام»: الجماعة من الناس» 
والفخذ: دون القبيلة وفوق البطن. و«الفاثور» بالفاء: الخوان يتخذ من 


الرخام ونحوه. 


ما جاء أن الدجال لا يضر مسلماً 


البوار'؟ عن حذيفة قال: كنا عند رسول الله كله فذكر 
الدجال فقال: «لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال» ليس 
من فتنة صغيرة ولا كبيرة إلا تضع لفتنة الدجال» فمن نجا من فتنة 
كافر). 


I 

فلت إو ا كيك ان ق ا اة يضر مسلاا 
وقد قتل الرجل الذي خرج له من المدينة ونشره بالميشار وذلك أعظم 
الضرر؟ 

قلنا: ليس المراد ذلك» وإنما المعنى والله أعلم أن المسلم 
المحقق لا يفتنه الدجال فيرده عن دينه لما يرى عليه من سيماء 
الحدث» ومن لم يكن بهذه الصفة فقد فتنه وتتبعه لما يرى من الشبهات 
كنا فى العديك المذكوو فى الات قبل هذا ويحقيل أن يكون نوما 
يخصه ذلك الحديث وغيره » والله أعلم . 


دق في مسئذه YY /V‏ ح۲۸۰۹ وابن حبان في صحيحه 18/1 ح۷٩1۸“‏ 
إسناده صحيح . انظر: حاشية صحيح ابن حبان للأرناؤوط 7/1 . 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ما ذكر من ابن صياد الدحال» واسمه صاف» سيب 
خروجه» وصفة أبويهء وأنه على دين اليهود 
مسلم''' عن محمد بن المكيدة قال رايت جابر بن عبد الله 
يحلف بالله أن ابن صياد الدجال» فقلت له: أتحلف على ذلك» قال: 
إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي ية فلم ينكره النبي وَل 


20١ . | 3‏ 
واحرجه بو داود فى:.«سسه 


وعن نافع قال: كان ابن عمر يقول: والله ما أشك أن المسيح 
الدجال ابن صياد. أخرجه أبو داو ا وإسناده صحيح . 


خرن س سعيد الخدري که قال : خر جنا اا أو 


عمّاراً ومعنا ابن صياد» قال: فنزلنا منزلاً فتفرق الناس وبقيت آنا وهو 
فا شك مله وسقي ديد اها يفال عليه قال وشاع نيعا عه ف 
مع متاعي» فقلت: إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة» 
قال: ففعل» قال: فرفعت لنا غنم فانطلق بحس » فقال: اشرب أبا 
سعيد» فقلت: إن الحر شديد واللبن حارء ما بي إلا أني أكره أن 


أشرب عن يده أو قال: آخذه عن يده فقال: أبا سعيد من خفى 


3 


)١(‏ في صحيحه 7١57/5‏ ح۲۹۲۹؛ والبخاري في صحيحه ۲٣۷۷/١‏ ح1977. 
I7 ١١١/4 (0‏ 


(۳) في سننه ۱۲۰/٤‏ ح۳۰٤۰‏ صحيح الإسناد» موقوف. انظر: صحيح أبي 
داود ۸۱۷/۳ ح۹۳۹ ۳. 

)2( في صحيحه 7757/5 ح1۹1۷. 

0( في (صحيح مسلم): فانطلق فجاء بعس » والعس بضم العين : القدح الكبير. 
انظر: شرح النووي على مسلم 0/4 ١ه.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ونا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله كلِ: هو عقيم لا يولد له» وقد 
تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله كَل : لا يدخل المدينة 
ولا مكة» فقد أقبلت من المدينة وأنا اريك مكة؟ 


وفي ا (وقد حججت)» قال أبو سعيد: حتى كدت أن 
أعذره.» ثم قال: أما والله إنى لأعرفه» وأعرف مولده» وأين هو الآن» 
قال: قلت له: تباً لك سائر اليوم. 


وفي رواية: قال: فقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال: 
فقال: لو عرض علي ما كرهت. 

وعن ابن عمر ويا قال: لقيت ابن صياد مرتين» فقلت لبعضهم: 
هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله» قال: قلت: كذبتني والله لقد أخبرني 
بعضكم أنه لن يموت حتى يكون أكثركم مالا وولداًء فكذلك هو زعموا 
اليوم» قال: فتحدثنا ثم فارقته قال: فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه» 
قال: فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ قال: لا أدري» قال: قلت: لا 
تدري وهي في رأسك» قال: إن شاء الله خلقها في عصاك هذهء قال: 
فنخر كأشد نخير حمار سمعت» قال: فزعم بعض أصحابي أني ضربته 
بعصا كانت معي حتى تکسرت» وأما أنا فوالله ما شعرت» قال: وجاء 
حتى دخل على آم المؤمنين فحدثها فقالت: ما تريد إليه» ألم تعلم أنه قد 
قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه'” . 


وعنه قال: انطلق رسول الله ية وآبي بن كعب إلى النخل التي 


)١(‏ في صحيح مسلم ۲۲٤۲/٤‏ ح۲۹۲۷. 


(۲) في صحيح مسلم ۲۲٣۲/٤‏ ح۲۹۲۷. 
)۳( رواه مسلم في صحيحه YT1/4‏ ح۲ 1۹. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله ييه النخل طفق يتقي بجذوع 
النخل وهو يختل"' أن يسمع من ابن صياد شيئاً قبل أن يراه ابن 
صياد» فرآه رسول الله كله وهو مضطجع على فراش في قطيفة له فيها 
زمزمة" فرأت أم ابن صياد رسول الله بيه وهو يتقي بجذوع النخل 
فقالت لابن صياد: يا صاف ‏ وهو اسم ابن صياد ‏ هذا محمد فثار 
ابن صيادء فقال رسول الله كلِ: «لو تركثة بين . 

وفي رواية: ثم قال له رسول الله يكل : الإني قد خبأت لك خبئاً» فقال: 
ابن صياد هو الدخ» فقال رسول الله ييه : أخسأ فلن تعدو قدرك, فقال 
عمر بن الخطاب وله : ذرني يا رسول الله أضرب عنقه» فقال رسول الله لل : 
إن يكنه فلن تسلط عليه» وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله»”* . 


أبو داود” عن جابر وله قال: فقدنا ابن صياد يوم الحرة. 


قال أبو سليمان الخطابي”: وقد اختلف الناس في ابن صياد 


)١(‏ قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 0۸ ا يخدع ابن صياد 

)۲( قال النووي في شرحه على صحيح مسلم 4 : وفعت هذه اللفظة في 
معظم نسخ مسلم (زمزمة» بزاءين معجمتين » وفي بعضهما براءين مهملتين» 
ووقع في البخاري بالوجهين» ونقل القاضي ‏ عياض - عن جمهور رواة 
مسلم أنه بالمعجمتين» وأنه فى بعضها رمزة براء أولا وزاي ارا وحذف 
الميم الثانية: وهو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. 

)۳( رواه مسلم فى صحيحه </ Y€‏ ح۲۹۳۱. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ۲۲٤٤/٤‏ ح۲۹۳۰. 

(0) في سننه ١11/5‏ ح477. قال الألباني: صحيح الإسناد. صحيح أبي داود 
1 7111 

(50) فى معالم السنن له 3"777/5. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


اختلافاً شديداء وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول» وقد يسأل عن هذا 
فيقال: كيف يَقَارٌ رسول الله بيه من يدعي النبوة كاذباً ويتركه بالمدينة 
SEBE‏ نوما رت سجاه ذاه ونا جاه لد 
آية الدخان» وقوله بعد ذلك: «اخسأ فلن تعدو قدرك». 

قال أبو سليمان": والذي عندي أن هذه القصة إنما جرت بعد 
أيام مهادنة رسول الله بي اليهود وحلفاءهم» وذلك أنه بعد مقدمه 
المدينة كتب بينه وبينهم كتاباً صالحهم فيه على أن لا يهاجروا وأن 
بتر گا :غل أمرهم» وكان ابن صياد منهم أو دخيل في جملتهم» وكان 
يبلغ رسول الله خبره وما يدعيه من الكهانة وما يتعاطاه من الغيب» 
فامتحنوه بذلك ليروا آية أمره ومخبر شأنه» فلما كلمه علم أنه مبطل» 
وأنه من جملة السحرة والكهنة» أو ممن يأتيه رئي من الجن أو يتعاهده 
کی على ا ی ی الدخ» 
e‏ وقال «اخسأ فلن تعدو قدرك)»» يريد أن ذلك شيء ألقاه إليه 
الشيطان وأجراه على لسانه» وليس ذلك من قبل الوحي السماوي إذ لم 
يكن له قدر الأنبياء الذين يوحى إليهم علم الغيب» ولا درجة الأولياء 
الذين يلهمون العلم ويصيبون بنور قلوبهم الحق. وإنما كانت له تارات 
يصيب في بعضها ويخطي في بعض» وذلك معنى قوله: «يأتيني صادق 
وكات فقال له عند ذلك: «خلط عليك». ٠‏ 

والجملة في أمره أنه كان فتنة امتحن الله به عباده المؤمنين ليهلك 
من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة» وقد امتحن قوم موسى في 
زمانه بالعجل» وافتتن به قوم وهلكوا ونجا من هداه الله وعصمه منهم» 
وقد اختلفت الروايات في أمر ابن صايد فيما كان من شأنه بعد كبره. 


.757/5 في معالم السنن‎ )١( 
.557/7 الرَّبْرٌ: الزجرء يقال: زبره إذا انتهره. انظر: الصحاح للجوهري‎ )0( 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فروي أنه تاب عن ذلك القول» ثم إنه-مناتبالمدينةء وأنة لما أراذوا 
الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حتى رآه الناس» وقيل لهم: اشهدوا”"'. 

قال المؤلف كَنُ: الصحيح خلاف هذا لحلف جابر وعمر أن 
ابن صايد الدجال» وروي عن أبي ذر أنه كان يقول: هو الدجال» 
وروي ذلك عن ابن عمرء وقال جابر: فقدناه يوم الحرة» وهذا وما 
كان قبله يخالف رواية من روى أنه مات بالمدينة والله أعلمء وا 
لهذا الباب مزيد بيان في أن الدجال ابن صياد عند كلامنا على خبر 
الجساسة إن شاد الله تعالى: 


في نقب يأجوج ومأجوج لب رو و ر ق 
وطعامهم وبيان قوله تعالى: ذا جاه وَعَدُ ری جعم د 


ابن فا عن ا هريرة طبه قال: قال رسول الله كَلِِ: «إن 
يأجوج ومأجوج يحفران كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غداًء فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا 
بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا 
يرون شعاع الشمس قال: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله» فاستثنواء 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين ترکوه» فيحفرونه ويخرجون على الناس» 
فينشفون الماء» ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم إلى 
السماء» فيرجع عليها الدم» الذي أحفظ فيقولون: قهرنا أهل الأرض» 


.)٤۳۹(ص‎ )۲( . انتهى كلام الخطابي‎ )١( 

)۳( ل ا عن ٠۰‏ وابن حبان فى صحيحه ۲٤۳ 557/١6‏ 
ح1۸1۹ ؟ وأحمد فى مسنده ۲/ 0٠‏ ح٤1‏ 03 صحّحه الألباني. انظر: 
صحيح ابن ماجه ۳۸۸/۲ ح۳۲۹۸. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وعلونا أهل السماء فيبعث الله نغفاً في أقفائهم فيقتلهم» قال 
رسول الله كلهِ: «والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر 
شكراً من لحومهم». 

قال الجوهري”: شرت الناقة'" تَشْكُرٌ شَكَرَاً فهي شَكِرَة 
واشتكر 0 امتلاً لبناً . 

وخرّج”” ' عن أبي سعيد الخدري م ونه أن رسول الله ك قال : 
«يفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون كما قال الله: e‏ ٿن ڪل حَدَبٍ 
يَنسِلُو 4 [الأنبياء: 947]» فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى 
يصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيهم 
حتى إنهم ليمرون بالنهر فيشربونه حتى ما يذروا فيه شيئء فيمر آخرهم 
على أثرهم فيقول قائلهم: لقد كان بهذا المكان مرة ماء» ويظهرون 
على الأرض» فيقول قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم 
لننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع 
مخضبة بالدم» فيقولون: قد قتلنا آهل السماءء فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله دواباً كنغف الجراد فتأخذ بأعناقهم» فيموتون موت الجراد 
يركب بعضهم بعضاء فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم حسا فيقولون: 
من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلواء فينزل إليهم رجل قد وطن نفسه 
على أن يقتلوه فيجدهم موتى» فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكمء 
فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فما يكون لهم رعي إلا لحومهم 


.۷۰۳/۲ في الصحاح له‎ )١( 

(؟) في (الصحاح): شَّكِرَت الناقة بالكسر تشّْكَرٌ شكراً. 

(۳) أي: ابن ماجه» في سننه 1١75/7‏ ح401/4؛ وابن حبان في صحيحه /١١5‏ 
٥‏ ح۸۳۰٩؛‏ والحاكم في مستدركه 076/4 ح٤۰٥۸.‏ قال الألاتى: خسن 
صحيح : صحيح ابن ماجه TAY /Y‏ ح۲۰۷. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابته قط). 

دي القربين: َنم ص 59 [الكهف: 6850] وما بعدها: يعنى منازل 
الأرض ومعاليها وطرفيها حى إا بلغ بي لسن يعني الجبلين الذين 
خلفهما يأجوج ومأجوج: ود من دونهما فوما لا يكادوت يهو فوا 
يعني كلاماء لتَلوا ينذا لمرن له يلجي مج مُنِْدُوَ في الْأَرضٍ». قال 
عبد الملك: وهما أمتان من ولد يافث بن نوح مد الله لهما في العمرء 
وأكثر لهما في النسل حتى لا يموت الرجل من يأجوج وماجوج حتى 
يولد له ألف ولد» فولد آدم كلهم عشرة أجزاء ويأجوج ومأجوج منهم 
تسعة أجزاء. وسائر ولد آدم كلهم واحد. 


قال عبد الملك: كانوا يخرجون أيام الربيع إلى أرض القوم الذين هم 
قريب منهم فلا يدعون لهم شيئاً إذا كان أخضر إلا أكلوه ولا يابسأ إلا 
حملوه» فقال أهل تلك الأرض لذي القرنين: هل لك أن نجعل لك 
خرجاء يعنون جعلا ال ل صل يتنا ون سا (©) دل ما مکی فو رق عر 
من جعلكمء ولكن انون قوز َمل بن مم ردم قالوا له: وما تريد؟ 
قال: لانن بر اليد يعني قطع الحديد» فوضع بعضها على بعض كهيئة 
البناء فيما بين السدين: وهما جبلان #حَهََ إا ساوى بين لصفن يعني جانبي 
الجبلين» قال: انفخواء أي : أوقدوا حى إا جعم نا قال انون أُفرعٌ َيه 
قرا © فا أسَطلعْوأ أن بظهروة وما استطغو لم تعبا ©)» من تحته» وقال 
عبد الملك في قول: أف عيِهِ يَظَرَا4: يعني نحاساً ليلتصق» فأفرغه 
عليه فيدخل بعضه في بعض قال : ذا جاه وَعَدُ ر جم € . 


0 


- 


)١(‏ عبد الملك بن حبيب البصري» أبو عمران الجوني» الإمام الثقة» روى عن 
أنس بن مالك. وجندب البجلى» وطائفة» روى عنه الحمادان وآخرون» توفى 
سنة ۳۲١ه.‏ السير 566/6. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


وقرأ عاصم: يأجوج ومأجوج بالهمز فيهما وكذلك في اا 
على آنا مشتقان من أجة الحر وهي: شدته وتوقده» ومنه أجيج 
النارء ومن قولهم: ملح أجاجء فيكونان غريبين من أج ومج ولم 
يصرفا؛ لأنهما جعلا اسمين لقبيلتين فهما مؤنثان معرفتان» والباقون 
بغير همز جعلوهما عجميين لم يصرفا للعجمة والتعريف» والله أعلم. 


ذكر الدابة وصفتها ومتى تخرج ومن أين تخرج وكم لها 

من خرجة وصفه خروجها وما معها إذا خرجت» وحديث 

الجساسة وما فيه من ذكر الدجالء قال الله تعالى: واا 

وفع الول لم اا دانَة س الْدرض د ا € 

قال العلماء: معنى وقع القول عليهم أي وجب الوعيد عليهم» 
فتماديهم في العصيان والفسوق والطغيان» وإعراضهم عن آيات الله 
تعالى» وتركهم تدبرهاء. والنزول على حكمها وانتهائهم في المعاصي 
لي 10 31 LG aS‏ لكر اشوا عر 
من قائل فإذا صاروا كذلك: «أخرجا دابَةَ من الأرض مهد 4 
[النمل: ۸۲]» أي دابة تعقل وتنطق» وذلك والله أعلم ليقع لهم العلم؛ 
يناده من قِبَلِ الله تعالى ضرورة؛ فإن الدواب في العادة لا كلام لها 


ولا عقل . 
قال عبد الله بن عمرو: تخرج الدابة من جبل الصفا بمكة يتصدع 
MW. 50‏ 


وقال عبد الله بن عمرو نحوه. وقال: لو شئت أن أضع قدمي 


)١(‏ أي: في سورة الأنبياء. (0) لم أقف على القائل. 
(۳) ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 5978/4 ح١15501.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


١ :‏ . )0 
على موصع خروجها أفعلت 


وروي عن قتادة: أنها تخرج من تهامة 


(TD. 


وروي عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين وهي في السحاب 
وقوائهما في الأرض . 

ويقال: إنها الجساسة فى حديث فاطمة بنت قيس الحديث أخرجه 
مسلم وذكره الترمذي وأبو داور مختصراً والسياق لمسله“» وفيه ثم 
قال رسول الله ككلِةِ: «أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكنني””' جمعتكم لأن 
تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع وأسلم» وحدثني حديثا 
وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال» حدثني أنه ركب في 
سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام فلعب بهم الموج شهراً 
في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حيث مغرب الشمس» فجلسوا 
في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر لا 
يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر». 

وقال الترمذي «إن ناساً من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر 
فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر فإذا هو ا 


)١(‏ ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره ۲٥۲۹/۹‏ ح15500. 

)۲( ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره 501/4 اح11107. 

(۳) الترمذي في جامعه 517١/5‏ ح۳٥۲۲؛‏ وأبو داود في سننه ۱۱۸/٤‏ ح٥٣۳۲٤.‏ 
)٤(‏ في صحيحه ۲۲٣۱/٤‏ ح1957. (5) في (صحيح مسلم): ولكن. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


لاسا تاشن ها فقالواة ا أن ؟ قالك: أن ال 
وذكر الحديث ‏ راجع سياق لم و لكا أنت؟ قالق: 
أنا الجساسة» قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا إلى هذا 
الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق» قال: لما سمت لنا رجلاً 
فرقنا منها أن تكون شيطانة» قال: فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الديرء 
فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه خلقاً وأشده وثاقاً» مجموعة يداه إلى عنقه 
ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد». 


وقال الترمذي: «فإذا رجل موثق بسلسلة». 

وقال أبو داود: «فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو" 
قيما ين الشماء والارض»: 

«قلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما 
نتم؟ قالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة . بحرية فصادفنا البحر 
3 د “اميك اتموع ا ا ولك سنا تايا ون 
أقربهاء فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثيرة الشعر لا ند 00 م 
قبله :من ادبزه فين كقرة الشغرء فقلكا: ويلك ما أنت؟ قالت: 
الجساسة» فقلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل 0 
الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق» فأقبلنا إليك سراعاً وفزعنا منها ولم 
نأمن أن تكون شيطانة» فقال: أخبروني عن نخل بيسان. وقال 
الترمذي : الذي بين الأردن وفلسطين . 


.٤۳۷ /٦ من اللبس والاختلاط. انظر: تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ )١( 

)۲( في (صحيح مسلم) : قلنا . 

(۳) في عون المعبود :"١9/١١‏ «ينزو» بسكون النون وضم الزاي» أي: يثب 
وثوبا فيما بين السماء والأرض. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


«قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ 
قلنا له: نعمء قال: أما أنه يوشك أن“ لا يثمرء قال: أخبروني عن 
بحيرة الطبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: 
هي كثيرة الماء» قال: أما أن ماءها يوشك أن يذهب قال: أخبروني عن 
عين زغر؟ قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء وهل 
يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا: نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من 
مائهاء قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة 
ونزل يثرب» قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم» قال: كيف صنع بهم؟ 
فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب فأطاعوه» قال لهم: قد كان 
ذلك قلنا: نعم» قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني 
أنا المسيحء وأني أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في 
الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة هما 
محرّمتان علي كلتاهماء كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك 
بيده السيف صلتاً يصدني عنهاء وأن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. 

قال رسول الله اة وطعن بمخصرته في المنبر: «هذه طيبة هذه 
طيبة - يعني المدينة -» ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس: نعمء 
قال: فإنه أعجبني حديث تميم الداري فإنه وافق الذي كنت حدثتكم 
عنه وعن المدينة ومكة» ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن لا بل من 
قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق» ما هو من قبل المشرق ما هو؟ 
وأومأ بيده إلى المشرق» قال: فحفظت هذا من رسول الله كي . 

وقد خرّج ابن ماجه“ حديث فاطمة بنت قيس قالت: «صلى 
)١(‏ في (مسلم): أنه. 


(۲) في سننه ٠١٠٤/۲‏ ح5074. قال الألباني: ضعيف السند» صحيح المتن. 
صحيح ابن ماجه ۳۸۳/۲ - ۳۸٤‏ ح۳۲۹۳. 
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الجمعة فاشتد ذلك على الناس فمن بين قائم وجالس» فأشار إليهم بيده أن 
SS‏ 
الداري أتاني فأخبرني خبراً منعني القيلولة من الفرح وقرة العين فأحببت أن 
أنشر عليكم فرح نبيكم يل . 

ألا إن ابن عم لتميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا 
يعرفونها فقعدوا في قوارب السفينة فخرجوا بها فإذا هم بشيء أهدب أسود 
ترا لخر فالا لها الف قالت: 1ن العشاسة» تقالو اخيرينا؟ 
قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئاً ولا سائلتكم» ولكن هذا الدير قد رمقتموه 
فأتوه فإن فيه رجلاً بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم» فأتوه فدخلوا عليه 
فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق يظهر الحزن شديد التشكي» فقال لهم: من 
أين؟ فقالوا: من الشام» فقال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب 
عمّ تسأل؟ قال: ما فعل الرجل الذي خرج فيكم؟ قالوا: خيراً ناوى قوماً 
فأظهره الله عليهم» فأمرهم اليوم جميع إلههم واحدء ودينهم واحد» ونبيهم 
منها لسقيهم» قال: ما فعل نخل بين عمان وبيسان؟ قالوا: يطعم ثمره كل 
عام قال: ما فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا: تدفق بجنباتها من كثرة الماءء قال : 
فزفر ثلاث زفرات» ثم قال: لو أنفلت من وثاقي هذا لم أدع أرضاً إلا 
وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة ليس لي عليها سبيل. قال النبي كَلة: إلى هذا 
انتهى فرحي» هذه طيبة» والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسعء 
ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة». 

قال 0 كانه : هذا حديث صحيح » وقد خرجه مسلم 
والترمذي وأبو داو ' وغيرهم ان . 


.)٤٤١ قد تقدم تخريج أحاديثهم ص(١٤٤ ۔‎ )١( 
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وقد قيل: إن الدابة التي تخرج هو الفصيل الذي كان لناقة 
صالح 4# فلما قتلت الناقة هرب الفصيل بنفسه فانفتح له حجر 
فدخل في جوفهء ثم انطبق عليه الحجر فهو فيه إلى وقت خروجه حتى 
يخرج بإذن الله تعالى. 

قلت: ويدل على هذا القول حديث حذيفة المذكور في هذا 
الكتاب ومنه: وهي ترغوء الرغاء: إنما هو للإبل» والله أعلم. 


وقد استدل من قال من العلماء: إن الدجال ليم ابن صياد 

بحديث الجساسة وما كان في معناه» والصحيح أن ابن صياد هو 
O as 5‏ ئ . 000 9 

الدجال بدلالة ما تقدم"''» ولا يبعد أن يكون بالجزيرة ذلك الوقت 


ويكون بين أظهر الصحابة في وقت آخر إلى أن فقدوه يوم الحرة. وفي 
كتاب أبى داود فى خبر الجساسة من حديث أبى سلمة ابن عبد الرحمن 
قال: شهد جابر لهو ابن صياد”'". 


. )٤۳۲(ص انظر‎ )١( 

0) الذي ظهر لي والله أعلم أن ابن صياد كاهن من الكهان وليس هو المسيح 
الدجال الذي حذر منه كل نبي أمتهى وإنما يصح أن يسمى دجالاً لما يتعاطاه 
من الكهانة والكذب» ويتبين ذلك بما يلي: 
- ثبت عن النبي كَل أنه أخبر أصحابه رضوان الله عليهم عن الدجال بما 
وافق خبر تميم الداري» قال كَكِ: «وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم 
عن المسيح الدجال. . ٠.‏ وحديثه ييي لأصحابه قبل مجيء تميم الداري إنما 
كان من الغيب الذي أطلعه الله عليه وأخبر به أمته. 
- ومما جاء في خبر تميم الداري أن المسيح الدجال لم يكن يعلم بمبعث 
النبى يله ولذلك سأل عنه «قال: أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل؟ قالوا: 
قد خرج من مكة ونزل يثربء قال: أقاتله العرب؟ قلنا : نعم . 
- كما أن المسيح الدجال موثق بالسلاسل شديد الوثاق لم يؤذن له في 
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= الخروج بعد» وأن خروجه سيره في الأرض كما في حديث مسلم: «وأني 
أوشك أن يؤذن لي في الخروجء فأخرج فأسير في الأرض». 
- كما ثبت في الروايات أن المسيح الدجال «رجل» وأنه «شيخ» كما في رواية 
ابن ماجه ١700/7‏ ح٤۷٨٤:‏ «فإذا هم بشيخ موثق شديد الوثاق» وأن ابن 
صياد كان صبيا في ذلك الوقت يلعب مع الصبيان لم يبلغ الحلم بعد. ففي 
صحيح البخاري 105/١‏ ح۱۲۸۹ ومسلم واللفظ له ۲۲٤٤/٤‏ ح۲۹۳۰: 
«حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم ابن مغالة» وقد قارب ابن صياد 
يومئذٍ الحلم»» وخبر تميم الداري وخبر ابن صياد كلاهما وقعا في حياة 
النبي كللة. 
- بل قد ظهر أن ابن صياد كاهن من خلال اختبار النبي بي له باختبارين 
الأول: أن الذي كان يأتيه بالأخبار صادق وكاذب وهم الشياطين. ففي 
الصحيحين قال له ككلِِ: «ماذا تری؟)» قال ابن صياد: يأتينق صادق وكاذب» 
فقال له يكةِ: «خلط عليك الأمر»» والثاني : أنه كان يقطع الكلام كعادة 
الكهان فقال: الدخ. لكلمة الدخان قال كلِ: «إني قد خبأت لك خبئاً» 
فقال: ابن صياد هو الدخ» فقال رسول الله كلِ: «اخسأ فلن تعدو قدرك). 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن صياد: وكان قد ظن بعض الصحابة أنه 
الدجال. وتوقف النبي بي في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو 
الدجال» لقند مان من جسن الكهان فال :له الى ك كعات للق خا 
قال: الدخ الدخ»» وقد كان خبأ له سورة الوغانء فقال له النبي َيِه : 
«اخسأ فلن تعدو قدرك)» يعنى إنما أنت من إخوان الكهان» والكهان كان 
يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من 
السمعء وكان يخلطون الصدق بالكذب.اه. مجموع الفتاوى .587/١١‏ 
- وأما ما استدل به من قال: إن ابن صياد هو الدجالء» إنما هو مبني على 
غلبة ظن بعض الصحابة وحلف بعضهم على ذلك بين يدي النبي كَل 
ويجاب عن ذلك بأنه ربما كان حلفهم بين يدي النبي بيه قبل أن يتبين للنبي 
أمر ابن صيادء وأنه لم ينكر عليهم ما لم يتبين له. وأما قول ابن صياد لأبي 
سعيد الخدري ول4 : أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآنء فمن 
الممكن أن يعرف ابن صياد ذلك بواسطة مكاشفة قرنائه من الشياطين له. قال - 
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قلت: فإنه قد مات» قال: وإن مات؟ قلت: فإنه قد أسلمء قال: 
وإن أسلم؟ قلت: فإنه قد دخل المدينة» قال: وإن دخل المدينة؟ 


قال: وذكر سيف بن عمر"'' في كتاب الفتوح والردة: ولما نزل أبو 
سبرة”"' في الناس على السوس وأحاط المسلمون بها وعليهم الشهربان 
أخو الهرمزان ناوشوهم القتال كل ذلك يصيب أهل السوس في 
المسلمين» فأشرف عليهم يوما الرهبان والقسيسون فقالوا: يا معشر 
العرب إن مما عهد علماؤنا وأوائلنا أنه لا يفتح السوس إلا الدجال أو 
قوم فيهم الدجال. فإن كان الدجال فيكم فستفتحونهاء وإن لم يكن فيكم 
فلا تعنوا بالحصارء قال: وصاف ابن صياد يومئذ مع النعمان في جند 
فأتى باب السوس غضبان» فدقه برجله» وقال: انفتح فطار فتقطعت 
السلاسل وتكسرت الأغلاق وتفتحت الأبواب ودخل المسلمون» وقصته 
مع أبي سعيد وقوله: والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. 


وقال الترمذي”": «وأين هو الساعة من الأرض» وأعرف والده» 
كالنص في أنه هوء واحتجاجه بأنه مسلم وولد له ودخل المدينة وهو 
يريد مكة تلبيس منهء وأنه سيكفر إذا خرج» وحينئذ لا يولد له ولا 
يدخل مكة والمدينة» والله أعلم . 


= ابن القيم في ذلك لما قال ابن صياد: (الدخ): إن ذلك من الكشف من 
جنس كشف الكهان» وأن ذلك قدره» وكذلك مسيلمة الكذاب كان يكاشف 
أصحابه بما يفعله أحدهم في بيته وما قاله لأهله, يخبره به شيطانه ليغوي 
الناس» وكذلك كان الأسود العنسي» والحارث المتنبئ الدمشقي» وقد رأينا 
نحن وغيرنا منهم. جماعةء وشاهد الناس من كشف الرهبان عباد الصليب ما 
هو معروف.اه باختصار. انظر: مدارج السالكين ۲۲۷/۳ - ۲۲۸. 

٠ .50١/؟ ذكر روايته الطبري في تاريخه‎ )١( 

(؟) أبو سبرة بن أبي رهمء أحد بني مالك بن حسل. تاريخ الطبري 449/7. 

)۳( في جامعه 0/5 اح3741. 
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وقوله: «ارفأوا إلى جزيرة»» أي لجأواء ومرفأ السفينة حيث 
ترسي» يقال: أرفأت السفينة إذا قاربتها من الشطء وذلك الموضع 
مرفأء وأرفأت إليه لجأت. وأقرب السفينة هى القوارب الصغار يتصرف 
بها ركات السفينة: والواخد: قارب على ف قياس» قاله الخطابي 
والمازري. والهلب: الشعر الغليظ». وقال: أهلب على معنى الحيوان 
أو الشخصء. ولو راعى اللفظ لقال: هلباء كأحمر وحمراءء والأهلب 
انشا عند أهل اللغة الذي لا شعر عليه وهو من الأضدادء واستفهامهم 
بما ظنا منهم أنها لا تعقل» فلما كلمتهم؛ فرقوا أي فزعواء واغتلام 
البحر: هيجانه وتلاطم أمواجه» وبيسان وزغر: موضعان بالشام بين 
الأردن وفلسطين» كما في حديث الترمذي . 
وقوله #4: «ألا أنه في بحر الشام أو بحر اليمن»» شك أو ظن 
منه 4# أو قصد الإبهام على السامع ثم نفى ذلك وضرب عنه 
بالتحقيق» فقال: «لا بل من قبل المشرق»» ثم أكد ذلك بما الزائدة 
وبالتكرار اللفطي. فما زائدة لا نافية» فاعلم ذلك. 
ياي 7 


طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة 
وكم يمكث الناس بعد ذلك 


E‏ فال قان :شال الله كل “قلاف إذا 


خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيراً: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض». 

5 ٠ » (۳) د‎ 

وخرج الترمذي”” والدارقطني”*؟ عن صفوان بن عسال المرادي 


.۱٥۹۸ح‎ ۱۳۸/۱ في صحيحه‎ )۲( .۳۲۲ - ۳۲۱/٤ في معالم السنن له‎ )١( 
واللفظ له.‎ ۱٥ح‎ ۱۹٩/۱ في سننه‎ )5( .۳٥۳٣ح‎ ٥٤٦/٩ في جامعه‎ )۳( 
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ال مدر الثة عله ی إن ال اا ا للقوية 
مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه»» قال الترمذي : 

قال سفيان: قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض 
مفتوحاً ‏ يعني للتوبة ‏ لا يغلق حتى تطلع الشمس منهء قال 
ا حديث حسن صحيح. 


قال العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها؛ 
لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تجمد معه كل شهوة من شهوات 
النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنو 
القيامة في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي 
عنهم وبطلانها من أبدانهم» فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته 
كما لا تقبل توبة من حضره الموتء. قال كله «إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر»"» أي بلغ روحه رأس حلقه» وذلك وقت المعاينة: الذي 
يرى مقعده من الجنة ومقعده من النارء فالشاهد لطلوع الشمس من مغربها 
مقلهء وغلئ. هذا ينيغى أن تكون ثوبة كل من شاهد ذلك أو كان 
اا مدر ا عا لان عليه الله ال ريني وو قد 
صار ضرورة» فإن امتدت أيام الذنية إلى أن س الناس من هذا الام 
العظيم ما كان» ولا يتحدثوا عنه إلا قليلاً فيصير الخبر عنه خاصاً وينقطع 
التواتر عنه» فمن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منهء والله أعلم. 
)0غ( في جامعه ه/ :0 ه7017 


(۲) أخرجه الترمذي في جامعه 541/0 ح۳۷٥؛‏ وابن حبان في صحيحه ۲/ 
٤‏ ح578. 
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عليه الش: سام قال ر كت اله ياق 0 ف 7 
قات 55 ص ن الْمَغْرِبٍ ب قبت َلَِى 5 [البقرة: »]۲١۸‏ وأن الملحلة 
E‏ ل 0 ذلك» م e‏ 
في ملكه إن شاء أطلعها من المشرق» وإن شاء أطلعها من المغرب» 
وعلى هذا يحتمل أن يكون رد التوبة والإيمان على من آمن وتاب من 
المنكرين لذلك» المكذبين لخبر النبي كله فأما المصدقين لذلك فإنه 
تقبل توبته وينفعه إيمانه قبل ذلك» وال أعلم. 


إا فك 4 

اختلفت الروايات فى أول الآيات : 

فروي أن طلوع الشمس من مغربها أولها على ما وقع في حديث 
مسلم في هذا الباب. وقيل: خروج الدجال» وهذا القول أولى القولين 
وأصح ؛ لقوله ##: «إن الدجال خارج فيكم لا محالة. ..»» الحديث 
بطوله . 

فلو كانت الشمس طلعت قبل ذلك من مغربها لم ينفع اليهود 
إيمانهم أيام عيسى 4 ولو لم ينفعهم لما صار الدين واحدا بإسلام 

وقد تقده القول فن هذا E‏ وأن أول الآيات الخسوفات» 
فإذا نزل عيسى 4# وقتله» خرج حاجاً إلى مكة» فإذا قضى حجه 
انصرف إلى زيارة محمد ي٠‏ فإذا وصل إلى قبر الرسول يل 


)۱( ص(۱۱٤)‏ . (۲( أي : إلى زيارة مسجده للد . 
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أرسل الله تعالى عند ذلك ريحاً عنبرية» فتقبض روح عيسى 4 ومن معه 
من المؤمنين» فيموت عيسى ويدفن مع النبي بيه في روضتهء ثم يبقى 
الناس حيارى سكارى» فيرجع أكثر أهل الإسلام إلى الكفر والضلالة» 
ويستولي أهل الكفر على من بقي من الإسلام» فعند ذلك تطلع الشمس 
من مغربهاء وعند ذلك يرفع القرآن من صدور الناس ومن المصاحف» 
ي اله إلن سف الله :نميف جر ا جر ا وررموة با اجار 
في في البحرء ثم تخرج حينئذ دابة الأرض تكلمهمء ثم يأتي دخان يملا ما 
بين السماء والأرض» فأما المؤمن فيصيبه مثل الزكام» وأما الكافر 
وا فيدخل في أنوفهم فيثقب مسامعهم ويضيق أنفاسهم» ثم يبعث الله 
يحا من الجنوب من قبل اليمن مسها مس الحرير وريحها ريح المسك» 
فتقبض روح المؤمن والمؤمنة» ويبقى شرار الناس» ويكون الرجال لا 
يشبعون من النساء» والنساء لا يشبعن من الرجال» ثم يبعث الله الرياح 
فتلقيهم في البحرء هكذا ذكر بعض العلماء الترتيب في الأشراط. 

وقيل: إذا أراد الله انقضاء الدنيا وتمام لياليها وقربت النفخة 
خرجت نار من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تبيت معهم وتقيل 
ويجتمع الخلق إلى المحشر الجن والإنس والدواب والوحش والسباع 
والطير والهوام وخشاش الأرض وكل من له روح» فبينما الناس قيام 
في أسواقهم يتبايعون وهم مشتغلون بالبيع والشراء إذا بهدة عظيمة من 
السماء يصعق منها نصف الخلق فلا يقومون من صعقتهم مدة ؛ 
أيام» والنصف الآخر من الخلق تذهل عقولهم فيبقون مدهوشين قياما 
على أرجلهم, وذلفة قولة تخا نوما بطر هنول إل به وة ما 
لها ين كوت €6 [ص: ١٠]ء‏ فبينما هم كذلك إذا هدة أخرى أعظم من 
الأولى غليظة فظيعة كالرعد القاصف» فلا يبقى على وجه الأرض أحد 
إلا مات» كما قال ربنا جل وعلا: ##وَبْقِمَ في الصُورٍ فصق مَن فى 
موت ومن فى الْأَرْضٍ إلا من سا أَنَّ» [الزمر: 18]» فتبقى الدنيا بلا 
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آدمي ولا جني ولا شيطان» ويموت جميع من في الأرض من الهوام 
والوحوش والدواب وكل شيء له روح» وهو الوقت المعلوم الذي كان 
بين الله سبحانه وبين إبليس الملعون. 


بان “ل 
لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله 
9" عن أنس َيه قال: قال رسول الله ككلِ: «لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال فى الأرض: الله الله) . 


وفي أخرى”"': «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 


EES 

قال علماؤنا”" رحمة الله عليهم: قيد الله برفع الهاء ونصبهاء 

فمن رفعها: رفُعُها بيان فمعناه: ذهاب التوحيد» ومن نصبهاء فمعناه: 
أحد يقول: اتق الله . 


قال المؤلف كدّنْهُ: ويدل على صحة هذا التأويل قوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث حذيفة: التقصدنكم نار هي اليوم خامدة...» 
الحديث» وفيه: «هم شر من الحمر يتسافدون تسافد البهائم» وليس 
فيهم رجل يقول: مه مه). 

وقد قيل: إن هذا الاسم أجراه الله على ألسنة الأمم من لدن 
آدم» ولم تنكره أمة بل هو دائر على ألسنتهم من عهد أبيهم إلى انقضاء 


.۱۳۱/۱ في صحيحه ۱۳۱/۱ ح۸٤۱. (۲) أخرجها مسلم‎ )١( 
لم أقف على القائل.‎ )۳( 
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ESD 
الدنياء وقد قال قوم نوح ##: لوو بسا أله لرل ميك [المؤمنون: 4؟]‎ 
ء]۷٠١ الآيةء وقال قوم هود: جنا عبد أله هحدم 4 [الأعراف:‎ 
وقالوا: إن هو إلا رل أفرى عل أنه كَذْبا4 [المؤمنون: ۳۸] إلى غير‎ 
ذلك وقال: «ولين سالتهم من حل السَّمواتِ والأرض وسر النَّمْس وَالْفَمَرَ‎ 
تون أ [العنكبوت: ١١]ء فإذا أراد الله زوال الدنيا قبض أرواح المؤمنين‎ 
وانتزع هذا الاسم من ألسنة الجاحدين» وفجأهم عند ذلك الحق اليقين»‎ 
وهو معنى قوله #: «لا تقوم الساعة وعلى الأرض من يقول: الله الله».‎ 


مسلم''' عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند 
مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله: رلا 
تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وهم شر من أهل الجاهليةء لا 
يدعون الله بشيء إلا رده عليهمء» فبينما هم كذلك أقبل عقبة بن عامر 
فقال له ابن شماسة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو 
يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم 
الساعة وهم على ذلك»» فقال عبد الله: أجل» ثم يبعث الله ريحأ كريح 
المسك مسها كمس الحرير لا تترك نفساً في قلبه مثقال حبة من إيمان 
إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة». 

وفي حديث عبد الله بن مسعود: رلا تقوم الساعة إلا على شرار 
الناس» من لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراء يتهارجون كما تهارج 
الحمر...» الحديث. ش 


.۱۹۲٤ح‎ ۱٥۲٤/۳ في صحيحه‎ )١( 
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قال الأصمعي”' : قوله: يتهارجون يقول: يتسافدون» يقال: بات 
فلان يهرجهاء والهرج في غير هذا الاختلاط والقتل. 

وخرّج مسلم'" أيضاً عن عائشة وا قالت: سمعت رسول الله يله 
يقول: لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزى»ء فقلت: يا 
ورا لاطو يعدن انول ال هو الريك ا ا 
الْمْدَئ وَين الي ِظهرَمُ عل لن حل وڙ كر المترؤة @) 
[التوبة: **] أن ذلك تامء قال: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم 
يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من إيمان» فيبقى 
من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم . 


(o) 

ذكر أبو الحسن بن بال" هذا الحديث في شرح البخاري“ له 

مبينا لحديث البخاري عن بي هريرة وه قال : سمعت رسول الله ا 

يقول: (لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي 

الخلصة...2 الحديث» وقد تقدم”' وقال: هذه الأحاديث وما جاء 

فيها معناها: الخصوصء وليس المراد بها: أن الدين ينقطع كله في 
أن الإسلام يبقى إلى قيام الساعة إلا أنه يضعف ويعود غريباً كما بدأ. 


وروى حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين 


.۷۷/٤ ذكر قوله ابن سلام في غریب الحديث له‎ )١( 

(۲) في صحيحه ۲۲۳۰/٤‏ ح۲۹۰۷. 

(۳) علي بن خلف بن بطال البكري» القرطبي» العلامة أبو الحسن» يعرف بابن 
اللجام» شارح صحيح البخاري» توفي سنة 559ه. السير .51/١8‏ 

(5) المطبوع منه غير مكتمل . (4) ص١(95).‏ 
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قال: قال رسول الله يل: «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق 
حتى يقاتل آخرهم المسيح الاجا ران ملف يقول: هم آهل 
الشام . 

قلت: ما ذكره من أن الدين لا ينقطع وأن الإسلام يبقى إلى قيام 
الساعة. يرده حديث عائشة ويا وعبد الله بن عمروء وما ذكره من 
حديث عمران بن حصين وقد تقدم“ أن عيسى ## يقتل الدجالء 
ويخرج يأجوج ومأجوجء ويموتون» ويبقى عيسى ## ودين الإسلام» 
لا يعبد في الأرض غير الله تعالى. 

نسأل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يتوفنا مسلمين» وأن 
يلحقنا بالشهداء والصالحين» وأن يجعلنا من عباده المتقين الفائزين» 
ويجعل ما كتبته خالصاً لوجهه الكريم بمنه وکرمه» وأن ينفعنا به 
ووالنتاء وغفر الله لا حت هذ الاب ولوالدية» لائر المسلقية 
أجمعين. آمين يا رب العالمين. 

© © © 


١91975 ٤۳۷/٤ أخرجه أبو داود في سننه ح٤۸٤۲؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 


باختلاف يسير» صخحه الألباني. صحيح أبي داود ٤۷۱/۲‏ ح71170. 
(۲) ص(٤۲٤).‏ 
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% 


فهرس المصادر والمراجع 
الانا ل ل 00 "ا ل نا نا نا لهك 000000 نا نانانا 


الآحاد والمثاني: لأبي بكر بن أبي عاصم الشيباني المتوفى سنة ۲۸۷ه» 
تحقيق د. الجوابرة» دار الراية بالرياض»› ط. سنة ١١51١ه.‏ 

الأحاذيت المخنارة: للضنياء النقدسى تق عبد الملة دمن مكنة 
النهضة الحديثة بمكة» ط. الأولى» ٠ه‏ 

أحكام الجنائز وبدعها: الألباني» المكتب الإسلامي» ط. الرابعة» 
٤۹‏ ھ. 

إحياء علوم الدين: للغزالي» طبعة دار القلم» ط. الثالثة. 

الإرشاد: للخليل بن عبد الله القزوينى» تحقيق د. محمد سعيد إدريس» 
مكتبة الرشد بالرياض» ط. الأولى 5307 

الإصابة: لابن حجرء تحقيق على محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» 
AE Nh‏ ۰ 

إكمال المعلم بفوائد مسلم: للقاضي عياض» تحقيق د. يحيى إسماعيل» 
دار الوفاء ومكتبة الرشد» ط. الأولى» 9١5١ه.‏ 

الأم: للإمام الشافعي» تحقيق محمد زهدي النجارء دار المعرفة» بيروت» 
ط. الثانيةق» ۹۳١۳١ه.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من المعاني 
والرأي والآثار: تصنيف ابن عبد البر النمري القرطبى» دار قتيبة ودار 
الوعي» ط. الأولى سنة 5١5١ه.‏ ۰ 


3 الاستيعاب: لابن عبد البر» دار الجيل» بيروت» ط . الأولى» ۲ ھ. 


الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف: للبيهقي» تحقيق 
أحمد الكتب» دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط. ١50١ه.‏ 
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التاريخ الكبير: للبخاري» تحقيق السسند هاشم الندوي» دار الفكر» 


بيروث . 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي» ط. الأولى» 149١ه»‏ مطبعة الخانجي 
بالقاهرة. 


تذكرة الحفاظ: للذهبي» دار إحياء التراث العربي. 

الترغيب والترهيب: للمنذري» تحقيق إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» ط. الأولى. 1١5١ه.‏ 

تعجيل المنفعة: لابن حجر» تحقيق د. إكرام الله إمداد الحق» دار الكتاب 
الغرين ينزو طم الأول 


3 التعريفات: للجرجاني» دار الكتاب العربي» بيروت . 


المعرفة» بیروت » ط . الثانية» سنة ٤١۷‏ ١ه.‏ 


تفسير الحسن البصري ۷/۲: جمع وتوثيق د. محمد عبد الرحيم» دار 
الحديث بالقاهرة. 


3% تفسير السدي: جمع وتوثيق د. محمد عطاء» دار الوفاءء مصر . 
* تفسير القرآن العظيم: لابن كثير» ط. دار الفكرء بيروت. 
# تقريب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة» دار 


الرشيد بسورياء ط. الأولى لسنة 5٠5١ه.‏ 

التمهيد: لابن عبد البر» تحقيق أحمد سعيد أعراب» طبعة وزارة الأوقاف 
بالمملكة المغربية. 

تهذيب التهذيب: لابن حجرء دار الفكر» بيروت» ط. الأولى لسنة 5٠5١ه.‏ 
تهذيب الكمال: للمزي» تحقيق بشار عواد» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


۰ھ 
التوهم: للحارث المحاسبي» تحقيق محمد عثمان الخشت» مكتبة القرآن 
بالقاهرة. 


الثبات عند الممات: لابن الجوزي» تحقيق عبد الله الليثي الأنصاري» 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط. الأولى لسنة ١١٤٠ه.‏ 
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جامع البيان في تأويل القرآن: لابن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت» 
ط. سنة ه٠5١اه.‏ 

جامع الترمذي: تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. 
الأولى لسنة ۸١١٤٠ه.‏ 


#. جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس: للحميد» مكتبة الخانجى . 


* الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار إحياء التراث 


العربي» بيروت» ط. الأولى. 

جزء فى زيارة النساء للقبور: لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة 
الاق طاى القانة لي اه 

الجواب الكافي: لابن القيم» مكتبة المؤيد بالطائف. ط. الأولى لعام 
89 هھ. 

الحدائق في علم الحديث والزهديات: لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» 
يروت ظط الأولى لسنة ۸ه 


# حسن الظن بالله: لابن أبي الدنياء دار طيبة بالرياض» ط. سنة ۱۹۸۸م . 


3% 


حلية الأولياء: لأبي نعيم» مطبعة السعادة» ط. سنة 199١ه.‏ 

الدر المنثور: للسيوطي» طبعة دار الفكر» بيروت لسنة ۹۹۳٠م‏ . 

ديوان أبي العتاهية: دار صادرء بيروت» ط. سنة 184١ه.‏ 

ذم قسوة القلوب: لابن رجب الحنبلي» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة. 
ط. الأولى لسنة 5١5١ه.‏ 

ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: لمحمود بن عمر الزمخشري» المتوفى سنة 
لاه» تحقيق د. سليم النعيمي» مطبعة العاني ببغداد. 

الرعاية لحقوق الله: للحارث بن أسد المحاسبى» تحقيق عبد القادر أحمد 
0 ْ 

الروح: لابن القيم» ط. دار الكتب العلمية» بيروت» سنة 1940١ه.‏ 
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الزهد وصفة الزاهدين: لابن الأعرابى» أحمد بن محمد بن زياد» تحقيق 
تجدي ننس الس دان الاه لكات ااه طم ار 21 اه 
الزهد: ا داود السجستاني» دار المشكاةء القاهرة» ط. الأولى» 
1آه. 

الزهد: للإمام أحمد»ء تحقيق محمد السعيد بسيوني» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط. الأولى لعام 509١ه.‏ 

الزهد: لهناد بن السري» تحقيق عبد الرحمن الفريوائي» دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي بالكويت» ط. الأولى لسنة ١١٤٠ه.‏ 

كتاب الزهد: لابن المبارك دار الكتب العلمية» بيروت. 

السَبّحَة تاريخها وحكمها: لبكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة 
بالرياض» ط. الأولى لسنة 19١5١ه.‏ 

شين ابي داود: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد,ء دار الفكرء 
دروت 

سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» بيروت. 

السنن الكبرى: للبيهقي» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الباز بمكة 
ال ق 

سير أعلام النبلاء 45١/17‏ : للذهبيء ط. الأولى لعام ١٠٠٤٠ه»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم اللالكائي» دار طيبة 
بالرياض . 

شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن أبي العز الحنفي» تحقيق د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي وشعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. ٠.‏ 
الثانية» ١١5١ه.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. 
الثانية» 797١ه.‏ 

شعب الإيمان: للبيهقي» تحقيق محمد السعيد زغلول» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط. الأولى لسنة ١٠5١ه.‏ 


* الصحاح: للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء لعام ”"٠5١ه.‏ 


المنتقى من كتاب الترذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


# صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 


تروت ف 2 13 

صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق د. محمد 
مصطفى الأعظمى» شركة الطباعة العربية بالرياض» ط. الثانية لسنة 
١ه‏ ْ 

صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق د. مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت». ط. الثالثة لسنة ١١٤٠١ه.‏ 

صحيح الجامع الصغير وزيادته: للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط. الثانية لسنة 5٠5١ه.‏ 

صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني» الناشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج» ط. الثالثة لسنة 504١ه.‏ 


صحيح سنن النسائي: للألباني» ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج» 


ط. الأولى لسنة 558١ه.‏ 

صحيح سنن الترمذي: للألباني» ط. مكتب التربية العربي لدول الخليج› 
ط. الأولى لسنة 48٠5١ه.‏ 

صحيح مسلم : مسلم ن الحجاج القشيري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار اء الترات العرين »بيرت 

صفة الصفوة: لأبي ا ابن الجوزي» دار المعرفة» بيروت» ط. الثالثة 
لسنة 06٠5٠5١ه.‏ 


* الطبقات الكبرى: لابن سعد دار صادرء بيروت. 


طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجمحي» شرح محمود شاكرء 


3 طوق الحمامة: لابق حزم دار الكتب العلمية» بيروت . 


العاقبة فى ذكر الموت والآخرة: لأبى محمد عبد الحق الأشبيلي» دار 
الأقصى. الكويت» ط . الأولى لعام 555١ه.‏ 0 
النهاية فى غريب الحديث والأثر: لابن الأثير» طبعة المكتبة الإسلامية. 
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الغربيين في القرآن والحديث: لأبي عبيد الهروي» مكتبة نزار الباز بمكة» 
ط . الأولن ةم ۰ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجرء دار المعرفة. 

الفهرست: لابن النديم» دار المعرفة» بیروت» ط. 198١ه.‏ 

الفواتد: لابن القيم» دار البيان ومكتبة المؤيد» ط. الأولى لسنة /01٠5١ه.‏ 
في الحجة في بيان المحجة قرام السنة: تحقيق محمد أبو رحيم» دار 
الراية» ط. الأولى لسنة ١١5١ه.‏ 

فيض القدير: لعبد الرؤوف المناوي» ط. المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
ط. الأولى لسنة 765١ه.‏ 

الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستة: للذهبى» تحقيق محمد 
عوامة»› دار القبلة بجدة» ط. سنة 4377 1اه. ١‏ 

كتاب الأسامي والكنى: لأبي أحمد الحاكم» تحقيق يوسف الدخيل» 
مكتبة الغرباء بالمدينة» ط. سنة 5١5١ه.‏ 

كتاب الأسامي والكنى: لأبي أحمد الحاكم» تحقيق يوسف الدخيل» 
مكتبة الغرباء بالمدينة» ط. سنة 5١5١ه.‏ 

كتاب التلخيص في معرفة أسماء الأشياء: لأبى هلال الحسن العسكري» 
من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء عام 1744م. 

كتاب الجهاد: لابن المبارك. تحقيق نزيه حمادء الدار التونسية بتونس» 
ط. ۱۹۷۲م. 

كتاب العين: للخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق د. مهدي المخزومي» 
ود. إبراهيم السمرائي. 

كتاب المحتضرين: ابن أبي الدنياء دار ابن حزم» بيروت» ط. الأولى» 
/511١اه.‏ 

الكنى: للبخاري» ملحق بالتاريخ الكبيرء دار الفكر» بيروت» ط. سنة 
م 


لسان العرب: لابن منظور. دار صادر» بیروت . 


المنتقى من كناب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


مجاز القرآن: لأبي عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق محمد فؤاد سزكين» 
المجتبى من السنن: للنسائى» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط. 
سنة ١ .ها١ ٤)١١‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ودار 
الريان للتراث بالقاهرة؛ ط. سنة /ا٠5١ه.‏ 

مجموع الفتاوى: لابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم» دار 
عالم الکتب» بیروت» ط. 5١5١ه.‏ ش 

المجموع شرح المهذب: للنووي» دار الفكرء بيروت. 

المحرر الوجيز: لابن عطية» تحقيق المجلس العلمي بفاس» دار الكتاب 
الإسلامي بالقاهرة» ط. سنة ۷١٤٠ه.‏ ۰ 

المدونة الكبرى: للإمام مالك» دار صادر» بيروت. 

المراسيل مع الأسانيد: لأبي داود السجستاني» تحقيق عبد العزيز 
السيروان» دار القلم»» بيروت» ط. الأولى لسنة 555١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط. عام ١١41١ه.‏ 

المستطرف في كل فن مستظرف: لشهاب الدين محمد الأبشيهي» تحقيق 
د. مفيد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. سنة.1985١م.‏ 

مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة» بيروت. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة بمصر» مصورة عن الطبعة 
الميمة. 
مسند الإمام أحمد: تحقيق الأرناؤوط وعادل مرشدء. ط.. مؤسسة الرسالة» 
ط. الأولى لسنة 18١5١ه.‏ 

مسند الشاميين: للطبراني ٠٤٤/١‏ ح15١٠2‏ تحقيق حمدي السلفي» 
مؤسسة الرسالة» بيروتء ط. الأولى» 6٠5١ه.‏ 

مشاهير علماء الأمصار: لابن حبان البستي» دار الكتب العلمية. 
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مشكاة المصابيح: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» منشورات المكتب 
الإسلامي» ط. الأولى» ١۸١٠ه.‏ 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للبوصيري» تحقيق الكشناوي» ط. 
اة ٤١۴‏ اهه: الدان العربية» زيروت» 


مضتفه ابن أبى: شيبة تحقيق كمال يوسف الحوت» مكبة الرشد بالرياض»؛ 
ط. الأولى» سنة ۹١٤١ه.‏ 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمى» المكتب الإسلامى» ط. الثانية لسنة ۳١١٤٠ه.‏ 

معجم الأدباء: لياقوت الحموي» دار إحياء التراث» بيروت . 

المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله 
وعبد المحسن الحسيني» دار الحرمين بالقاهرة»› ط. سنة ١١٤١ه.‏ 
المعجم الك للطبراني» تحقيق حمدي السلفي» > مكتبة العلوم ال 
ط. شنة 5٠5١اه.‏ 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: للحافظ العراقي» اعتنى به أشرف 
عبد المقصود» مكتبة دار طبرية بالرياض». ط. الأولى لسنة 5108١ه.‏ 


00 المغنى : لابن قدامة المقدسى› دار الكتب العلمية» بيروت . 


إبراهيم يم القرطبي» دار ابن كثير والكلم ال ال دمشق » ط . الأولى ا 


۷ ھ. 
المنتظم: لابن الجوزي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 
۲ هھ. 


المنهاج في شعب الإيمان: لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي» 


تحقيق حلمي محمد فودة» دار الفكرء بيروت» ط. الأولی» 144ه. 


الموطأ: للإمام مالك بن أنس» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي» مصر. 

نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب: لأحمد بن محمد المثَّرِي 
التلمساني» تحقيق د. إحسان عباس»› دار صادر» بيروت» ط. 14ام. 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


ف الكت والعيون: تفسير الماوردي» مكتثبة المؤيد» الرياض» بط الأولى) 
۲ ھ. 

# نوادر الأصول: للحكيم الترمذي» د. عبد الرحمن عميرة» ط. دار 
الجيل» بيروت» ط. الأولى» سنة 1997م. 

# هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: لإسماعيل البغدادي» 
المكتبة الإسلامية بطهران» ط. الثالثة» ۳۸۷١ه.‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فهرس الموضوعات 
الا اننا نالا نا نا نا نا نا نا ناامى؟ ان انا نا نا لمانا !اننا نانانا 


الموضوع الصفحة 
+ مقدمة المنتقي O E O A RD‏ 
- منهج الانتقاء و جع امور لو متا امومع اجا ألا ا ست ل 
- مؤلف كتاب التذكرة فى سطور E RAG‏ 
* مقدمة المؤلف 50-0 01111 1 51000001 
- باب النهي عن تمني الموت والدعاء لضر نزل في المال والجسد أ 
ف EER‏ 000000 
فصل > عرق فيه الولف بغرت قلات الاب الباق E‏ ا 
- باب جواز تمني الموت والدعاء به خوف ذهاب الدين 1 
فصل : جمع فيه المؤلف بين ترجمة البابين الماضيين Olea‏ 
فائدة لابن القيم على دعاء يوسف ## قى مُسَلِمَا» E ss.‏ 
حكى شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على أنه ليس في النساء نبية .. ٠١‏ 
- باب ذكر الموت وفضله والاستعداد له SARA Oa‏ ا 


فصل : علق فيه المصنف على قوله كَِ: «أكثروا ذكر هادم اللذات» .. ١8‏ 
فصل : وفيه فائدة ذكر الموت e a‏ ب ا E‏ 


فصل : في الغرة بالله والأماني TE‏ امس 1 
- باب ما يذكر الموت لا و فى اا Eel AS‏ 
فصل : تكلم فيه المصنف عن زيارة النساء للقبور E See‏ 
بیان الراجح في مسألة زيارة النساء للقبور E EE‏ 
فصل : ذكر فيه فائدة زيارة القبور TO, AMER SONOS‏ 
- باب منه وما يقال عند دخول المقابر وجواز البكاء عندها Sa‏ ا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


- باب المؤمن يموت بعرق الجبين 011 E‏ 
- باب منه وفي خروج نفس المؤمن والكافر اال الم الم سدس ا a‏ 
- باب ما جاء أن للموت سكرات ا تس سل ا سس 
فصل : وفيه وعظ وتذكير e‏ ل تن ل روا بو ا a‏ و O‏ 
فصل: شرح فيه المؤلف غريب الكلمات ا 


فصل: وذكر فيه مقدار ألم الموت تي وا اسه سق افيا ا 
فصل: في وصف الموت ا ل ا O‏ 


تعالى SSSR GAS‏ 1[ 1[ 1 
فصل : كيف يكون حسن الظن بالله تعالى do e‏ 
- باب تلقين الميت لا إِله إلا الله ا 
فصل: في حكمة تلقين الميت لا إله إلا الله EE‏ 
- باب من حضر الميت فلا يلغو وليتكلم بخيرء وكيف الدعاء للميت إذا 
مات» وفي تغميضه SS‏ اناي باع وال ال ا يا لاه 
فصل : في التعليق على قوله بي : «إذا حضرتم المريض أو الميت» .. 48 
- باب منه وما يقال عند التبعيض اام ا و 
- باب ما جاء أن الشيطان يحضر الميت عند موته» وجلساؤه فى الدنياء 
وما يخاف من سوء الخاتمة ا 00 O ees‏ 
- باب منه في سوء الخاتمة وما جاء أن الأعمال بالخواتيم ا O‏ 


تقسيمات ابن القيم للعشق» ومنه ما يكون كفراً م اه 
پاب نا جاء ف رصل الموت قبل الموت و ال ا 


- باب فى التوبة وبيانهاء وفى التائب من هو Oe SR EAE‏ 
شروط التوبة ااا O O‏ ا ا A‏ 
حكم اتخاذ السبحة ES ES SL‏ ا ا Ka E‏ 


حكم الكافر إذا أسلم هل تغفر له الذنوب التي فعلها حال الكفر 
ولم يتب منها في الإسلام E AN sea Rea E‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
- باب لا تخرج روح عبد مؤمن أو كافر حتى يبشرء وأنه يصعد بها .... ۷١‏ 
فصل : وفيه شرح لحديث: «من أحبّ لقاء الله) Veo RASS‏ 
- باب ما جاء في تلاقي الأرواح في السماء والسؤال عن أهل الأرض» 
وفي عرض الأعمال AS‏ بج إن الم لك ا خا 3/6 
فصل: في التعليق على أحاديث تلاقي أرواح المؤمنين مداه كي VA‏ 
- باب في كيفية التوفي للموتى OSES CRE‏ لبالا 
- باب ما جاء أن الروح إذا قبض تبعه البصر . A GR ess‏ 


فصل : O‏ ب 
- باب ما جاء في تزاور الأموات في قبورهم واستحسان الكفن لذلك .. ۸١‏ 


- باب الإسراع بالجنازة وكلامها مدق مج جم 4 مجم NT Eg Ee‏ 
فصل : وفيه بيان معنى الإسراع بالجنازة AE UNEASE‏ 
- باب يدفن العبد فى الأرض الثى خلق منها NE eas EET‏ 
N N e a‏ 
- باب ما يتبع الميت إلى قبره وبعد موته وما يبقى معه فيه NO aA‏ 
- باب ما جاء في هول المطلع O‏ ا 
- باب ما جاء أن القبر أول منازل الآخرة اا ا شق لراك لل 
فصل: فى معنى القبر وحكمه 0 0 0 000 
- باب ما جاء في اختيار البقعة للدفن PAA‏ 
فصل : في أن البقاع لا تقدس اجا O SS RS‏ 
- باب ما جاء في كلام القبر كل يوم وكلامه للعبد إذا وضع فيه 000 
- باب ما جاء فى ضغطة القبر على صاحبه وأن كان صالحا 000000 
< باب اما بوم جاه ان ال يعد بي كاد أهله وه ن اين الان لهي ا 
- باب الوقوف عند القبر قليلاً بعد الدفن والدعاء بالتثبيت له EVES‏ 
فصل: في استحباب الوقوف بعد الدفن والدعاء للميت 00 


فصل: التهى عن أمور من عمل الجاهلية بعد المؤت N‏ 
فصل : وفيه النهي عن لطم الخدود وشق الجيوب O E DAS‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


- باب في سؤال الملكين للعبد وفي التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار ٠١5.‏ 
فصل : فى سؤال الملكين للعيد a a‏ [ 1 ا 0 
- باب ذكر حديث البراء المشهور الجامع لأحوال الموتى عند قيض 


أرواحهم وفي قبورهم ET‏ ا ابس ل 
- باب اختلاف الآثار في سعة ااه المؤمنين بالنسبة إلى أعمالهم .. 
- باب ما جاء في عذاب القبر وأنه حق و اا 
- باب ما يكون فى عذاب القبر واختلاف أحوال العصاة بحسب اختلاف 
معاصيهم 5 NSO DEO ROR‏ 
فصل : في التعليق على أحاديث الباب السابق بتر واس E‏ 
- باب ما جاء في التعوذ من عذاب القبر وفتنته a‏ 
- باب ما جاء أن البهائم تسمع عذاب القبر 0 00 
فصل : في الحكمة من عدم سماع أصوات المعذبين في قبورهم ..... ١75‏ 
- باب ما جاء أن الميت يسمع ما يقال TOs EAS SA‏ 
- باب قوله تعالى: يبت اله الت َامَثُوأ» ا ب 
م ان الحم حم ا 


E O 
5 فصل : في بيان قوله بيه : «كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)‎ 
e EOE فصل : في بيان قوله كَكِ: «من مات مريضاً مات شهيداً»‎ 
١ باب ما جاء أن الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشى فم‎ - 
رن‎ e فصل : فى بيان قوله ىة : «عرض عليه مقعده»‎ 
TV... أن أرواح الشهداء في الجنة دون أرواح غيرهم‎ ES 
TAR باب كم الشهداء وَلِمّ سمي شهيداً ومعنى الشهادة‎ - 
Esle Sead SER فصل : في شرح غريب كلمات الباب السابق‎ 


NENAS ESSE SL sn RSD SS باب‎ - 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع العف 
- باب ما جاء أن الإنسان يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب ا 
فصل: فى بيان عجب الذنب 5ب ا 
- باب لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء ولا الشهداء وأنهم أحياء ا 
- باب ما جاء في انقراض هذا الخلق وذكر الصعق وكم بين النفختين 
وذكن تالش واتار SAN‏ ذ[1[ذزذز E CDA‏ 
فصل : في شرح غريب الكلمات ETS E AA‏ 
- باب في قول الله تعالى: وبح في ألصور فَصَعِقَ من فى ألسَمْوْتِ وَمَن في 
لْدَرْضٍ إِلَّا من سا ا4 E E‏ 0 
فصل: فى بيان المستثنى من الصعق المحم ون سوه ا حوس كا 
- باب قاد ويبقى الملك لله وحده ا ل ا ل سو 11 
فل فن التعليق: غل الات السابق Nar E‏ 
- باب 5 Esad SSE ESASA‏ 


- باب ذكر النفخ الثاني للبعث في الصور E O a‏ 
فصل : في بيان الصور والنفخ فيه OOTY‏ قر 


- باب فى صفة البعث وما آية ذلك فى الدنيا ةا 

- باب يبعث كل عبد على ما مات عليه لمحو الم :21 اممف ور ا و 121 
ع سوم Il‏ م2 ساسم و م 

- باب أين يكون الناس ##يوم دل الأرّض عر الأرض والسَمواث» لي ا 


فصل : فى التعليق على الباب السابق سعط تاق سد NOON‏ 
- باب الحشر NOV asleep‏ 


- باب بيان الحشر إلى الموقف كيف هو وفى أول أرض المحشر LT‏ 
- باب في الجمع بين آيات وردت فى الكتاب فى الحشر ظاهرها 
التعارض Gea e as‏ مايق aS‏ الام ا بق مط ا UA‏ 


- باب ما جاء في حشر الناس إلى الله كك حفاة عراة غرلاً وفي أول من 
يكسى منهم» وفي أول ما يتكلم من الإنسان SL‏ 
فصل : في شرح غريب كلمات الباب OS RSS‏ 
فصل : في الحكمة من تقديم إبراهيم #4 بالكسوة ب 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
- باب منه وبيان قوله تعالى: لکل اې منم ومین ماه نيه 9© NY‏ 


- باب قول النبي بلا ا : 5# 
الس كرت 4 ودا السا اشرت ©4 ولاإدًا السا أنشقّت 
4 ا ا E OOO‏ 


- باب ما ينجي من أهوال يوم القيامة وكربها ل ا ا 
- باب فى الشفاعة العامة لنبينا كه لأهل المحشر اع الما 
فل ان المراد بالشفاعة التى اختص بها نبينا كيا VVE‏ 
- باب ما جاء أن هذه الشفاعة هي المقاء المتخمود VANES‏ 
فصل : فى بيان عدد فزعات الناس RSD SS‏ اخ NVI‏ 
سيان ع اد الناس بشفاعة النبي بي يوم القيامة AVES SAR‏ 
- باب ما جاء'فيَ تطاير الصحف عند العرض والحساب وإعطاء الكتب 
e N E‏ 
فصل : في بيان قوله تعالى: ڪل ڪل نن لَه يرو فى علق 4 لبو NAN‏ 
- باب في قوله تعالی : یوم يض وجوه ورد 4 AOS‏ 
- باب ما يسأل عنه العبد وكيفية السؤال AA e Ss‏ 
فصل: في بيان قوله كَكلِِ: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل» ۱۸۸ 
- باب ما جاء أن الله تعالى يكلم العبد ليس بينه ترجمان 00000 
- باب القصاص يوم القيامة ممن استطال في حقوق الناس وفي حبسه 
لهم حتى ينتصفوا منه ا 
فصل : فى الحث على محاسبة النفس SEs 1 A‏ 
O eal REE Os‏ 
- باب أول ما يسأل عنه الصلاة» وأول ما يقضى بين الناس الدماءء 
وأول من يدعى للخصومة A N 1 1 1 1 1 1 1 11 1 O Eo‏ 


- باب ما جاء فى شهادة أركان الكافر والمنافق عليهما ولقائهما الله كب .. ٠٠١‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فصل: فى بيان بعض غريب الكلمات مراك اج أده تمس E‏ 
دا و ا ا O E‏ 
- باب ما جاء 0 سؤال الله تعالى الأنبياء وفى شهادة هذه الأمة للأنبياء 

عاق أنهي ا 0 
- باب ما جاء في عقوبة مانع الزكاة وفضيحة الغادر والغال في الموقف 

وقت الحساب 0 
- باب ما جاء في حوض النبي بي في الموقف وسعته وكثرة أوانيه ٠٠۸٠...‏ 
- باب فقراء المهاجرين أول الناس وروداً الحوض على النبي إلا E‏ 
- باب ذكر من يطرد عن الحوض 00 0 0 PENS Ss‏ 

فصل 00 ااا 
- باب ما جاء أن لكل نبي حوضاً SSNS‏ 
- باب ما جاء في الكوثر الذي أعطيه النبي بي في الجنة وح جا و ا 

٭ أبواب الميزان ‏ 
- باب ما جاء فى الميزان وأنه حق TODDS RSS‏ 
e‏ ونان قا ا لمات ووزن الأعمال فيه sega‏ لما 

فصل: في بيان أن الميزان حق 0 1 1 1 000 

فصل : فى ما يوزن فى الميزان IEEE‏ 
e E‏ وحار حو انق تسا e‏ عن سكام Teen‏ 
- باب إذا كان يوم القيامة تتبع كل أمة ما كانت تعبد فإذا بقي في هذه 

الأمة منافقوها امتحنوا وضرب الصراط 1 

فصل: في بيان قوله كَلِْهِ: «لا تضارون» ا ار 
- باب كيفية الجواز على الصراط وصفته» وبيان قوله تعالى: #وإن مک 

إل وارمعا» SNE‏ كفده او و 

فصل: في بيان معنى الورود المذكور في القرآن واه ا 
يي ال م 

۳۱ 


- باب ذكر الصراط الثاني وهو القنطرة التي بين الجنة والنار E AR aa‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


فصل: في معنى: يخلص المؤمنون من النار . جو ل 111 


- باب من دخل النار من الموخدين مات واحترق ثم يخرجون بالشفاعة .. 57 


- باب فى الشفعاء وذكر الجهنميين 2111 مط ماماو TT‏ 

فصل : في زيادة الإيمان ونقصانه اا ا 
- باب يعرف المشفوع فيهم بأثر السجود وبياض الوجوه Neste‏ 
- باب ما يرجى من رحمة الله تعالى ومغفرته وعفوه يوم القيامة و ير 
- باب حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 5220 Eee‏ 

فصل : فى بیان غریب كلمات الباب E‏ م Eo‏ 
- باب احتجاج الجنة والنار وصفة أهلهما As‏ 0 


- باب منه في صفة أهل الجنة» وأهل النارء وفي شرار الناس من هم ۲٤۳.‏ 


- باب فى صفة أهل الجنة وأهل النار 00 Oso e‏ 
اه چاو في اک اقل الجنة وأكثر أهل النار EKS CASE‏ 
فصل: في بيان سبب قلة النساء في الجنة نمع ميس م ما i E‏ 
< بای يدغل: اک ماعب كيين ول و ا 000 
فصل : في بيان صاحب المكس A FAA‏ 1 
- باب ما جاء في أول من تسعر بهم جهنم ea‏ 
- باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب OES‏ 
فصل: في أن من استرقى واكتوى قد يكون من السبعين ألفاً ل 
- باب أمة محمد ييه شطر أهل الجنة وأكثر OES‏ !ش01( 
فصل: في بيان بعث النار O 0 0 0 GE‏ 
* أبواب جهنم وما جاء فيها وفي أهلها * 
- باب ما جاء فيمن سأل الله الجنة واستجار به من النار Aa e‏ 


- باب SA ake‏ لان جدنع واب و LOND Ses‏ 


- باب ما جاء في عظم جهنم وأزمتها وكثرة ملائكتها وفي عظم خلقهم ...0۹ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع ا 
فصل: في أن جهنم اسم لجميع النار ما 1 
- باب ما جاء في سعة جهنم وعظم سرادقها وبيان قوله تعالى: ##رَإذا 
لقا يا مانا قا ر ا 0 
- باب ما جاء في صفة جهنم وحرها وشدة عذابها او 1 
- باب منه وما جاء في شكوى النار وكلامها وبعد قعرها وأهوالها وفي 
قدر الحجر الذي يرمى بها فيها ALES Saas‏ 
- باب ما جاء أن في جهنم وسجوناًء وفي وعيد من شرب الخمر e‏ 
- باب تعظيم جسد الكافر وأعضائه بحسب اختلاف كفره وتوزيع العذاب 
على العاصى المؤمن ااا 
- باب منه ا ال وك راكنا عاو و مان ا و الات ما واو الجده :ل ماو و ب 1 7 
- باب ما جاء فى شدة عذاب أهل المعاصى ا 0 
ا و ا ف اللزنا سس و 
دياك فر هد بو ادي اروف ولم يأته ونهى عن المنكر وأتاه .... ۲٠٦۷‏ 
فصل نع ارق ا اد ل جا ما الود لان O‏ د وجا ان فم لود و مج ا 1 
- باب ما جاء في طعام آهل النار وشرابهم ولباسهم AA aE‏ 
- باب ما جاء في بكاء أهل النار ومن أدناهم عذابا فيها و ا 
- باب لكل مسلم فداء من النار من الكفار 7 000 
- باب في قوله تعالی : وقول هَل ين مر * د 015 0 100 
- باب ذكر آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة مشي م 
- باب ما جاء في ميراث أهل الجنة منازل أهل النار Eee‏ 
- باب ما جاء في خلود آهل الدارين وذبح الموت على الصراط Vass‏ 
فصل 00000011 ES‏ 
SKE EE‏ 
- باب منه وهل تفضل جنة YVES E s‏ 
Tg‏ ا ا AE e‏ 


- باب ما جاء في أنهار الجنة وجبالها وما في الدنيا منها بلسي ا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع ا 
- باب من أين تفجر أنهار الجنة و 
- باب ما جاء في أشجار الجنة وثمارها وما يشبه ثمر الجنة في الدنيا .. ۲۸١‏ 
- باب ليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب ASSES ts‏ 
- باب في الزرع في الجنة A SES RS‏ 211111 
- باب ما جاء في أبواب الجنة وكم هي؟ ولمن هي؟ وفي تسميتها وسعتها YAN...‏ 
- باب St‏ امول ون نه وام لسع الوق جا مار اق اف لوالو السو AES‏ 
- باب ما جاء في درج الجنة وما يحصلها للمؤمن كنع لوو 1 
- باب ما جاء في غرف الجنة ولمن هي ATE SEES‏ 

فل فى العتااف لر العرفب: .اة OS‏ 
- باب ما جاء في قصور أهل الجنة ودورها وبيتها ويم ينال ذلك المؤمن ۲۹٤‏ 
- باب ما جاء في خيام الجنة وأسواقها وتعارف أهل الجنة ام 
- باب أول الناس يسبق إلى الجنة الفقراء OEE‏ 

فصل: فى بيان أن الفقراء مختلفو الحال ا ين 
- باب 8 اب اراق اح ا مر TIR SRE EA‏ 


- باب ما جاء في صفة أهل الجنة ومراتبهم وسنهم وطولهم وشبابهم 
وعرقهم وثيابهم وأمشاطهم ومجامرهم وأزواجهم وفي لسانهم» 
وليس فى الجنة عرب ته تمان TINS SEEDS‏ 
- باب ما جاء أن في الجنة أكلاً وشرباً ونكاحاً حقيقة ولا قذر فيها ولا 


نقص AS A‏ ا ا ا 
- باب المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في 

ساعة واحدة e‏ 1 1[ 1[ [ز[ز ز ز ز ز ز 0 0 
- باب ما جاء أن كل ما فى الجنة لا يبلى ولا يفنى ولا يبيد OTe‏ 
- باب ما جاء أن الما م اهل ال ى ر من أهل الدنيا في 

الدنيا اا CEE CSE ASAS CAS‏ 
- باب ما جاء في طير الجنة وإبلها 1 O E‏ 


عراف 1 ا وکا وكلاماً NaC a EA‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


المو ضوع الصفحة 


- باب ما جاء إن فى الجنة قيعاناً وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ٠٠٠...‏ 


- باب ما جاء لأدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم ا 0 
- باب رضوان الله تعالى لأهل الجنة أفضل من الجنة PVs‏ 
- باب رؤية آهل الجنة لله تعالى أحبٌ إليهم مما هم فيه وأقر لأعينهم FA...‏ 
- باب منه في الرؤية ا ل ا 
عياف دمن ف ا لاء افق اشير کات رات مع الت ان وروت 

فى ذكر الجنة وأهلها 00 ا ا ا E ENE‏ 
له وفي ثواب من قدّم ولداً ا 

فصل: في صغار أولاد المؤمنين ل ل I‏ 
- باب ما جاء في نزل أهل الجنة وتحفتهم إذا دخلوها CEDARS‏ 


كتاب القن والملاحم وأشسراط الساعة 
* أول أبواب الفتن * 


- باب الكف عمن قال: لا إله إلا الله ا 0 
- باب ما جاء أن المؤمن حرام دمه وماله وعرضه وفي تعظيم حرمته 
عند الله تعالى 00 PIA ES SS‏ 
- باب ما جاء في قتل المؤمن ناه اماه ا ا م 0 
- باب إقبال الفتن ونزولها كمواقع القطر والظلل ومن أين تجيء والتحذير 
منها وفضل العبادة عندها 0 ET‏ 
فصل : فى بيان قوله كلم «ويل للعرب من شر قد اقترب» TES‏ 
فصل : كان المراد ب «أنهلك وفينا الصالحون» م سس لح 
- باب في رحى الإسلام ومتى تدور ا تا ا 
فصل : في تفسير حديث الباب السابق الماح ااام الخو نو لالم لم ا 
- باب ما جاء أن عثمان ونه لما قتل سل سيف الفتنة رض 
- باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وظهور الفتن م 


فصل : فى معنى قوله ية : «يتقارب الزمان» FEV‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
- باب ما جاء في الفرار من الفتن وكسر السلاح فيها وحكم المكره عليها .. ٠٤١‏ 
- باب منه وفي الأمر بلزوم البيوت عند الفتن EO‏ 


- باب منه وكيف التثبت في الفتنة والاعتزال عنها وفي ذهاب الصالحين ٠٤٠.‏ 
فصل : في بيان غريب حديث الباب ASS‏ 

- باب الأمر بتعلم كتاب الله واتباع ما فيه ولزوم جماعة المسلمين عند 
غلبة الفتن وظهورهاء وب دعاة آخر الزمان والأمر بالسمع والطاعة 


للخليفة وإن ضرب الظهر واش المال 15551501098 REA EAA‏ 
فصل: فى غريب الكلمات ل ا EO LESS LR‏ 
- باب مته إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار ..... 0° 


- باب جعل الله بأس هذه الأمة بينهاء قال الله تعالى: لار سگم شيعا 


ويِذِقَ بعصو باس بض » و 
- باب ما يكون من الفتن وإخبار النبى عله بها POSSE‏ 
فصل : في قول حذيفة : ا الله له مقاماً ONES)‏ 
- باب ذكر الفتنة التي تموج موج البحر وقول النبي ييه «هلاك أمتي 
على يد أغيلمة من سفهاء قريش» وعدا الس ا ONS EEA‏ 
- باب الأمر بالصبر عند الفتن وتسليم النفس للقتل عندها e‏ ۳0۹ 
فصل : في شرح غريب الكلمات ON‏ 0000 
فصل : في بيان أمر النبي ب أبا ذر دنه بلزوم البيت U‏ 
- باب جُعل فى أول هذه الأمة عافيتها وفى آخرها بلاؤها a E‏ 
فصل : فى جرع غرييا الات ا 1 سىس مقو اس TEE‏ 


- باب جواز الدعاء بالموت عند الفتن وما جاء أن بطن الأرض خير من 
ظهرها مود تسن AE‏ امن سج جو كمه VO EAE SE‏ 

- باب أسباب المحن والفتن والبلاء SE‏ من 
فصل : في التحذير من فتنة المال والنساء د31 0 0 00 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
* باب الملاحم * 
- .باب إمارات الملاحم 01[ 0 PVA‏ 
- باب ما ذكر في ملاحم الروم وتواترها وتداعي الأمم على أهل الإسلام ٠۷٠٠.‏ 
- باب ما جاء في قتال الترك وصفتهم ... 570000 ل VE‏ 
- باب منه وما ذكر في البصرة والأيلة وبغداد والإسكندرية م ل ل 
فصل: في شرح غريب الكلمات وق اميا Necro‏ 
- باب سياقة الترك للمسلمين وسياقة المسلمين لهم ان سوا وح ا 
فصل : في شرح الغريب ea ES RAS EES‏ 
فصل OO E‏ 
- باب ما جاء في فضل الشام وأنه معقل من الملاحم ا e‏ 
- باب ما جاء أن الملاحم إذا وقعت بعث الله جيشاً يؤيد به الدين ..... TAY‏ 
- باب ما جاء فى المدينة ومكة وخرابهما AT‏ 
فصل 00 السو ا امو ا دو ا ا ال ا ا 
فصل : في بيان قوله ل : «من أراد أهل المدينة بسوء» او 
فصل : في بيان قوله كَل : «تتركون المدينة» AE ES‏ ا رسن 
- باب في الخليفة الكائن في آخر الزمان المسمى بالمهدي وعلامة 
خروجه Ra‏ لاع مست اقم ل واه اط اسوك ااا ا وام ماوت وفوا ا TAN‏ 
- باب منه آخر ذ فى المهدي وصفته واسمه وعطائه ومكثه ees‏ الس 
حابي نا جاه فر قت و رمن ¿ أين تفتح وفتحها علامة خروج 
الدجال ونزول عيسى #4 وقتله إياه ا 
- باب أشراط الساعة وعلاماتها ا ا ا ا 0 
فصل : في الحكمة من أشراط الساعة TE‏ و لكر 
- باب قول النبي 4 : «بعثت آنا والساعة كهاتين» ا 
فصل oe E RR OA‏ 
- باب أمور تكون بين يدي الساعة 00 0 AOA‏ 


فصل: فى ظهور أكثر علامات الساعة 1 1 0 ا 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
- باب منه لضيو اا كم ا د لور ره ل OEE‏ 
فصل : فى بيان قوله كلِْةِ: «حول ذي الخلصة» PAS‏ 
ANAS SSS A A o TEE‏ 
- باب منه e e‏ كب CEVA STO sR‏ 
فصل : في بيان قوله ميا «ويّرى الرجل الواحد تتبعه أربعون امرأة) ... 6٠١‏ 
- باب كيف يقبض العلم ا اد TDS‏ قم تع لوي 1 
- باب ما جاء أن الأرض تخرج ما في جوفها من الكنوز والأموال .... 6407 
- باب فى ولاة آخر الزمان DOOD TADS EEA‏ 
0 حر سج نماي م االتاسبو يح E E EEO‏ 
- باب منه EO‏ ا سس 
- باب في رفع الأمانة والإيمان من القلوب نطوو ما و ال E‏ 
فصل: في بيان غريب الكلمات الم اا وا سم ا ا 
- باب في ذهاب العلم ورفعه وما جاء أن الخشوع أول علم يرفع من 
الناس م و و ا ني و و الحا ا A‏ 
- باب في دروس الإسلام وذهاب القرآن بويقة تسمو ب عدف 1 


- باب العشر آيات التى تكون قبل الساعة EAS‏ 

فصل 20000 ا اا CONSE‏ 
- باب فيمن يخسف به أو يمسخ جاح جل ير ان فد جب لس CVE SEA‏ 
- باب ذكر الدجال وصفته وبعثه ومن أين يخرج وما علامة خروجه وما 


معه إذا خرج وما ينجي منه بجا أنه باسادول لطر ترد عا بسو كج NE se‏ 
فصل امسا انج ب هه وا طن سيو ا وس E E‏ التي لاد 
فصل: في الإيمان بخروج الدجال 2101001 

- باب ما يمنع الدجال أن يدخله من البلاد إذا خرج IAA‏ 


- باب منه وفي عظم خلق الدجال وعظم فتنته وسبب خروجه وفي حصره 
المسلمين في جبال الدخان» وكم يمكث في الأرض» وفي نزول 
عيسى عليه الصلاة والسلام وقت السحر لقتل الدجال ومن اتبعه 4١8...‏ 


المنتقى من كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة 


الموضوع الصفحة 
- باب في خروج. الدجال وما يجيء به من الفتن والشبهات» وسرعة سيره 
في الأرض وكم يمكث فيهاء وفي نزول عيسى بن مریم لل 
وبعثه» وفي قتله الدجال واليهود. وخمروج ياجوج وموتهم› وفي 


حج عيسى ومكثه في الأرض 11[ ذ[1[ [ [ |[ 0 100و 

فصل : في إبطال قول من زعم أن بنزول عيسى 842 يرتفع التكليف .. 477 

فصل: في بيان غريب الكلمات ENES ESAS‏ ا و ا 
- باب ما جاء أن الدجال لا يضر مسلماً SRS‏ ا 
فصل ع وفاش فد مسق توب ال ةمسوا و و مق 
- باب ما ذكر من ابن صياد الدجال واسمه صاف سبب خروجه وصفة 

أبويه وأنه على دين اليهود aS‏ فو ا Ces‏ 

فصل: في الاختلاف في أمر ابن صياد EY‏ 00 
- باب في نقب يأجوج ومأجوح السد ا E‏ م 
- باب ذكر الدابة وصفتها ومن أين تخرج وحديث الجساسة وما فيه من 


سس مس و بو 06 0 


ذكر الدجالء» قال الله تعالى: ولا وَقَمْ الول عَم ا هم داب 
اض تلز » ا O‏ 


الراجح في أمر ابن صياد وهل هو الدجال؟ CESS Aa‏ 
- باب طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة CEVA‏ 
فصل CEASA ees SADR‏ 
- باب لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض: الله الله CON e‏ 
فصل SESS‏ مر خوخ لفاس قا ادس CON‏ 
- باب على من تقوم الساعة EEE‏ كو بك أ 20 
فصل اتج امه ةالوو بسر امدق ووه سمو بج واكك ناه لمر Osa‏ 
* فهرس المصادر والمراجع COON‏ 


* فهرس الموضوعات SERRE‏ رمد مقط نج CRONE‏ 


